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ودعققة 
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موعقدوءو 


بسم الله الرحمن الرحجيم 


والصلاة والسلامٌ على خير الأنام محمد النبيّ الأمين» وصحبه أجمعين 

ما زالت بنا حاجة إلى مُعاودة دراسة اللفة وظواهرها دراسة قائمة على 
الُوازنة والنقسد امُسسّسٍ على البراهين العلمية والحقائق التي وصل إليها العلم 
الحدنه» مُعللين آراء علماتنا الشرامن اتوي اتطلقوا بوصلون وسمدوة وعنا 
للتجربةٍ الذاتيّة التي أثبتت صحُتها ب كثير من الأمور. 

نيد أن هنا هَرَّرهُ الندَوسنُ الضوتي الحديت المعكين على الوستائل العلميّة 
المتطورة وجب غلينا أن توظفها ونشتعين بها التصي ريدم الظواهرء ومن ثم 
الحك م على أرا ب علناقا العدامى كانت شكره دوات: الها السباكنين ورا 
صوتيّة صرفيّة؛ مُستهديًا بنظريّة الملقطع الصوتي العربي» فأضحى الكتابُ على 
ثلاث فصول يسبقها تمهيدٌ وتتلوها خاتمة. 

عرضتُ 2 التمهيد السكونّ عند القدماء وأوضحتٌلماذا لا يلتقي ساكنان 
العربية» وإن التقيا تخلّص منهما العربي ذ كلامه. 

وكان الفصل الأول للمواضع التي يُغْتَفَرٌ فيها التقاءٌ الساكنين مُحاولاً 
استقصاءها من مصادرهم. ثم عرضها بالدرس 2 ضوء نظريّة المقطع الصوتي 


العريي: 

أممّا الفصلٌ الثاني فكانّ للتخلص من التقاء الساكنين بالتحريك: عرضتٌ 
فيه أهمّ مظاهر التحريك عند القدماء؛ مدروسة على وفق المسلّمات التي جاء بها 
الدرس الصوتي الحديث. 


فقت اسيل الثاني للشكلطن قن العا :الساكنين راتحوق هدوست اهنه 
الواضع الى راق فيها علماؤة] القدناء خدفاء كه مرف علعاء اللقة المحدتين 


منهاء ثم انتهى الكتاب بخاتمة أوجزث فيها أهمٌ النتائج التي ظهر: 


وبعد فهذا الذي بين يدي من نعمة الله وتوفيقه» فإن كان صوابًا فهو من 
سداده جلت قدرته؛ وإلا فهو من نفسي الفقيرة إليه» ولا حول ولا قوّة إلا باللِّ؛ 
واضلى الله عار وسكانا وتقفيفكا تكد تكاتم الانبياء. 
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التمهيد 


لِمّ لا يلتقي ساكنان ذ العربيّة ؟ 
أولاً: السكون : 
اللغة: السكون ذ اللغة ضدّ الحركة: تقول: سكن الشيءٌ يسكنُ 
سكرئًا إذا ذهبت حركتة؛ وأسكنه هو وسكنه غيره تسكيئًاء وكل ما هد 
فقد سكن؛ وسكن الرجل سكت, والسّكان ما تسكن به السفينة تُمنَعُ به 
من الحركة والاضطراب»: وسكن بالمكان يسك سُكنى: وسكونًا: أقام: 
وسُميت السّكين سيكيئًا؛ لأنها ُسَكنُ الذبيحة: أي: تُسسَكئُها بالموت20. 
فالسكون ‏ اللغة يدل على البدوء وانقطاع الحركة من كل ما من شأنه 
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في الاصطلاح: 

يقصد النحويُونَ بالسكون قطع الحركة:؛ قال السُهيلي: (والسكونٌ 
عبارة عن خُلُوٌ المْضْوٍ من الحركات عند النطق بالحرف؛ ولا يحدثُ بعد الحرف 
صوت فينجزمُ عند ذلك» أي ينقطع؛ فلذلك سمي جزمًا اعتبارًا بانجزام الصوت» 
وهو انقطاعة؛ وسكونًا اعتبارًا بالعضو الساكن))” » والتعبيزٌ عنهُ بالجزم من 
اصطلاح سيبويه؛ إذ قال: ((واعلم أَنَّهُ إذا وافقت الياء الساكنة ياءً الإضافة 2 
النداء لم تحذف أبدا ياء الإضافة ولم تكسر ما قبلها كراهية للكسر: 2 
الياء» ولكتّهم يلحقون ياء الإضافة وينصبونها لئلا ينجزم حرفان)”7؛ وسمّاه 


(1) يُنظر؛ العين (سكن): لسان العرب (سكن) . 
(2) الأشباه والنظائر: 1/ 176 . 
(3) الكتاب: 2/ 223: وكذلك: 2 204 . 


الممرّة لوقت : فقال::(( رركن سين ومسل وكل يتقان تدموقوف ولا قال له 
مجزوم))'". والسكون هو الأصلّ 2# البناء لثلاثة أوجه”” : 


ل 


اندها ؟ أنه الحم م الشركة :كان احز بالأصالة لعدده 

الشاني: أن البناء يبكسب الكلمة زقلاً؛ فناسب ذلك أصالة البناء على 
السكون. 

القانيقة ان الشاء هيد الأعرات واضيل الأعراف السرحكافه فا فول الناءع 
إذن السكون. 

فالسكون يُقابل الحركة: بل هو خُلوٌ من الحركة: وبناءٌ على هذا فليس 
صدو1 :]كول الأسكاة: إبترا هيه تسسيعلف /زززة الححفلة انكف سح الس كين يمنا 
وأيسرٌ نُطقا))©: فكيف يكون عدم الوجود أثقلٌ من الوجود؟ ويبدو أن الأستاذ 
قد وقعٌ ضحيّة إغفال وظيفة السكون المقطعيّة: إذ هي تُميّرُ نهاية المقطع دائمًا: 
وهذا يعني نطق الحرف غير متبوع بحركة؛ وهذا النطقٌ يختلف عن نطق الحرف 
المتبوع بحركة”. 

وريّما جاءً ذلك تيسيرًا للثُطق»ء ولاسيّما إذا كان السكون داخل بنية 
الغردة أن توالى الأحرظ المتمحكة بف لفك الواح أو ينا :كان عق عذاد الفط 
الواحد قد يؤدّي إلى الثقل ‏ النطقء قال الزجاجي: ((آلا تراهم بنوا كلامهم 
على مُتحرّك وساكن ومُتحركين وساكن ولم يجمعوا بين ساكنين 4 حشو 
الكلمة ولا ب حشو بيت؛ ولا بين أربسة أحرف متحرّكة؛ لأنهم 4 اجتماع 


(1) المقتضب: 1/ 4؛ وقد غالى الشيخ جلال الحنفي إ ذكره للسكون شمانين نومًا؛ يُنظَّر: 
قؤاعة الصدوين: 2215 399 

(2) يُنظّر: شرح التصريح: 1/ 58: الأشباه والنظائر: 2/ 23 . 

(3) إحياء النحو: 81 . ٠‏ 

(4) يُنظر ب الردٌ عليه: دراسات # علم اللغة: 207- 220» النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة: 
2- 181. 


الناتضيق يكو هوق ككر الخروف المركة ممقك ماو الب المهلة ل 
كلامهم: فجعلوا الحركة عقيبّ الإسكان))”"؛ وبذا تستطيعٌ أن نُفْسَّرٌ إسكان 
ضاءٍ الأفعال الثلائيّة عند تصريفها إلى المضارع» فنقول: يضربُ ولكنّها لم 
تسكن ؤ الرباعي المجرّد لعدم توالي الأحرف المتحركة؛ أو فل المقاطع القصيرة 
نحو يُدَحْرِحُ. 0 

بل إنّ وظيفتها قد تتجاوزُ ذلك إلى المعاني» مما جعلّ الدكتور كمال بشر 
يعد السكونٌ ذا طبيعة سلبيّة طق إيجابيّةِ عملاً ووظيفة» ولبذا ذهي عنده واحدة 
من الحركات # وظيفتها اللغويّة» ولكنّه قيّد ذلك بقيدين: الأوّل: اقتصار ذلك 
على الجانب الوظيفي لا الصوتي. 

والثاني: وجوبُ التفريق بين السكون والحركات الأخرى بأنّهُ سلبي 2 
النطق» ولبذا يقترح أن يُسمَّى السكون (الحركة الصفر) : وهو يي ذلك قد 
تبنّى رأيّ الأستاذ فيرث الذي يرى أنَّ السكونّ (ظاهرة تطريزيّة) ضمن (النظام 
التطريزي) ‏ الكتابة الكرية و إلا ايساق فيه إن الدكتون كمال يقر 
يس السكون صوينة هامشية أو ثانويّة ترفبط بالتركيب وثميزة: ولكها ليست 
جزءًا من بنائه؛ ومن لم لا يمكن إفرادها أو عزلهاء ولسث بم 
السكونٌ صويتة؛ الأنٌ للصوينة تحققًا صوتيًا وكيانًا خاصًا عن طريقه يمكن 
الالريوييىة ننند !برل ستكو تحليلة إل تضرينت 4 ونيم المتكرن سد 


٠. 
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(1) الإيضاح ك علل النحو: 71 . 

(2) يُنظّر: دراسات # علم اللغة: 222 . 

(3) يُنظر: المصدر نفسه: 229 . 

(4) يُنظّر: دراسة الصوت اللغوي: 151: 154؛ علم الأصوات العام: 110 . 

(5) يُنظّر: أصوات العربية بين التحول والثبات: 90: دراسة الصوت اللغوي: 155ء والمصطلح من 
اقتراح أستاذنا الدكتور حسام النعيمي ليقابل الألوفون (211021026). 


أو كيان كما هو شأنٌ ارت د التي ا فحداك الح 1 '» نعم إن 


إننقاط درك دن يؤدذي إلى تغيّرٍ المعنى» ولاح رامول الأبيض والضَرب 


ناس قي 


ومن مروف :والدتتك: القامان :ا ااانه متكة دالمشحونه هال الرفي 
((وجاءً طُعلّة بسكون العين كثيرًا بمعنى المفعول كالسبَةٍ والضّحكة واه 
وبفتح العين للفاعل))” ؛ ونقولٌ أيضًا: ضَرَيْنا للفاعل» وضَرينا للمفعول. 
م ا 0 
للمفردة أحدثه إسقاط الحركة: فكلمة الضرب/ء -ّض/ ض ت/ وس ب/ 
ثْةّ مقاطع؛ ولكن إسقاط القمة من المقطع الثالث جعل بنية المفردة مقطعين 
اثنين / ء -ّ ض/ ض -ّ رب/2 ومنه نرى أن لا وجودٌ للسكون صوتيًا. فكيف 
يتم التبادل مع الفتحة إذن5. 
ثانيًا: الساكن عند القدامى والمحدثين: 


نظر علماء العربية القدامى إلى الحروف من حيث الحركة والسكون, 
فوجدوها على ضربين: مُتحرّك وساكن: وتقوم نظرتهم 2# أساسها على أن 
الحرف لا يمكن أن يستفني عن الحركة سواءً كانت بعده أم قبله؛ إذ لا 
يمكن تصور الحرف مُجِردًا من الحركة”. فالساكنُ عندهم ((ما أمكنّ 
تحميله الحركات))” ؛ مُراعين إطلاق الوصف على الصوت لا ياعتبار ذاته» بل 
بحسب ما بعده؛ فارتبطت الحركة القصيرة بالحرف السابق لبا حثّى صارت 


(1) يُنظر: دور الكلمة كد اللغة: 30 . 

(2) شرح الشافية: 1/ 162 . 

(3) يُنظر: التفكير الصوتي عند العرب: 87 (بحث) . 
(4) سر صناعة الإعراب: 1/ 31 . 


لس 
عندهم مجرّدَ ذيل للحروف كما يقول جان كانتينو الذي وصف نظريّتهم 
الصوتيّة - لبذا السبب- بالغموض جزتيًا”". 

أما ب نظر الدراسة الصوتيّة الحديثة ((فالصوت من هذا النوع صامثٌ 2 
ذاته» وهو متحرّك إذا وَلِينْه حركة من طع أو فتح أو كسر؛ وهو غيز متحرلب 
إذ وليَهُ صامتٌ مثلّه؛ أو بعيارةٍ أخرى إذا لم تعقبه حركة))2؛: فالساكنُ 
(20250118126) هو الصوت الذي يتحم عبن قارب نقطةٍ ما من جهاز النطق2 
يؤدّي إلى احتكاك مسموع؛ ويُسمَّى الصوتث احتكاكيًا؛ وهو الرخوٌ عند 
القدماء»؛ أو ينجم عن انطباق ك نقطةٍ ما من جهاز الُطق» فإذا تبعه انفصال 
مفاجئ سمي الصوتٌ انفجاريّاء وهو الشديدٌ عند القدماءء وإذا ولد الصوت 
اللغوي مع بقاء الانطباق سمي مُتوسنّطًا ويقابله المصوّت (901061) ويُراد به الصوتُ 
اللفوي الذي ينجم عن تكيّف جهاز الثُطق لا يؤدّي إلى حدوث انطباق أو حدوث 
الحتمناك مفو روالتوت اذى مو شه السدزى نم نصويه مسرن اذ 
طويلةةة. 

وق شتاع به الدراسنات” اللفوية التخريكة جملا من المت سات للفسسيو عن 
هذا الصوت (الساكن):؛ أثارت اضطرابًا 4# الاستخدام» تبِرّمَ منها غير واحدة: 
وهم 4 ذلك على وجه حق؛ إذ لا بد من تلمّسٍ أدنى علاقةٍ تريطٌ المصطلعحَ 
بلاق لسن المميطتلعاة لاما هن الدكاضن عكى تقال إن الأسساء له مفلل 


(1) يُنظّر: دروس 4# علم أصوات العربية: 148 . 

(2) المنهج الصوتي: 27 . | 

(3) يُنظّر: اتصال الفعل بضمائر الرفع: (بحث)؛ الألسنية العربية: 1/ 37» علم اللغة- السعران: 
0 علم اللغة وفقه اللفة: 235 # البحث الصوتي عند العرب: 39 . 

(4) يُنظّر: مثلا: علم الأصوات العام: 77- 78»؛ علم اللغة؛ السعران: 126 (البامش)؛ علم اللغة 
العام توضيق شاهين: 105: كلام العرب: 21: المصوّتات عند علماء العريية: 390- 400 
(بحث): الوجيز: 146 . 


بل هي («دلائلٌ على علاقات معي بين اللفظ ومدلوله))”"": ويكفي أنْ ننقلٌ ما 
قاله الدكتور أحمد مختار عمر عن تعدّم هذه المصطلحات واضطرابها دليلاً على 
ال 5107 رونا ترقت فده اتا ماك مناه محوط بالا رسال مده 
ناحية؛ والتحنكم من ناحية ذأنية» وعدم الانضباط من نلحية كالئة: وهي سمات 
أدّت إلى خلق كثير من المشكلات أمام المصطلح الألسّني؛ وكادت توصلة إلى 
حال يفقدٌ فيها هويّته ويتخلّى عن أخصّ خصائصه وهو ضرورةٌ بنائه على الاتّماق 
والاصطلاح بين المشتغلين باللغة وعلومها)). 
ثالثًا: لم يتخلص العربيُ من التقاء الساكنين ؟ 

تُطالعنا ب كتب اللفويين القدامى والمحدثين عبارةٌ (لا يلتقي ساكنان) أو 
(لخرك لالتقاء الساكنين) أو (حُدْف لالتقاء الساكنين)؛ فلم لا يلتفي الساكنان 
العربية؟. ولِمَ يرٌ العربيٌ من التقائهما؟. 

لقد قَمنّم علماء العرييّة الحروف على قسمين: ساكن خال من الحركة 
ومُتحرّك؛ أي متبوع بحركة؛ فالحركة نقيض السكون: ومن هنا جاءت 
فنكر: القاء الساكتين ان اتحي فقن خير لشوهين رساك روفن عا 
جني عن ذلك؛ وجعله مما يحكمٌ به القياس ولكن النطق به غير ساكة©: ممكّلاً 
له بصياغة اسم المفعول مما عيثه حرف علّة؛ نحو مقول ومبيع؛ إذ الأصلٌ مُقَوُوْل 
ثم مَمْؤوْل (بعد النقل) ومَبْيوع ثم مبووْع (بعد النقل) وهذا الذي ظهر يذ القياس لا 
يمكنٌ النطق به بأي حال من الأحوال؛ مما أدّى إلى حذف أحد الحرفين. 

لقد تحدّث الصرفيون العرب عن التقاء الساكنين من خلال نظرتهم إلى أنَّ 
الألف والواو والياء المَدّيتين حروفٌ سواكن:؛ وبناءً على هذا تصورٌ ابن جني التقاء 


(1) العربية الفصحن: مقرم المفرب: 117 
2( المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية: 14 (بحث) . 


أ- قسم يستحيل النطق به؛ وذلك عند الجمع بين حريك عِلَّةٍ مثلين» كاجتماع 
الألفين كذ قائم وبائع؛ إذ الأصل قا ام وبا اع» 17 كان الجمع بين الألفين لا 
يُؤْدَى إلى ألفي واحدة ولو مدت إلى العصر كما قال أبو إسحاق”'' فلا سبيل 
إلى الثطق إلا بالحذف أو التحريك؛ نحو: شاك وشائك. 

ويدخل هنا الحرفان الصحيحان يقعان حشوًاء ومئّل لذلك بكلمتي فصل 

ومَرْطل» وجعله من باب الخطأ. 

ب- قسم يجوز فيه التُمطق ولكن فيه تحامل وتجشُمٌ وتكلف؛ ومنه الجمع بين 
حر عَلَّةٍ مختلفين نحو قاوْت وقايت وقويْت وقيُوت؛ بشرط تقدّم الألف» فَإِنْ 
تأخّر دخل # باب المستحيل نحو قؤات وقيّات؛ وذلك لأنّهم يعتقدون أن الألفّ 
لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا» لع الواو والياء كذتلك» فإذا تكامنا نطق 
قاوت وقايت: فكاأئّما مطلنا الفتحةء: فجاءت الواو والياء كائهما بعد 
فتحتين» ولذلك جاز نحو ثوب وبيت؛ ولكدّنا لو تكلفنا ذلك 4# قيات أو 
قؤات لم يكن بد من أحد أمرين كل منهما غير جائز: الأوّل: إثبات حكم 
الياء والواو ساكنتين: عندها يجيء الألف بعد ساكن:. والثاني: إسقاط 
حكمهما لسكونهما وضعفهماء فتكونٌ الألفُ تالية لكسرز أو ضمة» وهذا 
محال. 

ومن الجائز المتكلّف أيضًا ف الحشو أَنْ يلتقي الساكنان الأول منهما 
حرف مُعتلٌ والثاني حرف صحيح: وذلك نحو قالب وقولب وقيلب» وبسبب هذا 
التكلّف والتجشّم لم يقل العرب: قولت ولا بيعت ولا خيفت: مما يوجبهٌ القياس 
نك اناد ةن الأ همان نوكا سيره وإلنا كان ها لإيكاز الحرب الكن بد 


(1) يُنظر: الخصائص: 2/ 495 . 


0 


ام م 


الُطق فإن تقد تقد الصحيع على اممئلٌ د من باب امُستحيل نحو ضراب وضروب 


ضزيب؛ لأنّهم يعتقدون أن ما قبل الألفء لا يكونُ ساكنًا البئّة: وكذلك أختاها 

الياء والواو المدّيتان. 

ج- قسم فيه الثُطق جائرٌ حسنء وذلك إذا كان الثاني مُدغمًا نحو شابّة وقوص 
بما عليه؛ لأنّ ب الإدغام ينبو اللسان عن المثلين نبوة واحدة فيصيران كالحرف 
الواحد. 

هكذا كان نْصرٌة علماء العريئة القُدامى للساضين عندما يلتعيات: 
ولكن ‏ البداية أقولٌ إنَّ تجاورٌ صامتين ‏ العربية جائزء حيث يُشْكلٌ 
الأول نهاية مقطع والشاني بداية مقطع جديد ‏ وسط اللكلام؛ نحو تجاور 

الكاف والتاء كك فعل الأمر (اكتب) /ء لك/ات عد ب /. 


أما تجاور ثلاثة صوامت فالعربية ك نظامها المقطعي لا تستسيغ ذلك. فلابُدَ 
من إدخال المصوتات ليعتدلَ الكلامُ ويرجعٌ إلى النسيج الذي تقبله العربيّة. 

إنَّ النظام الملتطصي يذ العرييّة نظامٌ متوازنء إذ لا يوجّد ب المقطع سوى 
مصوّت واحد: كما أنه لا يبدأ لذ اسه واج ولا ينتهي إل بصامت واحد ل 
الغالب بصرف النظر عن حال الوقف فهو مظئَّةٌ السكون. 

وهذا التوزيع المتوازن يجعل المقطع العربي مقطمًا مرئًاء ومن هنا يبرز دور 
المصوتات بئذ تنويع المعاني؛ لأنَّ أي تغيير فيها سيؤدّي إلى تنويع الصيخ ومن كم تنوّع 
المعاني» هذا من جهة» ومن جهةٍ آخرى فَإنٌّ المصوتات تؤدّي وظيفةً مُهمّة جدًا 
تتَّصل بوضوحها السمعي الذي يعتمدٌ عليه المقطع؛ لأنّ الصوامت يعتمدٌُ عليها 
لحكي شنْمّعَ المقاطع'"؛ وذلك لأنّها. أصواتٌ مجهورة يخرع البؤاء سنن التطلق ييا مد 


الفم من دون أن تعترضه أعضاءٌ الُطق»؛ أو قد تعترضه اعتراضًا لا يؤدّي إلى 


(1) يُنظر؛ دراسة الصوت اللغوي: 114 . 


د 


إحداث احتكا 


7 3 0 0 


ك مسموع؛ قال ابن جني: ((والحروف التي انّسعت مخارجها ثلاثة 
الأنت فم الناء قم الواق))"" + وهي تخا لاكنناء مكاوحهنا ينيز الأسوات نطها 
وأكثرها شيوعًا بل (إِنَْها لكثرة شيوعها ل الكلام والنطق أوضح وأبرزُ 4 
تكوين الفروق بين اللهجات))”. ظ 

أممّا حال اللسان وهو آلةٌ التُطق الرئيسة فإِنَهُ عند التُطقٍ بالمصوّتات يكونُ 
حال بحيث يكون مَهِيّنًا إلى الثطق بالصامت الآتي من دون أن يبدل عناء أو 
جُهدًا كبيرًا: يقول الدكتور عبد الرحمن أيوب: ((أمّا الحركات فَإنّ اللسان لا 
يُلامسُ بها عضوا آخرء بل يتحرّك داخل منطقة صفيرة لا نكاد ندرك 
حدودها))”© ؛ ومن هنا فَإِنَّ المصوّتات هي التي تمكن أجهزة النطق من الانتقال 
من نطق صامت إلى الذي يليه ومن ثمّ ربط بنية المفردة» ولبذا سمّاها علماء 
العربية حركات؛ ((لأنها تقلق الحرف الذي تقترن به وتجتذبه نحو الحروف التي 
هي أبعاضها))”؛ فلهذه الحركات مقدّرة على تغيير خال الصامت عندما تتبعه 
وجعله بحال يختلف عنه عندما لا يكون متبوعًا بحركة؛ ولبذا وصفها الدكتور 
هنري فليش بأنها ((ليست سوى تكيّف 4 مخرج الصامت مع المصوّت التالي 
له))7؛ ولبذا فَإِنّ انعدام هذا المصوّت يشكل ثقلاً كبيرًا على اللسان عند 
التصويت بالكلام لغياب الرابط؛ والكلام الإنساني - كما دلت التجارب 
الحديثة- متداخل الأجزاء متُصل المقاطع» وقديمًا جعل الرضي غياب المصوّت 


(1) سر الصناعة: 1/ 8 . 

(2) .4# اللهجات العربية: 30 . 

(3) أصوات اللغة: 161 . 

(4) سير الصناعة: 1/ 30 . 

(5) التفكير الصوتي عند العرب: 66 (بحث) . 


مستحيلاً؛ وإنّ تحريك الساكنين بحركة مختلسة من طبيعة النفس وسجيّتها, 
وما يظنٌ من أنّهما ملتقيان وهم من السامع والفتضل ‏ 

ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أنَّ لكل لغةٍ نظامًا مقطعيًا خاصًا بها 
يفرض على أبنائها ضرورة الالتزام به؛ ونا كانت (اللغة ليست 2 الحقيقة إلا 
عادات صوتيّة تؤدّيها عضلات خاصة يتوارثها الخلف عن السلف))2© ؛ فَإِنٌ العادات 
الصوتيّة لأبناء هذه اللفة تختلف عن العادات الصوتيّة لأبناء اللفة الأخرى؛ فمن 
اللغات ما يسمح نظامها المقطعي وعاداتها اللغوية بتجميع العناقيد الصوتيّة ب 
بدايتها ووسطها ونهايتهاء نحو كلمة (51:65) وفيها تجتمع أربعة صوامت؛: بل 
قل شجيد منكة صوامت متتابعة 4 كلمة (8ضلمة :700162 ؛ ويذكر الدكتور 
إبراهيم أنيس أن أحد المحدثين له روى جملة # اللغة التشيكوساوفاكية لا 
تشتمل على مصوّت واحد: وهذا - بلاشك- يشكل صعويات على 
المتكلمين بلغات لا تسمح بمثل هذه التجمّعات فإذا تكلّم العربيٌ مثلاً لغدٌ أجنبية 
لا تمنع تجمّع الصوامت, فإنّه سسُرعانٌ ما يخضعٌ للعادات التُطقية العربيّة» فيسعى 
إلى التخلص من التقاء الساكنين كلما صادف كلمةً مثل '189م5تك 2 اللغة 
الإنكليزية؛ فَإمًا أل يكون عارفًا بتركيب الكلمة من جزئين هما: كذل ,1359م 
و هذه الحالة يكسر السين؛ وإمًا أئّه يكون عامًا بذلك فيكسر (البي) 
ويكون النطق إما بخ صورة 0351518 وإمًا ب صورة '113م415 على الترتيب©. وقد 


(1) يُنظّر: شرح الشافية: 2/ 210 . 
(2) الأصوات اللفوية: 231 . 

(3) يُنظر: أضواء على الدراسات اللفوية المعاصرة: 27 . 
(4) يُنظر: الأصوات اللفوية: 162 , 

(5) يُنظظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 297 . 


وقد يلفظ كلمة مثل 5كاقة بتقليل صوت اللين ويضيف صوت لين قصيرا قيل 
الصامت الأخيرء وبذلك تزداد مقاطع الكلمة فيقول مثلاً ومعاوةو"". 


والحق أنّ هنذا تاجة عن العزامه بالغادات الصوم ةف لففة: ولحت عن 
طريق التدريب والمران يستطيع أنْ يلفظ الأصوات غير المستعملة © لغته؛ لأنّ آل 

التُطق واحدة عند جميع الخلق. 

والنظام المقطعي 4# العريية نظام صارم يرفض اجتماع ثلاثة صوامت 
تطلفا »بوهوه] أظلق علينة العدناء (الشاء الساكنين .هذا ها لمق لقال 
الصوتي إلى هذا التجمّع عالجه العربي: وهو ما أطلقوا عليه (التخلّص من التقاء 

الساكنين). 

شعن طريق النظام المقطعي نستطيع أن نفسسّرٌ ذلك؛ لأنّ الأمركلَهُ لا يعدو 
أن يكون تشكل مقطع 4 صورة غير جائزة ضمن نسيج العربيّة» والمقاطع التي 

ترد فيها هذه الصورة ثلاثة هي” : 

1- المقطع المديد: وهذا المقطع - كما نعلم- من مقاطع الوقف ويسوغ 2 
الدرج عندما تكون فاعدته الثانية مدغمة 4 قاعدة المقطع التالي له؛ فإذا ما 
تحقّقّ مقطعٌ مديدٌ ب غيرهذا حدث خللٌ ي النظام المقطمي أَطلَّقَ عليه 
القدماء التقاء الساكنين؛ لأنّهم يعدُونّ الألف والياءً واتواوّ المديتين سواكن. 

وذلك نحو قولنا أتى الولد؛ كذ البيت؛ وذو المال» أي: 

اوس شكال دو يت 

ا 0 
ل -ّد/ . ومثله: 4 الييت: 


(1) يُنظر: الأصوات اللغوية: 268 . 
ت اللغوية: 159- 169؛ دراسة الصوت اللفوي: 237- 


(2) يُنظّري المقطع الصوتي: الأصوا 
4 . 


2- المقطع المزيد: وهو من مقاطع الوقف أيضًاء ولكنّه عندما يرد 4 الدرج 
عند التعامل الصوتي فَإِئّه يُعَادُ إلى ما ينسجمٌ مع البنية المقطعيّة للنسيج العربي 
وذلك بانقسامه إلى مقطعين: ضعندما نقول: من البيت» الأصل فيه: 


طون رار / لاس اكد / 


هو 


تسقط للدرج وبإرجاع اللام إلى المقطع الأوّل يتحقق مقطع مزيد أي: 
00 / فينقسم إلى مقطعين باجتلاب قمَّة للمقطع الثاني ويُعاد التشحيل: 


ل 
/مسو/ نال /بدي /ت- /. 

3- المقطع المثماد: وهو من مقاطع الوقفء إلأ أنه لو تحققق ‏ الدرج عند التعامل 
الفدوية أعيند | لى الور الف سل مقطا كس صيافة الامترسن النكل 
(اخسار) مكلا ناث يمسارعة::ويحدف لاضلفة الكارمة وفصوة الأغراب 
يتشكل مقطع متمام ترذضه العربيّة 4 الدرج وسمًاه القدماء التقاء الساكنين 
على غير حدو؛ أي: 

/ جالعك راي ا اح اب وااو 
وباجتلاب همزة الوصل مع مصوتها لعلاج ما حدث للمقطع الأوّل؛ ثم 
بانشطار المقطع المتماد ل مقطمين باجتلاب قمّة مود به إلى صدورة مقطدية 

ترضاها العربيّة أي:/ م د رر/ سه / ءيوح/ مر / رت /. 


مدر عر 


خلس موك ماق تقدم إلى القول بن ما دعاه علماء العربيّة القدامى 
التناء الستاكين هن فا عت ينه نشك ل هرون متطايكة لذ تقايا العرينة: هما 
يؤدّي إلى ثقلٍ ي نطقها وأحيانًا إلى الاستحالة» الأمر الذي يستدعي إعادته إلى 
صورة تقبلها العربية ويتحقق فيها نطق سهل ينسجم مع النظام المقطعي الخاص 
بالعربية. 


الفصل الاول 
و اع 
المواضع التي يغتفر فيها التقاء الساكنين 

لم يفت اللغوث ون التقنام الس تضيين عنما مطلطا» وإكنا جروا جيل من 
المواضع يسوعٌ فيها التقاء الساكنين - بحسب تصورهم للساكنن- وقد كان 
تركيزهم على حالتي الوقف والإدغام المسبوق بصوت لين:؛ أمّا المواضع الأخرى 
فقد تنائرت 4 كتبهم؛ وقد أطلقوا على الحالتين السابقتين تعبير (التقاء 
الساكنين على حده)؛ قال ابنْ الحاجب: ((ومعنى قوله "حدهما" أي الصفة التي 
يُغتَهْرٌ أمرُها عندها أن يكون كذلك))”". ْ 

وهذا تفصيل بهذه المواضع: 
الموضع الأول: 0 

أن يكونّ الأول صوت لين والثاني مُشْددًا؛ نحو شابّة وخُويْصة» وقد كان 
مكي من أوضح العلماء عندما بين معنى المدّ واللين بقوله: ((حروف المدّ واللين 
وهي ثلاثة أحرف: الألف والواو الساكنة التي قبلها ضمّة والياء الساكنة التي 
قبلها كسرة:؛ وإنّما سَُمَينَ بحروف ا مد لأنّ من الصوت لا يكون 2 شيء من 
الكلام إل فيهن مع ملاصقتهنٌ لساكن بعدهنً أو همزة قبلهنٌ أو بعدهن: 
ولأأية :ف اتمسهر سذات: والألف هي الأصل بذ ذلك والياء وانواو مشعهتان 
بالألف» وإنّما أشبهّتا الألف لأنّهما ساكنتان كالألف؛ ولأنَّ حركة ما قبلهما 
منهما كالألف: ولأنّهما يبدلان من الألف والألف تبدل منهما 4 أشباه لبذا؛ 
وإئما سُمَّينَ بحروف الم لأنّهِن يخرجن من اللفظ # لين من غير كلفة على 
الاق والنوو ات يشالف سثاكن الشروقه وزكنا تلان نين التسروف عند النظق 
نه اتسلذلاً بدن فلت 


(1) الإيضاح ‏ شرح المفصل: 2/ 353: ويُنظر: شرح الشافية للرضي: 2/ 193 . 
(2) الرعاية: 125- 126 . 


ونحنٌ هنا نميِّرُ حالتين: الأولى يكونٌ فيها الصوت الأول مصونًا طويلاء 


* 5 إلى 0 ب ب« دى © 
والأخرى يكونُ فيها الأول نصف مصوت بعده حرف مشدد. 


1- الحالة الأولى: نحو شايّة وتموّد الثوب» وذهب الرضي إلى أن مثلَّ ذلك لم 
يأت # الياء ب كلام العرب'": وهو ينظر إلى شرط التقائهما 2 
كلمؤٌ واحدة: ولكدّنا نجدهُ حاصلاً عندما يكونُ الإدغام ‏ كلمتين 
نحو يُريد ذاود وقيل لهه© 
لقان لين | المعيرف دن إل خقة الألف؛ ((لأنّه ليس منها علاحٌ على اللسان 
والشّفة ولا تُحرَّك أبدًا فإِنّما هي بمنزلة النفسء فمن ثم لم تثقل ثقل الواو عليهم 
ولا الياء))”©»؛ فقرّروا أن نحو مادٌ وسادٌ أكثرّ من قضيب بكر وقضيب بكر 
أأكثر من فَوّض به وتمودٌ الثوب. 
ولم يترك العلماء تعليلٌ جواز هذا الالتقاء؛ فنظروا إلى الم والإدغام: 
فسن تدينونة اك أن ال يدنه المتشرف لنذلف سناء بففال: ((واث كات فين 
المسكنة ألف لم تغر تغيّر الألف» واحتملت ذلك الألف لأنها شرق عد ولاك فرك 
رادُوا ومادُوا والحاء فصارت بمنزلة متحرّك))”»: وقال # موضع آخر: ((وإذا 
التفى الحرفان المثلان اللذان هما سواء متحركين: وقبل الأول حرف مدرء فإن 
الإذغاء حسة: لآن جرت امد يمزلة «دراق كا الأدهام انا ا ين 
الاتفسنال الوا زافو تسوت الثوب رأوطها يذلك فلن أن درف التن.ن زان مشحيزك 
أنهم إذا حذفوا ك4 بعض القواج لم يجز أن يكون ما قبل المحذوف إذا حذف 
الآخر إلا حرف مد ولين» كأنه يعوض ذلك» لأنه حرف ممطول))©. 


(1) يُنظر؛ شرح الشافية: 2/ 212 . 

(2) يُنظر: المقتضب: 1/ 183: التكملة: 614 . 
(3) الكتاب: 4/ 335- 336 . 

(4) الكتاب: 4/ 419 , 


(5) الحكتاب؛ 4/ 437- 438 . 


وإلى مثل هذا يذهب المبرّدِ قائلً: ((احتملت الساكن المدغم 4 قولك دابّة 
وشابّة لأنّ المدّة صارت خلفًا من الحركة فساغ ذلك للقاكل: ولولا الم لكان جمع 
الفناكنين ممتتعًا ف اللفهل))2. 

ولكنّه يزيد بل موضع آخرمسالة الاعتماد على الحرفين ال مدغمين فائلاً: 
(( إن خرف المذا يفغ بعد الساكن المدهم: لأنّ المذه هوض من الشركة انف 
لتقيف اندع الحوهها حا الكتشي اعسماد : وحن ندو كوك دانة وكباب وتمدة الوب 
وهذا يريد دَاود)) 0 

وَنطرًا إلى هذا امد يرى ابن جني قراءة الزهري (وَالدّواب) [الحج: 18] 
بتخفيف الذاة هوق نه القياس فضلاً عن قلتها ؛ ذلك لأنّ ((المدّة الزائدة 4 الألف 
اعادو لك ل 0 كان كذلك 

نّه لم يلتق ساكنان؛ يدل على أن زيادة المدّ # الألف جار مجرى 

تحريكهاء أنّك لو أظهرت التضعيف فقلت: دوابب لقصرت الألف» وإذا أتممت 
صدى الألف فقلت: دوابٌ» فصارت تلك الزيادة 4 الصوت عوضًا من تحريك 
الألف))3. 

وقال الجاربردي: (وإِنُّما جاز التقاء الساكنين 4# هذه الصورة لما ب 
حروف المدّ واللين من المدّ الذي يتوصّل به إلى التُطق بالساكن بعده مع أن المدغم 
مع دق كلن يول :حرشن وا حاو لان سنا عرق عذي] وفع والح افوار الاقم 
فيه مس لك يسوي الكاني ينن القط ضين ظل با خن :كله رسفن الاء 
الساكنين الخالصي))”. وقال امن يف راكنا سا الجمع بين ساكنين عند 
وجود الشرطين وذلك من قبل أن امد الذي 4 حروف المدّ يقوم مقام الحركة: 


(1) المقتضصب: 1/ 161 . 
(2) المقتضب: 1/ 183 . 
(3) المحتست: 2/ 76. 

(4) شرح الشافية: 1/ 151 . 


والساكن إذا كان مُدغمًا يجري مجرى المتحرّك» لأنّ اللسان يرتفع بهما دفعة 
واحدة؛ فلذلك لا يجوز اجتماع الساكنين إلا إذا كانا على الشرط المذكور))!9. 

أمّا الرضيّ فقد ذهب إلى وظيفة صوت المدّ صوتيًا فيرى أن إطالة الصوت 
وتمكينه يؤدّي إلى تحليله إلى أجزاء ويؤدي جزؤْهُ الأخير الريط والاتصال بالساكن 
المدغم» فيقول: ((لان هذه الحروف هي الروابط بين حروف الكلمة بعضها ببعض: 
وذلك أنك تأخن أبعاضها؛ أعنى الحركات»؛ فتنظم بها بين الحروفء ولولاها لم 
تتسق» فإذا كانت أبعاضها هي الروابط وكانت إحداها وهي ساكنة قبل ساكن 
آخر مددتها ومعكنت صوتك منها حتى تصيرذات أجزاء؛ فتتوصل بجزئها الأخيرإلى 
ربطها بالساكن الذي بعدهاء ولذلك وجب المد التام 4# أول مثل هذين الساكنين))2. 
ولكنه لم يترك حالة الإدغام فيقول: (وإذا كان مُدغمًا 4 متحرك فهو حكم 
المتحرك؛ وذلك لشدة التصاقه به فَإِنٌ اللسانٌ يرتفع بالمدغم والمدغم فيه ارتفاعة 
واخدة فمعيراة كا نيتنا بخرفة و امن لقي )80 

لقد اشترط العلماء أنْ يكونّ المدغمْ فيه معًا هذ كلمة المد. قال سيبويه 
موازنًا بين (رادٌ ويضربانني): ((ولا تُجرى ما بعد الألف مجرى ما بعد الألف ل 
يضربانني إذا ثنيت؛ لأن هذه النون الأولى قد تفارقها الآخرة» وهذه الدال الأولى 
التي # راد لا تفارقها الآخرة؛ فما يستثقلون لازمٌ للحرف))*. وقال الرضي: 
((وإئما اشترطنا أنْ يكونٌ المدغمٌ من كلمة حرف المدّ احترارًا من نحو خافا الله 
وخافوا الله وخا الله فإئّه يحذف حرف المد للساكنين))©. ظ 


(1) شرح المفصل: 9/ 122.. 
(2) شرح الشافية: 2/ 211 . 
(3) شرح الشافية: 2/ 212 . 
(4) الكتاب: 4/ 419 ., 
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1 ا 


والحقّ أنّ هذا الاة كتيل ل ب أنْ يكون مطّرمًاً آ جميع حالات الإدغام: 
فقد وردت حالات خُرِمّت فيها قاعدتهم» إذ جوزوا الى فيها للإدغام وإنْ كانا من 
كلمتين» ولبذا راح العلماء يُمَسَّرونَ ذلك لكي يجدوا مُسَوَّهًا لبذا الإدغام: فقال أبو 
حيّان: ((لا يلتقيان. وصل محض لآ وأولبما حرف لين وثانيهما مدغم متّصل لفظًا 
نحو "الطثالين" وتمود... أو حكمًا نحو اضريُنٌَ واضرِينً))”؟: فالأصل: اضريونٌ 
واضربينٌ ولكن الساكن الثاني متّصل لفظًا منفصل تقدير ؛ أي منفصل عن الفعل 
بواو الجماعة ((فكأئه من كلمة أخرى))”» وهذا تعليلٌ لا يستند على مسوغ صوتي 
كما يظهرء ولبذا نجد من يصرّح م اراد هذا القانون» قال ابن عقيل: ((وربّما 
ثبت الممدود شم المنفصل نحو 'عثه تلهّى تلَهّى”” وامَالَكم لا تنام صرون”7 وذلك لأن 
1 عارضٌ))”؛ ويزداد الأمرّوضوحًا عند ابن الجزري عندما بِيّنَ أنَّ الإدغام ب 
ذلك طاريمٌ؛ فلم يُحدّف حرف المدٌّ خوفًا من الإجحاف للحذف والإدغام الطارئ؛ ثم 
بيّنَ أن الداني يذهب إلى مثل هذاء فإذا وقع قبل التاء المشدّدة حرف مد ولين أثبت 
لكون التشديد عارضًا فلم يعتد به؛ بل زِيْد ب تمكينه ليتميّر بذلك الساكنان”". 
وهذه التعليلات جميعًا لا يُمكن التعويل عليها صوتيًا؛ لأنّ الإدغام حاصلٌ 
نا كان ب كلمة أو ب كلمتين؛ وكائّي بالرضي يُدرك هذا الاضطراب ‏ 
قانونهم فيقول: ((فان قيل : فلم عد 4 نحو اضربان كجزء الكلمة فلم يحذف 
الألف... فنقول: النون من حيث لا يستثقل يمكن أن يكون له حكم جزء 
الكلمة؛ ومن حيث هو على حرفين وليس بلازم للكلمة ليس كجزتئها؛ فحيث 


(1) ارتشاف الضرب: 1/ 341 . 
(2) شفاء العليل: 191./3 . 


(3) عبس: 10 . 

(4) الصافات: 25 . 

(5) المساعد: 3/ 338 ويُنَظَر؛ شرح الشافية للجاريردي: 1/ 151: همع البوامع: 6/ 177 . 
النشر: 1/ 338 . 


(6) يُنظر: 


التقاء الساكنين 4 ضوء نظرية المقطع الصوتي: 


كان لبم غرض 4 إعطائه حكم الجزء أعطوه ذلك أعني 2# نحو اضربان: 
وعينة به مك اعرد ا يتطور زناف ضبا يا أخزر وري 
نواه كيف امت على النون هذه الشيفة المزودوكة هم ناغوص 
وأخرى ليس لبم غرضْ 4 أسلوب واحد, هو أسلوب التوكيد» وهذا لا يمكن أن 
يكونّ تعليلاً مقنمّاء لأنّي لا أعتقد أنّ العربي فكر قبل أنْ يتكلم أَلَّهُ غرض 
لتكون نون التوكيد كجزء الكلمة أم ليس له غرضء ومن ثم فهي ليست 
كذلك؛ إنَّ العربي يتكلّم لغ على السليقة» فهو غير شاعر بهذه الصفة للنون؛ 
ولو قصر الرضيُ الأمرّ على الاستثقال وحده لكان مذهبا. 
جد كا تنحالة الناية وه صندما طون الضبؤك الزن سف ميرك مقرو 
بحرف مُشَدَّمٍ نحو أُصَيْهٌ وخُويْصّة» فهي محمولة على الحالة الأولى؛ قال 
سيبويه: ((هذا باب تصغير المضاعف الذي قد أدغم أحد الحرفين منه 2 
الأو :وذئف قول فق مرق مدق ويك اهنم أعْتَيه :ولا فيو الإدغاء هين 
تدالة تك الف إذا تصيررت نكا [اجد كلرت مد اق ولو كتارت مده علق 
عِدة حروفه كما تكسر أجدلاً فتفول: أجادل؛ لقلت: أصامٌ» فإِنّما أجريت 
التحقير على ذلك؛ وجاز أن يكونّ الحرفٌ المدغمْ بعد الياء الساكنة كما 
كان ذلك بعد الألف التي 2# الجمع))2. 
قالذي شو لمم ببق الساكيين ددهم ما لامظوه سوبد وان ليله 
الألف؛ وهذا ما أوضحه الرضيّ صوتيًا عندما قال إِنَّ هذا المدّ يقل ((ب حروف 
اللين إذا كانت حركة ما قبلها من غير جنسها؛ نحو قَؤْل وبَيْع بخلاف ما إذا 
كان ما قبلها من الحركات من جنسها نحو قُول وبيع؛ وذلك لأنٌّ بذ نحو قُول 
المضموم فَإنّه تتهيّأً بعد الثُطق بالقاف للواو؛ وذلك لأنّ الضمّة بعضُ الواو فيسهل 


(1) شرح الشافية: 2/ 227 . 


(2) الكتاب: 3/ 2,418 ويُنظر: التكملة: 498 , 
1 


عليك المجيء بعد الضمّة بالواو كاملة لأنّه لم يخالطها إذن نوع آخر# المد كما 
خالطها © نحو قول المفتوح قافه؛ فإنك إذن تهيأت فيه بعد القاف للمد الألفي: 
أي الفتحة؛ ثم انتقلت # الحال إلى المد الواوي شائبا شيئا من المد الأول بالمد 
الثاني» وميل كل واحد من المدين إلى جانب الآخرء فلا جرم لم تتمكن من 
إشباع المد الواوي تمام التمكن))'؟. وهذا لعمري تفكيرٌ متقدمٌ 4 فهم طبيعة 
المزدوج وتمييزه من صوت المد. 

ويدخل هنا أيضًا ما أدهِم وإنْ كان خ كلمة أخرى؛ نحو كوب بكر 
وجيب بكرء؛ وهو محمول على الحالة السابقة؛ يقول أبو علي الفارسي: ((وقد 
أدغموا أيضًا نحو ثوب بكر لأنَّ هذا ف المنفصل مثل أَصِيْمٌ ومُدَيْق))'” » وسيبويه 
يرى فيه ثلاث حالات: البيان وهو فيهما أحسن منه # الألف» والإخفاء؛ وهو 
يزقكه قف لفاو الأنلكان لان فيوبا دا ناا ظ 

قمعا تاها اغوي دوذ :ارك اردور محوو سن ال و5 لفكي 
التي تسبق الياء أو الواو هي بعض الألف فكأئها إذا قدّمت قبلهما إِنّما قدّمت 
الألف فإذا جاءتا بعد الفتحة جاءتا ب موضع قد سبقتهما إليه الفتحة التي هي 
افير قكان ذنف سي لأسن يالث كنا يمول ]بن حق "1 الذئ هوه 
وفوع المدغم بعدهما. ظ 

مكز نكا وسكة هراز اللنه التراس بده الهالة» وهنا اسحن ماذحظ 
أحسبها مهمّة جداء وهي أنّهم عدوا أصوات ال مد الطويلة حروفًا ساكنة وأعطوها 
رسمًا شأثها شأنٌ الحروف الأخرى» وهو ما موجود 4# اللفات الجزريّة (السامية) 


(1) شرح الشافية: 2/ 212-211 . 
(2) التكملة: 614.: وينظر: النشر: 1/ 346 . 
(3) يُنظَّر؛ الكتاب؛ 4/ 440- 441 . 

(4) يُنظّر: الخصائص: 3/ 129- 130 . 


باستثناء اللغة الأثيوبيّة التي تدخل الحركات فيها ب صلب الكلمة المكتوبة'": 
ونظرا إلى رسوخ فكرة السكون والمدٌ عندهم ذهبوا يفاضلون بين أصوات المد 
المتشابهة ؛ فالواو ب عمود أقوى 4 مدّها من الواو ب يعود مثلاً ؛ لأنْهم وجدوا هذه 
متحركة بذ كثير من المواضع نحو عاودته وتعاودنا وه وأعودُ منك» وكذلك 
المد بذ ألف كتاب آصل من امد 2 ألف باب؛ ولاه باد تعر لعي 
المتحركة ‏ كثير من الأحيان نحو بوّيب وأبواب ومبوب وغيره” 

ولم يكتفوا بهذا الأمربل جعلوا قبل صوت المد حركة من جنسه؛ قال ابن 
يعيش : (ومع ذلك فالحركة قبل حرف اللين ا لم يكن بد منها كانت من لوازمه 
وأعراضه كالصفير لحروف الصفير والتكرير للراء: فكما إذا حزفت هذه 
الحروف زالت هذه الأعراض معها كذلك إذا حذف حرف اللين زالت الحركة معه: 
إذ كانت من لوازمه))” 2 ؛ فهي عندهم لازم من لوازمه» بل جز منه. 

اوهذا مالا يقرّه الدرس الصوتي الحديث الذي يذهب إلى أن أصوات المدّ ما 
هي إلا مصوتات طويلة لا تختلف عن المصوتات القصيرة إلا بالطول؛ ومن ثم فهي 
لست نباك : لبذا وصف الدكتور إبراهيم أنيس الكدامى بائهم قد نوا 
اتلظريق حين خلنوا ((أن هناك جرعكا خض مصير: قزل دروك المد... والحقيقة أن هذه 
الحركات القصيرة لا وجود لبا .4 تلك المواضع فالتاء ب '"كتاب' محرّكة بالف 
لمن وحدهاء والراء 4 "كريم' محرّكة بياء المدٌ وحدهاء والقاف ذ 'يقول" 
محرّكة بواو المدّ وحدها))*. 

فالمسألة إذن ذاتُ بُعَدَيْن: الأول عدها أصوائًا ساكنة؛ والآخروجود 
حركة من جنسها قبلها. 


(1) يُنظر: (مستقيل الكنابة المربية بف نوه معركة التعروف العرنية والحتروف اناؤئنةة 2513 (بحث). 
(2) يُنظر: الخصائص: 2/ 23 . 


(3) شرح المفصل: 1713 . 
(4) الأصوات اللغوية: 239 ويُنظر: دراسات شك علم اللفة: 126؛ فصول 2# فقه العربية: 2397 
والبحث اللفوى عند العرب: 84 : 


لقد حاول بعض المحدثين تعليل ذلك؛ فيرى الدكتور غانم قدُوري حمد 
مثلاً أنّ رسم تلك الحركات قبل أصوات المدٌ والسكون فيها بمثابة علامات 
ترسيز كل علق الها وتات لويلة :ويحلاعه فإئيا تكن الأشواك الما ةن 
ضفي (لن أدعُوً) نحتاجٌ إلى أنْ نضعٌ ضمّة فوق العين وفتحة فوق الواو. 

ولا نستطيع الاستغناء عن ذلك (وكذلك الحال # الفعل 'نرمي - لن 
نرمي" فلزوم الحركة قبل رمز الواو والياء # الحالة الثانية للفعل يسوّغ القول 
بوجود حركة قبل حرف المدّ تمثل الجزء الأول منه» بينما يمثل رمز الواو أو الياء 
الجزء الثانج من حرف المل ياعتباره. حركة طويلة مولفة من حرتكدين))2. 

وفيما قاله نظرٌ؛ لأنَّ الضمّة قبل الواو # (لن أدعوَ) ليست هي الضمّة التي 
تصوّرها العرب قبل صوت المدّء بل هذه ناشئةٌ من انشطار المصوّت الطويل - الواو 
الليةة ]ان متكونيه د نوههناة الضمة والواونصيف المصرت: 
000 كما أن الواوو ليست هي عيثها؛ بل تحوّلت من صوت مد إلى 
/ اكاك ينع فامد ب لفطل اضر لاسر كا لوجع لعفل 
و (نرمي- لن نرمي) إذ تحولت الياء من مصوت طويل يقع قمّة ب 

المقطع إلى ياء احتكاكية بعد الانشطار: 17 

ثمّ دخلت الفتحة علامة على النصبء فالرسم واحدٌ 2 لل 
ولكنّ الصوتين مختلفان وظيفيًا وصوتيًا (فونولوجيًا) كما ل 
لمتكيل ضوف :اكد بالسشتكون ل ازئ لةمسرغا؛ كه شركت: طريلة: فكيفن 
تقيل اتحركة بالسكونة | ظ 

وقد رفض الدكتور كمال بشر اعتماد فكرة السكون للتفريق بين 
الصوتين رفضا قاطعا لسببين: الأوّل: أن هذا المنهج يعتمد على الرمز لا الصوت 
تقعيد القواعد والرمز وسيلة كتابية لا تفي بحاجة التُطق غالبًاء والثاني: أن 


(1) يُنَظّر: المصوتات عند علماء العربية: 446 (بحث) . 


هذا يؤدَى إلى الخلط والاضطراب»؛ بل هو السبب عينه الذي أوقع العلماء القدامى 
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« الى 5200 200 
ل أخطاء صوتية وصرفية . 


والحقٌ أن الاعتماد على الرسم دون النطق يقود إلى التعسّف والخطأ 2 
الحُكم أحيانًا؛ ((لأنُ الرموز الخطية لا يمكن أن تستوعب كل ما يوجد من 
غْنَّى وتنوّع معنوي 2# اللغات البشريّة))””. 

ويرى الدكتور غالب المطلبي أن التحليل العروضي هو الذي أوصل الخليل 
إلى النظر إلى صوت المدٌ الطويل على أنّه مؤلفٌ من حركة مُجانسةٍ فصوت 
ساكن؛ نظرًا إلى تساوي الكمية بين المقطعين الطويل المفتوح والطويل المغفلق 
عروضيّاء الأمر الذي قاد الصرفيِّينَ العرب فيما بعد إلى النظر إلى أنَّ كلمة (لي) 
مثلاً المتألّفة من صوتين: اللام وياء المدء متألفة من ثلاثة أصوات هي لام وكسرة 
وياء ساكنة: وهي مثل كلمة (لن) المتألفة من ثلاثة أصوات!ة. 

وما ذهب إليه من تساوي الكمية بين المقطعين المذكورين 2 أوزان الشعر 
سليمٌ وسديدء بدليل أنّنا نستطيع إحلالَ أحدهما محل الآخر من غير أن يتأثر 
الوزن بشيء؛ ففي قول زهير مثلا: 

ستُبدي لك الأيا م ما كذ اها 

فعولن مفاهيلن فعولن مفاعلن 

ولو انان نظرك] الراء مضا البارئه ميق ) واهيه اكد كنلا ا 
تغيّر الوزن:ء وكذلك الأمرٌ لو وضعنا (مَنْ) محل (ما) لما تغيّر أيضا. 

وهذا يعني أنّ ما / م /-من/ م ن"/؛ ولو أسقطنا الميمين من 
الطرفين وهما قاعدتان © المقطع لبقي  -  /‏ ن / وهذا يعني أن المصوّت 


(1) يُنظر: دراسات ع علم اللغة: 204» وينظر أيضنًا: علم اللغة العريية: 11 . 
(3) يُنظر: ا الأصوات اللفوية: 245 . 


الطويل يُساوي مصونًا قصيرًا وصاممًاء ولما كان المصوت الطويل يُساوي مصوتين 
قصيرين من جنسه”"؛ فهذا يعني أن المصوّت القصيرّيُساوي صامئًاء أي أنْ: /- 
د كجاق 7وباإسقناط المصوت التصيدوهة الطارين فى اك ع 

إِنَّ نظرتهم إلى الحرف 4 أنّه لا يكون إلا ساكنًا أو متحركا هي التي 
دعتهم إلى تصوّر حركة مُجانسةٍ قبل صوت المدّ» ونا كانت أصوات المدّ حروفًا 
ساكنة عندهم: فالحرفُ الذي قبلها ينبغي أن يكونّ مُتحرّكا؛ لثلاً يلتقي 
ساكنان:؛ لذا فالصوت المسموعٌ بعد الصامت بعض هذه المدّات؛ والحركات 
احافن حنروف امد واتلمري كالسرتكة الننابق للأئض“ إن هه والشسايظة لليناء 
نكودرة والسائقة الؤاق عي . 

إنَّ فكرة وجود حركة مُجانسة قبل صوت المدّ لا وجود لبا مقطعيًا على 
الأطلاق ذلك لآن تمرك مسو عفني يقع كك كا القطع كنا آنا موت كن 
يقعٌ قمّة بذ المقطع؛ لأنها مصوّتٌ طويل» والقمم لا تتلاقى أبدً”. 

دكين تتْصوٌر وجو همدي بعك إلقا فق فال مكلا 3:7 /الن /9ولبذا 
فما يراهُ الصرفيون # الفعل الناقص المجزوم نحو (لم يسع ولم يدح ولم يرم) ما 
هوإلاً من خداع الرسم» إذ يذهبون إلى أن الفمل مجزومٌ بحذف حرف العلّة, 
والحرركة قبله تدل عليه» ((فالفتحة تدلّ على الألف المحذوفة والضمّة تدلّ على 
الوا السذوفة والمصمر ددن على الباء المخذوفة)). 


(1) يُنَظَر؛ التشكيل الصوتي: 115 . 
(2) يُنظّر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 330 . 
(3) يُنظر: التشكيل الصوتي: 131 . 


000 


1 


3 1 

والدرس الصوتي الحديث لا يرى ذلك؛ لأنَّ هذه الأفمال منتهية بحركة 
طويلة؛ وكل الذي حدث هو اختصار الحركة الطويلة وجعلها قصيرة؛ ما دامت 
الحركة الطويلة تعادل حركتين قصيرتين”"؛ وإليك الأمرّ مُحدّلاً مقطعيًا: 

لم يسعً: / لام +يس اس /ع- // لام / يساس /ع-/. 

لم يدع: / لات ونا هد ا / لع لتق ده /ع- 1 

لم يرم: / لام + يسار /مس / لا/لسام /يسار/م- /. 

وهو ما حدث مع (لم يكتب) تمامًا عند جزمه. 

على أنّنا - إنصافا لُعُلمائنا الأجلاء- قد نجد بعض الإشارات عندهم نفهم 
منها أنهم قد فهموا طبيعة هذه المصوتات الطويلة» فيدرك ابِنْ جني أن المصوّتات 
الطويلة ناجمة عن المصوّتات القصيرة بإطالتهاء فهي أصلٌ لبا؛ لأنَّ الألف فتحةٌ 
مُشبعة والياءَ كسرة مُشبَعةٌ والواوٌ ضمّةٌ مُشبّعة2: وينقل عن الفرّاء قول العرب: 
((أكلتث لحما شاةَ: أراد لحم شاة؛ فمطل الفتحة فأنشاً عنها ألمًا))”©: آلا نفهم 
من هذا أن مسألة وجود حركة مُجانسة قبل صوت المدّ لا وجودٌ لبا عنده ما دام 
يذهب إلى أن صوت المدٌ هو مطل للحركة وإشباءٌ لبا؟ ففي ((نحو ضَرّب وفكل إذا 
أشيمّت حركة الضاد والقاف قلت ضارب وقاتل إذا أشيمت فُلت: ضروب وقوتل, 
وكذلك ضراب وقتال إذا أشبعّت قَلتَ ضيراب وقيتال))*؛ فمن أين تأتي الفتحةٌ 
إذن قبل الألف؛ لأنها هي التي مدت فأصبحت ألفاة ولكنها فكرةٌ الساكن 
والمتحرّك استحوذت على أفكارهم وسيطرت عليهم» ولبذا لم يُصرّح ابن جني 
بذهاب الحركة المجانسة قبل صوت المد؛ بل ذراه يُصرّح بوجورها قائلاً: ((اعلم 


(1) يُنظر: دراسة الصوت اللغوي: 282؛ دروس # علم أصوات العربية: 151 . 
(2) يُنظر سر الستافة 27:71 
(3) الخصائص: 3/ 125 . 


(4) سر الصناعة: 1/ 34 . 
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أن السركاك قاس : دروف امد واللن ويد تان عن أن المركات أبفاض له 
الحروف أنّك متى أشبعت واحدة منهنٌ حددث بعدها الحرف الذي هي بعضه))”". 

أمّا الفارابي قفن قرز أستكاذنا الدكتور حسام النعيمي - بعد أن نقل 
نصوصا كثيرة له- أنه ينفي وجود حركة مُجانسةٍ قبل صوت المدّ قائلاً: ((فهذه 
الُصوص جميعا تُقَرّرُ أمرًا واحدًا هو أن المصوّت القصيرّإذا مد به الصوت صار 

كا طويلاًء وهذا ينفي وجودٌ مصوّتٍ قصير قبل المصوّت الطويل؛ وبه تقدّم 

الفارابي على الدرس الصوتي الحديث بما بينهما من قرون))”. 

والأمز نفشتة تجدة عننا ابق فيش اذى قال (كان النحويون المتسدامون 
القتهه الألف الصغيرة والضمّة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة؛ 
لأنَّ الحركات والحروف أصوات؛ وإنّما رأى النحويُونَ صونًا أعظمٌ من صوت 
فَسَمُوا العظيم فرفا:والضهيفا شرك ورن كافا نط المديفة شيكا وان 70 
وقد خلص الدكتور هنري فليش إلى أن العلماءً القدامى بوصفهم لأصوات المد 
وسنلوككها يُدِركَونٌ أن ها غنصرًا مُصونًا حفيفيًا» بيد أن فكرة المصوّت التي 
كان يجب أَنْتُوضَعَ بذ مُقابل فكرة أخرى هي فكر: ة الصامت لم د 
برزت» فيبقى الأمرّك حدود التسمية العامة ( حرف : 

والآنَّ بعد أَنْ فرّرٌ الدرس الصوتي الحديث أَنَّ الألف فتحةٌ طويلة وياءً المد 
كير طويك :واو المنذ عنم طويك 8+ إن ل آن افون إناالةتجن التصساء 
الساكنين مُتحَمْفًا لخ الحالةٍ الأولى» أي ذ نحو: شاب وتمودٌ الثوب وبريد دَاود ؛ 


(1) سر الصناعة: 1/ 17- 18 . 

(2) جوانب من الدرس الصوتي عن الفارابي الفيلسوف: 20 (بحث) . 
(3) الأشباه والنظائر 4 النحو: 1/ 177 . 

(4) يُنظّر: التفكير الصوتي عند العرب: 64 . 

(5) يُنظَّر: الأصوات اللفوية: 37» وأثر القراءات ‏ الأصوات والتحو العربي: 394 . 


وان كل الذي حدث هو تحقق مقطع مديد مقبول ب الدرج بسبب إدغام قاعدته 
الثانية ب قاعدة المقطع التالي» أو قل: هو مقطعٌ منبورٌ نبرَ طول!': أي: 

نقانة ةاون ماي اتبن نا نه تسو لمق ابتك إن فت بريد 
ذاود» /انجات “اوسن / مم ان 

وواظة هنا آنّ الصدورة عدي التعدقة واحندة سواء كان اموت 
الطويلٌ والصوت الُْدهُمُ ب كلمةٍ واحدةٍ أم بذ كلمتين» ولكنّ الصعوبة تَكَمُنْ 
-فيما يبدو- ‏ الطول الناشئ عن الكلمتين المتّصلتين صوتيًا ولعلّ هذا ما يُفْسسّرٌ 
شيل بدبوية البياق فادكل هذا 

اما الشاكة الألخري: رسا نين علريا ميتحدى ديهنا النهاء الساكنن أو 
يتجاورٌ فيها ثلاثةٌ صوامت على وفق تعبير المحدّثين عند تحليلها الصوتي» طفي 
مثل خُويصّة وأصيّم ومُديقَ يكونٌ التحليل هكذا: / خ - / واي ص / صا 
هدك اروس هوه قوع انح 113 امه اد عرق قد والرودلك دن 
ياء التصغير عندهم موضوعة على السكون فلزمها©. 

وكذلك ما حمل عليها عندما يكونُ الثاني من المدغم ب كلمةٍ أخرى 
نحو ثوب بكر وجيب بكر ويتجلّى الأمرُ عند التحليل: ث -ّ وب/ ب ك ر/ء 
عونك رن ايد لعزن 

وهنا أرى تثبيت ملاحظتين: الأولى: أن ما ظهرٌ من تجاور ثلاثة صوامت هو 
من الناحية المقطعيّة يعني تحققَ مقطع مزيدر سائغ ب الدرج؛ لأنٌّ قاعدته الثانية 
مُدغّْمَة بذ قاعدة المقطع التالي”©: وامُلاحظة الثانية: أنّ ما يدَخُلْ ب تركيب هذا 
المققطع وهو الفتحة ونصف المصوّت اليائي أو الواوي ما هو إلا مزدويٌ هابطٌ أو عِلَهٌ 


(1) يُنظّر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 103 . 

(2) يُنظر: شرح الشافية للرضي: 2/ 212 . 

(3) ينظر: أثر القراءات # الأصوات: 411؛ والمنهج الصوتي: 40 . 
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مُركبة عدمطنطمة0”: أي إِنّ اللسانٌ ينزلقٌ ل - أثناء الثطق من موقع 
مصوت إلى نصف مصوّتٍ (احتكاكي) كنك :و فو نا 'إظلة عليه العلينا .القد امون 
صفة المدٌ عندما روا مُسوْعٌ التقاء الساكنين هنا وكأئهم يشعرونٌ بالتداخل 
والتركيب بين هذين الصوتين المتتابعين» و هذا موافقة للدرس الصوتي 


مع التطور اللفوي؛ 

قي علينا أن تُجيبَ عن سؤال قد يتبادز إلى الذهن وهو هل يمكن يمكن أن 
تكونّ هذه الحالة ولاسيّما ب مثل صيفة (افعالٌ) مرحلة من مراحل التطور اللغوي 
التي مرّت بها العربيّة؟ أو بتعبي رآخر هل يُمكن أنْ نعُدٌ هذه الحالة من بقايا 
الركام اللفوي: تركتة العربية بعدَ أن مالت إلى أسلوبي آخر أكثرٌ مدنيّة وتقدما 
امهو لقة باق الاشتتنال 

هذه جُملةٌ من نصوص القدامى والمحدثين أسوقهاء أرى فيها ما يُشْجّمٌ على 
القول إها كذلك؛ فقد صرح ابن جني أنّ 4 ذلك تكافًا وتجشّمٌ صعوبة فقال: 
((ورُما لم يكتفب من تقوى لغتُهُ؛ ويتعالى تمكينةُ وجهارتة؛ بما تجشمه من مد 
الألف كذ هذا الموضع؛ دون أنْ يطفى به طبعه؛ ويتخطّى به اعتمادُهُ ووطؤهُ إلى أَنْ 
يبدل من هذه الألف همزةً فيُحمّلها الحركة التي كان كلِفًا بهاء ومُصانعا 
نطول الال عثها + فيقول شابة ااا وقال أبو جعفر النحّاس عند شرحه قول 


ل كال 1 


الله تعالى: «9 واه مومه مالا تَحَتَجْرَق 4 [الأنعام: 180: ((قراً نافع 'أتُحاجوني' بنون 


0 ا 1 كره التثقيل مَنْ كرمّة للجمع بين ساكنين وهما 


(2) الخصائص: 3/ 128 . 
(3) إعراب القرآن: 1/ 560؛ ويُنظر: التيسير: 104» والنشر: 2/ 259 . 


شابّة ودابّة - على حدهما حنّى فر عنهما مما أمكنّ قلب الألف همزة... وكذلك 
إذا وقفت على باب "النقر" بحركة الحرف الموقوف عليهء وكلٌ ذلك فرارٌ من 
التقاء الساكنين))”": وقال الرضي: ((وأمًا إذا كان أوّلهما حرف لين فَإنَّهُ 
يمكن التقاؤهما لكن مع ثقل ما))” : وقال السيوطي: ((ربّما فر من التقاتهما 
المتُصل بإبدال همزة مفتوحة من الألف))©. 

من كل هذه النصوص نخلص إلى أن العربي يجدٌ صعوية وكلفة ومشقةٌ ب 
هذا الموضع على الرغم من اغتفاره مما يجعله يتحوّلُ عنهُ إلى التحريك؛ وإلا فِيمَ 
نُفَسرٌ تعبيرهم (بالفرار) منه؟ أليسَ هو هرويًا من حال صعب إلى ما هو أسهل, 
بدليل تصريح ابن جني السابق أن المد يحتاجٌ إلى طبع واعتماد وطأة. 

وإذا انتقلنا إلى المحدثين فسنجدٌ آراءهم لا تختلفُ عن السابقين؛ قال 
برجستراسر: ((ويوجد # العربية غير الأبنية المدكورة وأكثرها وقومًا هو "اذ" 
نحو 'اخضر وقد تُمَدٌ الفتحة فتصيرٌُ"اخضار" وهذا البناء وإنْ يوجد نظيرٌَُ ب 
بعض اللغات السامية الأخرى: فقد حصرت اللغة العرييّة استعماله معتمدةً 4 ذلك 

صيغة أوصاف اللون والعيب وهي افعلٌ نحو ابيض واعرع...))9. 

وقال بروكلمان: ((و2 المقاطع المفلقة لا تتحمّل اللغات السامية أصلاً إلا 
الحركات القصيرة؛ فإذا جاءً ك بناء الصيغة حركة طويلة 2 مقطع مُغلق فإئّها 
تقصر))”» وبِيّنَ الددكتور فليش ذلك قائلاً: (تُثيرٌُ صيفة "افعال” مسألة وجود 
مْصِوّتٍ طويل ب المقطع المقفل؛ وقد انبعت طريقة لتحاشي هذا النوع من المقطع ' 


)1( الإيضاح ‏ شرح المفصل: 2/ 364 . 
(2) شرح الشافية: 2/ 211 . 

(3) همع البوامع: 6/ 177 . 

(4) التطور النحوي: 93 . 

© التطور النحوي: 93 . 
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المديد بتقسيم المصوّت الطويل إلى مُصوتين قصيرين تفصلٌ بينهما همزة))”"؛ ثم 
تحدّث عن أمثلة أفعال على زنة (افعال) قائلاً: ((ومن الموكد أنها لم تعد حيّة مندُ 
اشن فيك الم تقد اللفة الفصنعى الشنيكة وق + وذافة افغالا يرث منده 
القوالب» بل لم تحفظ ‏ استعمالبا سوى عدد قليل جدًا من كلماتها: اغرورق: 
اطمأنٌ واشمأرٌ واقشعرٌء وقد اصطدمت هذه الطرق الصياغيّة ب العربيّة بصعوبة 
الثُطق بمصوّت طويل # مقطع مُقفل كما اصطدمت بصعوبة تكرير الصوت 
بذاته ولذلك هجيرت))2. 
وقد صرح الدكتور إبراهيم السامرائي بأنّ هذه مرحلة لُفويّة سابقة 
للمرحلة المعروفة حاليًاء أخضعتها العرييّة إلى سَّنّتها الفصيحة فاستحالت إلى 
صيغة أخرى هروبًا من التقاء الساكنين؛ ويرى أنّه ليس من المعقول تخطتة المتنبّي 
العالم بشوارد اللغة عندما فال: 
(فلا يُبرَمُ الأمرٌ الذي هو حالل) بفك الإدغاه. 
أمّا الدكتور عبد الصبور شاهين فيرى أن العربَ كانوا يكرهون 
الحركات الطوالٌ ب مقطع مُقفل فيعمدونّ إلى تجثّب ذلك بتخفيف طولها إلى 
همزهاء أي العدول من نبر الطول إلى نبر التوثر©. 
ويرى الدكتور رمضان عبد التوّاب أن صيغة (افعال) قد تطوّرت إلى 
(افعأل) مما ساهمً #4 إيجاد كلمات جديدة كأ اللغة العربيّة» وذلك مثل (ابذعرً) 
بمعنى تفرّق» والأصلُ فيها ابذارّهم ثم مُمِرْت فأصبحت ابذآرٌ» وبولعٌ 2 تحقيق 
البمزة كما 4 العنعنة فأصبحت ابذعر. وسلك بعض العرب سلوكا آخرء فمالٌ 


(1) فقه اللغات السامية: 43 . 

(0) الفريية التصحى: 153: 

(3) يُنظر: التطوّر اللفوي التاريخي: 73؛ فقه اللفة المقارن: 40 . 
(4) يُنظر: القراءات القرآنية ‏ ضوء علم اللغة: 79: 128 . 


إلى تسهيل البمزة فقلبها هاء؛ وهو إبدالٌ معروفٌ 4# اللغة بسيب تقارب المخرج بين 
البمزة والباء وذلك نحو اجرهّدٌ بمعنى صعب واشتدً؛ إذ الأصل فيها (جرد) ثم 
اجرادٌ شم استعملت مهموزة أي (اجرأد) شِمّ حُفُمت البمزةٌ فانقلبت هاءٌ لتصبحّ 
0000 


بعد هذه الجوكه مع جملة من آزاء الكرامى والمخندكين» ارى أن حامق 
يحبتها مورك اف الاحتفاظ بمصوّتٍ طويل ب مقطع مُقفل؛ أي المقطع المديد: 
فمالوا إلى ما هو أسهل عليهم»؛ وهذا ينسجم مع نظريّة السهولة التي نادي بها 
(وتني '106ف/11) وتدُص على أن الإنسانَ ف نُطقه لأصوات أفته يميلٌ إلى الاقتصاد 
المجهود العضليء وتلمّس أسهل المتبل للوصول إلى ما يهدفٌ إليه» لذا يستبدكُ 
السهل من أصوات لغته بالصعب, الشاق الذي يحتاجٌ إلى مجهود عضلي أكثر ©. 

وقد نجد صدق هذا لذ أنّنا هجرنا أفمالاً على زنة (افمال) نحو (احمارً) 
نكاد وغايك هو" الاسعكا ل كه ين بن الهس )+ مال :ابن متطون زوفن أي ة 
الشيءٌ واحمارٌ بمعنى» وكل افعل من هذا الضرب فمحذوفٌ من افعال» وافماء 
فيه أكثر لخفته))7: وقال ابن يعيش: ((وقد يُقِصّرٌ "افعال” لطوله فيرجع إلى 
افعل» قال سيبويه: وليس شيم يُقالٌ فيه اضعالٌ إلا يُقالٌ فيه "اضعل"))©. 

وهنا نلمس إحساستهم بثقل افعالٌ لطوله والعدول عنه إلى أفعل ليؤدّي معناه؛ 
لأثه انيل 1ق تلقف ولكثنا بذ الوقت نفسه نجدُ شيومًا تُطقيًا لمدردات تماثلها 
نحو (دواب» شابّة» الضالين). وهذا لا ينقضُ ما أقولٌ - بحسب ما أعتقد- ذلك 
لأنّ القانونَ اللغوي ب التطور لا يلزمٌ الاطّراد مُطلقًاء فما واضقّ صعوبةٌ ومُسرًا ذا 
النُطق اعتراه التغييرٌ وما وافقّ سهولة يبقى ويندريٌ تحته: وهذه ممّنّة اللفات 


(1) يُنظّر: التطور اللغوي: 65: وفصول ع فقه العربية: 223 . 
(2) يُنظر: الأصوات اللغوية: 234- 235» والتطوّر اللغوي: 47 . 
(3) لسان العرب: (حمر) . 

(4) شرح الملوكي: 84 , ويُنظر: شرح المفصل: 7/ 161» وأبنية الصرف © كتاب سيبويه: 401 . 


جيك كاانيلها إن التهوكة والفسنينه وقول الركتون ]براهيغ انيسن ((ولشنا 
نمتي بِتْظوُن الأضوات اللغويّة: ان القديمَ منها يفى فناء كليًا دون أن يترّك آكرّاء 
أو أن أصوائًا جديدة لا وجود لبا من قبل تنمو وتنتشر ف الكلام؛ وإنّما الذي 
نهنيه هو أن ) الأصوات القديمة تنتقلٌ من مخارجها وتستعمل 2 مخاج جدود أو 
بطل استممالهنا كانه الأصلى)). 

ولا تنسنى أن هذه الألفاظً قد استعيات مهموزة؛ آي الضالين وشابة ودابّة: 
وهذا معناه انقساحُ المقطع المديد إلى مقطعين؛ ومن ثم زيادة مقاطع الكلمة: 
وهذا ينسجمٌ مع طبيعة القبائل المتحضرة وهي ميّالة إلى البدوء والتائق ذ نُطقيها 
والتظل ف داكي آم القباكل الندودا فتميل إلى السرهة فار لاد . 

ولدفع اعتراض من يقولُ إن القبائلَ البدويّة هي التي تهمرٌء أما القبائل 
المتحضّرة فتميلٌ إلى التسهيل؛ أقول: إِنّ هذا لا يعني أن القبائل المتحضّرة لا تهمز 
كلامها مُطْلفًا فتخففُ كل همزة أينما وُجدّث:» بل تهمرٌ أيضاء وكل الذي 
حدث أنَّ هذه القبائلَ ضاقت من مقطع مديد؛ يطل رت يرنه | لكوول شط ريق 
وهذا الانقتطاز يتهُ بسكةة + متقصف البواء الغزير المندقع للتصويث بالمصوّت 
الطويل لإيقافه» وإيقاهْةٌ يتم عن طريق إغلاق الوترين الصوتيين غلقا تامّاء ثم 
انتفا ديه هنا انماع البعث لكات بالخروي» وهنة ونش كوه مز تهبن 
لأنها َمل حنجري, فما نحسةُ من همز ما هو إلا إيقافٌ تيار البواء ثم السماح له؛ 
مع تحرّك الوترين الصوتيِّينَ: أمّا الفتحتان قبل البمزة وبعدها فهما جزءا الألف؛ 
مغانتت شانة: اش د اب الما تت ظ 


ش 5 ده /رشدا/ء ا ب/ب- فت د 


(1) الأصوات اللفوية: 232 . 
(2) يُنظَّر: أثر القراءات 2 الأصوات: 413»: ولبجة تميم: 210 


الموضع الثاني عند الوقف: 

عرف التّحاة الوقف بأئّه ((قطعٌ الثُطق عن آخر الكلمة اختياريًا))'؟؛ وقد 
ميّرَّ علماءٌ التجويد هنا ثلاثة مصطاحات: القطعٌ والوقف والسكت:؛ فالقطع 
ا من قطع القراءة؛ فهو كالانتهاء؛ والوقفُ عبارة عن قطع الصوت من 
التكلمنة نا يكتعن طية هناد ل استثناف الققراءة لا بنيَّةٍ الإعراض؛ ما 
السكت؛ فهو عبارة عن قطع الصوت زمئًا هو دون الوقف عادة من غير تنفسىي© 

والوقف يُقابلٌ الابتداء» غالموقوفٌ عليه يكونٌ ساكنًا والمبدوء به لا يكون 
إل مُتحرّكا:ء إلا أن الابتداءً بالمتحرّك يقَعٌ اضطرارًا؛ لأنّ الابتداءً بالساكن 
ل ْ 
واختلفوا 4 أحكام الوقف» فمنهم من جعلها خمسة©؛ وجعلها آخرونٌ 
“واوضلها أخروة إن الع صقر شخي" ظ 
ولكن ما يهسّا منها ثلاثة أحكام: الوقفُ بالإسكان الُجرَّد وبالإشمام 
وبالتضعيف. والوقفُ بالإسكان هو الأصلٌ يْ الوقف على الكلم المتحرّك وصلاً 
والأكثر؛ وذلك لأنّ معنى الوقف الترك والقطع؛ وهذا ينسجم مع الإسكان الذي 
هو عبارة ((عن تفريغ الحرف من الحركات:؛ وذلك لُفَهُ أكثر العرب))© » فهو 
إذن أبلغٌ ب تحصيل غرض الاستراحة بعد ترادف الألفاظ والحروف والحركات: 
ونا كانت الحركة ضدّ السكون والابتداءٌ ضدٌ الوقف فقد خّصُ الوقفٌ 
بالسكون كما خْصّ الابتداء بالحركة. وهذا يعني إيثارٌ العرب المقطع المُفلق بذ 
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(1) شرح التصريح: 2/ 338: ويُنظر: شرح الأشموني: 3/ 747: وحاشية الصبّان: 4/ 203 . 
(2) يُنظر: الإتقان ب علوم القرآن: 1/ 87- 89؛ والنشر: 1/ 240 . 

(3) يُنظر: أسرار العربية: 412 . 

(4) يُنَظّر: شرح الأشموني: 3/ 747 , 

(5) يُنظر؛ شرح الشافية للرضي: 2/ 271؛ وشرح التصريح: 2/ 338 . 

(6) النشر: 121/2 . 


الوقف؛ ولبذا لا أراني مُتَّفِقَا مع ما ذهب إليه الدكتور طارق الجنابي من أن 
العرب يؤثِرونَ المقطعٌ المفتوحَ ب كلامهم عند الوقف؛ إذ يرى ((أنَّ السسُكونّ حالة 
غارضة للوهف وان انها :الكلمة بالحركة هنو الأصنل))2 :5ه اسقدل غلى أن 
الجملة العربيّة تنتهي بمقطع مفتوح بأنٌّ العرب لا يتّفقونَ علئ الوقف بالسكون, 
بل هم يتلمّسونَ الحركة على وجه من الوجوه الآتية: الرّوم؛ الإشمام؛ إشباع 
الحركات؛ ميل الشعر إلى الحركات: وأنّ القوا لم ترد مُقيّدة إلنُدورًاء 
ولسث يمُختلفب ممه # أن السكون 4# الوقف طارئٌ سببة ((انقطاع السلسلة 
اتضلايية يف نهانة المجموعة التدييية )9 ولكته الأضل نه الوقف وما استدلبية 
على إيثار المقطع المفتوح وقمًا لا ينهضٌ دليلاً؛ لأنَّ العلماءً مُجَمِعونَ على أن الوقفّ 
بالإسكان هو الأصل والأكثرٌ 4 كلام العرب: أما الرومٌ والإشمام وإشباع 
الحركات فهي لُفاتُ قليلة الشيوع لبعض العرب فضلاً عن أن الإشمامٌ ليس 
بصوت ولا حركة:؛ أمّا ميلٌ الشعر إلى الحركات فأجاب عنه الدكتور تمام 
حسئان بقوله: ((إنَّ الشعر موسيقى» والموسيقى تكون بالحركة والمدُ؛ ولا تكون 
بالسكون: لذا كان الشعرٌ أشَّهدّ حرصًا على الحركة # قوافيه؛ ثم إن 
الحركات التي غك القواخ يغلبُ عليها ألا تبقى على كميّتها القصيرة: فالطابع 
الإنشادي للشعر العربي يجعل الشاعرّ يتربم بالشعر فيُشيعٌ حركاته الأخيرة))””. 
ويشترك لي الوقف بالإسكان الاسم والفعلٌ والحرف» فنقول: هذا زيد: 
وزيد يضرب؛ وزيد ضرب وجيزء ويكون © المرضوع والمنصوب غير المنوّن 
والمجرور» فنقول: هذا زيد» ورأيت الرجل ورأيت عمرٌ ومررت بزيد. أمّا المنصوب 
المنوّن غير المؤئّث بالتاء فَيُبِدَلٌ من تنوينه ألفًا نحو: ورأيت زيداء وهي أجود 
اللفات؛ وإنّما أبدل من التنوين ألما نصبًا؛ لأنّ التنوين زائدٌ يجري مجرى الإعراب 


(3) اللغة العربية معناها ومبناها: 270 . 


7 حيث كان تابعًا لنحركات الإعراب؛ فكما لا يوقفْ على الإعراب فكذلك 
لا يوشفُ على التنوين'2» وقد أرجع أبو البركات الأنباري السبب 4# إبدال تنوينه 
انعا نظ النصمي اج يذ المقهة 8 النصي» يقاؤوف ترف والجر» :سان الضية 
والكسرة ثقيلتان» ثم إِنّهم لو أبدلوا من التنوين واوًا ب حالة الرفع لكان ذلك 
يدي إلى أَنْ يكون اسم مُتمكنٌ ب آخره واو قبلها ضمّة» ولو أبدلوا من التنوين 
ياءً بخ حالة الجر لكان ذلك يؤدّي إلى أَنْ يلتبس بياء المتكلم: فلذلك لم يُبدلوا 
منه ياء©؛ ويمكن الاعتراض؛ بأنّ لفة الأزد كُبِدِلٌ التنوينّ ألِفًا بعد الفتحة وواوًا 
بعد الضمّة» وياءً بعد الكسرة حرصا على بيان الإعراب» فيقولون جاءً خالدو 
ورأيت خالدا ومررت بخالدي”". 

وقد ذهب الشيخ خالد الأزهري إلى أن ذلك يعودٌ إلى أنّ التنوينَ شبيةٌ بالألف 
من حيث إن اللينَ ‏ الألف ثقاربة القْنّة ب التنوين: فأبدلوا ألفًا لما بينهما من 
المقارية؛ ولم تبدل بعد الضمّة واوًا وبعد الكسرة ياء لمكان الثقل كذ الياء والواو 
أنفسيهما فإذا اجتمعت الضمّةٌ مع الواو والكسرة مع الياء زاد الثقلء ولم 
يكن يذ الفتحة مع الألف ثقل فتركوها على حالبا*؛ ويمكن الاعتراض عليه 
أيضًا بما تقدّم؛ فضلاً عم نيب إلى ربيعة من أنّها تقفُ على المنصوب بحذف 
التنوين وسكون الآخر مُطْلقًا". 

ولكثّنا لو تأملنا مقطعيّة التنوين لرأيناها على الشكل الآتي: / ... 
ل ...- ن/ فهي جزء من مقطع يكتملٌ بآخر حرف من الكلمة: 
فقولنا: هذا زيدٌ مثلاً: نرى أنَّ كلمة (زيد) مقطعيًا قد انتهت بمقطع مُفلق / زّ 


(1) يُنظر: شرح المفصّل: 9/ 69 , 

(2 يتظلرة اران الحريفة 413 

(3) يُنظر:؛ شرح التصريح: 2/ 338: وبي اللهجات العربية: 147 . 

(4) يُنظّر: شرح التصريح: 2/ 338 . 

(5) يُنظر: شرح المفصل: 9/ 69؛ وشرح الأشموني: 3/ 747: وظاهرة التنوين: 64 . 
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ي / د- ن/؛ ومن هنا فقولهم: إن العربي لا يقفُ على مُتحرّك يدخلٌ فيه هذاء 
ألا تراهم يصفون التنوينَ بالسكون فيُعرفُوتها بأئها ((نونٌ ساكنة تلحقٌ الآخرٌ 
لفظًا لغير توكيد))”", فالنونٌ ثابتة صوتيًا لا تختلفُ عن نون البّنية» وكذلك هي 
خط الفروطن الشعرق» فهى سكنت يذلل اثنا تمت كي هين التماء الساكني 
شعو ويد الطويل: الاي دي اذب ادر طني (وتسال 7 إلا 
أنه لا يعتدون بها. 

والملاحَظ كي اللهجات العرييّة أنها عند حذف التنوين 4 الوقف تميلٌ إلى 
نقل النبر إلى المقطع الذي قبله؛ فحين نقف على كلمتي خالد ومستفهم 
بالإسكان ات اسه ا دمن اكب ف /مداحاء إن النيزواف 
على المقطعين / خ سا /ت ل ف/: بعد أنْ كان ف حالة التنوين واقمًا على 
ا الا 

فإذا وفف على الآخربالإسكان::وكان ما قيله ساكنا جار النزب 
التقائهها »وهنا تميز خالقن:» الأوق: إذا كان الصوت الأول هذا عمقل الخكتانب 
والمفلحون ونستهين» وبناءً على نظرتهم إلى أصوات المدّ التي عَدّوها حروفًا 
ساكنة. والحالة الثانية: تتابع صامتين مثل: الفَجْرْ وَعَشْرٌء وهذا بإجماع من 
اللفويين» قال المبرّد: (0ونولا الوقف له يُحمّع بين ساكدين)) 7+ وفال ابن 
يعيش: ((... لأنّه ب الوقف تجمع بين ساكنين))” » وقال السيوطي: «ويلتقيان 2 
الو ل 


(1) شرح التصريح: 1/ 31-30 . 

(2) ينظر ف قواعد النبر وانتقاله: الأصوات اللفوية: 176- 177» وعلم اللغة المبرمج: 148 . 

(3) المقتضب: 1/ 236 . 

(4) شرح المفصل: 9/ 120 , 

(5) همع البوامع: 6/ 177» ويُنظر: الإيضاح ف شسرح المفصل: 2/ 353: وشرح مختصر 


إلا ١‏ أنّ الرضيّ يخرقٌ هذا الإجماعً منفردًا - بحسب ما اطْلعتُ عليه- إذ يمنع 
الماع دامضين دق الوه دبل جمل زلاه سمالا ؛ إلا يقدريك ارلهنا بكسن 
مختلسة من غير أن يحسها المتككلم أو يفطن لبا السامع: فقال: ((اعلم أن 
الحرفين الساكنين إذا كان أوُنُهما حرفا صحيحًا لا يمكن التقاؤهما إلا مع 
إتيانك بكسرة مختلسة غير مُشبعة على الأول منهماء فيحسب المستمع أن 
الساكنين التقياء ويُشاركةهُ ‏ هذا الوهم المتكلم أيضاء فإذا تفطّنّ كل منهما 
علم أنَّ على الأول كسرة خفية نحو بكر وبشر ويُسرْ حُركت عينُ الثلاثة 
بكسرةٍ خفيفة: وإلاً استحال أنْ تأتي بعدها بالراء الساكنة؛ وإئما تحسّ بذلك 
0 وتألقيك فيما تتكلمٌ به وإذا ليت نفسّك وسجيّتها وجدت 
ها لا تلتجمئٌ ب الطق بالساكن الثاني ي المستحيل مجيئه بعد الساكن الأول 
من بين الحركات إلآ إلى الكسرة))!؟؛ ولكن إذا كان من سجيّة النفس أنْ 
تخرك أول الساكضنين يمصودرة نان ٠‏ فَلِمّ تُحرّكها بالكسر ذا (من ابنك): 
ولِمّ تحرّك الباء الأولى ب قولنا: (اكثُبْ اكتُّبْ) بالضم؟ ثم إذا كانت العينُ 
مُحرّكة بكسرة فَلِمٌ نقلت العرب حركة الإعراب # الوقف إليها فقالوا: هذا 
بكر ومررث بيَكيرْء ولاسيّما أنّهم يشترطونٌ ‏ هذا أن يكونّ ما قبل الحرف 
الأخير ساكنًا يمكن تحريكه”: أما كان بالإمكان الاكتفاءٌ بها وكيف 
تغلبت عليها وحلّت محلهاة. 
والحقٌ أن تحقق التغاء الساكنين # هاتين الخالتين لم يكن إلاّ د الحالة 
الثانية :]قي "السكو/ عت ن اناس واو شمن او شرن اهار فيا 
الصامتان الجيم والراء خ المثال الأول والشين والراء يذ المثال الثاني؛ هالمْتحفقٌ هو 
مقطع مزيدٌ # صورة سائغةٍ ب نسيج البُنية العربيّة؛ لأنّه من مقاطع الوقف©؛ وهو 


(1) شرح الشافية: 2/ 211-210 . 
(2) يُنظّر؛ شرح التصريح: 2/ 1. 
(3) يُنظر: دراسة الصوت الذي 261 . 


مقطعٌ منبورٌ يك الوقفب أيض”” ؛ أمّا الحالة الأولى فليس فيها تجاورٌ صامتين؛ لأنَّ ما 
سبق الصامت الأخير مصوٌّتٌ طويلٌ أو حركة طويلة يُشْكلٌ مع الصامت الذي يليه 
والذي يسبقه صورة مقطعيّة يقبلها نسح العرييّة ف هذه الحالة؛ لأنّها حالة وقف» 
فالمقطعٌ المتحقق مقطعٌ مديدٌ وهو من مقناطع الوقف كما تقدّم؛ فالتحليلٌ المقطمي 
للكلمات (الكتاب؛ المفلحون؛ نستعين) هو: /ء- ل / ك- /ا تاب / /عسا 


لكوع ف ادر اوعدن 41 اسن اق اوسن 

فال مقطع الذي انتهت به الكلمات الثلاث - كما يظهر- مقطع مديد وهو 
مقطع يقعٌ عليه النبر بي الوقف2. 

أمًا الإشمامٌ فلا ضوت فيه؛ لأكّه تحريك الشفتين: وذلك بضمهما بعد 
الإسكان بحيث يحدّث بعض الانفراج ليخرج منه النفسء غيراهما المُخاطبُ 
مضمومتين ليعلمّ أنَا أردنا بضمهما الحركة؛ فهو شيءٌ يختصٌ بالمين دون الإذن 
يُدركه البصير دون الأعمى؛ لأنّه ليسَ بصوت يُسمّع؛ قال سيبويه: ((وأما الإشمامُ 
فليس إليه سبيل؛ وإنّما كان ذا 2 الرفع لأنَّ الضمّة من الواو» فأنت تُقدَرٌ أَنْ 
تضعٌ لسانك # أي موضع من الحروف شكت ثم تضم شفتيك: لأنّ ضمّك شفتيك 
كتحريكك بعض جسدك» وإشمامك ف الرفع للرؤية وليس بصوت للأذن: آلا 
ترى أنّكَ لو قلت هذا مَعْنْ فَأشْمَسْتَ كانت عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تُشمم: 
فآنتَ قد تقدِرٌ على أَنْ تضعٌ لسانك موضعٌ الحرف قبل تزجية الصوت ثم تضم 
شفتيك؛ ولا تقدر على أَنْ تفعل ذلك ثم مُحرّك موضع الألف والياء))©. 


فالإشمامُ خاصٌ بالضم؛ وعّزِيّ إلى الكوفيِّينَ تجويزٌ الإشمام ف المجرور 


والمضيزؤة: لأن الحكين : تك ير الك نتن كها ان الضف تكنمها» ونان 


(1) يُنظّر: كذ اللهجات العربية: 145 , ' 
(2) يُنظر: الأصوات اللفوية: 171: وك اللهجات العرييّة: 145 . 
(3) الكتاب؛ 4/ 171: ويُنظر: الأصول: 2/ 383: والخصائص: 2/ 330 . 


الكسرة((جز الياء الى مخرحها وسطل اللشنان واليكب جز من الآلت ال 
مخرجها الحلق؛ وهما محجوبان بالشّفتين والسن؛ فلا يمكنُ المخاطّبُ إدراك 
تهيئة المخرجين للحركتين))'' : وهو ما يترجّح لدي. 

ونّا كان الإشمامٌ ليس بصوت وإِنّما الفرض منه (أنْ يُفرّقوا بين ما يلزمه 
التحريك ف الوصل وبين ما يلزمه الإسكان على كل حال))©؛ فالصورة 
قطي الستفة وعد : كين نلا عله الأميك]ان تعرانا هنا بد بالاشيناء 
حدق قي الفظع المريل لأتغيو 

والوقف بالإسكان - كما يرى المحدّثون”2- مظهرٌ من مظاهر الموقعيّة بذ 
السياق العربي ترجع إلى كراهة مظهر الاستمرار © الأداء» فهو عكحس 
التحريك؛ وبينهما تنافر؛ ذلك لأنَّ الحركة التي تقعٌ 4 آخر الدفعة الكلاميّة 
لابّد لمقطعها أَنْ يكونّ قصيرًا » وهو نوعٌ لا يقع النبر عليه أبدًاء لذا فانمدامُ النبر 
هذا المقطع يُضعف الحركة كذ الُطق ويجعلها ليست ذات جدوى؛ وهو ما 
يحدث للإشمام؛ إذ هو قرينة تدلٌ على معنّى مُعيِّنَ» ومن هنا كان الاختيارٌ ب 
الأنيكتمال أن مكو الوقف دقفا الاكر وعلافة على النياء الدكبة الكلضية: 
فلا جرم أنْ شاعت على ألسنة العرب لأهميتها التي لا تقل عن التحريك 2# حالة 
الوضل» (أبلالم نكن اقل سيوع ودووانًا 3 أفواه النائن من :ظاهرة الوضل))©: 

1517 لاقف وااتصيف سعر نه سه كا ود علي الوق على الشتزنت 
المشدكت 


(1) شرح الشافية للرضي: 45 وينظر: شرح المفصل: 9/ 267 يتح االصريع: :2 341. 
(2) الكتاب: 4/ 168 . 


00 اللغة العريية معناها وميناها: 270 . 


الوقف على الصوت الْشَدد : 

قبل إصدار حُكم على حقيقة التُطق بالصوت المشدّد موقوفًا عليه؛ يحسُن 
ينا لسرم سا اله اها الدون "مه انرس مقي لكل سزلام العاماء 
إل هذا المصبوكه» وابذاً بإماميهم سيبويه إذ قال: ((والإدغامٌُ تدخل فيه الأول ذ 
الآخرء والآخر على حاله؛ ويقلب الأول فيدخل 2# الآخر حتّى يصيرّهو والآخر من 
موضع واحد؛ نحو قد تركتك؛: ويكون الآخر على حاله))'"'؛ وهو إِنّما يقصد 
أنّ الناطقّ لا يرجغ مرّتينٍ إلى المخرج للفظ الصوت الثاني؛ لأنّه يقولٌ 4 مكان 
آخر: ((هذا باب الإدغام # الحرفين اللذين تضعٌ لسانك لبما موضعًا واحدًا لا 
دل عنه))2, 

وفان اث جني: ((ألا ترى أنك # قطع ونحوه قد أخفيت الساتكن الأرن د 
الثاني حتى تباً اللسانٌ عنهما نْبُوة واحدة» وزالت الوّقفة التي كانت تكون ب 
الأول لو لم تُدغِمْهُ ب الآخرء ألا ترى أنكَ لو تكلفت ترك إدغام الطاء الأولى 
لتجشمْتَ لها وقفة عليها تمتاذُّ من شدة مُمازجتها للثانية بهاء ٠‏ كقولك قَطْطعٌ 
وسسَكَكرَ» وهذا إنما تحكمه المشافهة به فإن أنت أزلت تلك الؤقيفة والفترة 
على الأول خلطته بالثاني فكان قربه منه وادغامه فيه أشدّ لجذبه إليه وإلحاقه 
يحكسة) )7 

فهو كما ينضح يرى أن اللسانٌ ينبو عن الصوتين نبوة واحدة» وأنّ الوقفة 
بين الكويين شر اليج هافك بَ الصوث الأول من الثاني. 

وقال ابن يعيش عن الإدغام: :((أن تصيلّ حرفا ساكنًا يحرف مثله مُتحرك 
من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف؛ فيصيران لِشدَةٍ انُصالهما كحرف 


(1) الكتاب: 4/ 104- 105 . 
(2) الكتاب: 4/ 437 . 
(3) الخصائص: 2/ 142 . 


واحوكره النمان عنوما زه والحدة شديدة فصيز الحرف الأول كا هيلك لا 
على حقيقة التداخل والإدغام))”". 

ويقول الرضي: ((لا يمك إدغام المتقاربين إلا بعد جعلهما مُتماثلين: لأنّ 
الإدغامٌ إخراجُ الحرفين من مخرح واحد دُفعة واحدة باعتمام تام ولا يمكن 
إخراجٌ المتقاربين من مخرج واحد لأنَّ لكل حرفي مخرجًا على حدة))2: كم قال: 
(«(والذي أرى أنه ليس الإدغام الإتيانَ بحرفين؛ بل هو الإتيان يبحرفي 0 مع 
لفكي ,لي القريهية كو بضوا سكاف لف التسرف كي نك | وجوه بعد قاد 
ساك العو و 

غير أن الجاريردي يُصِرّحٌ بآنّ زمانه أطولٌ من زمان الحرف الواحد؛ وأقصرٌ 
من زمان الحرضين” » ويُشاطرْهُ الرأيّ صاحبُ مراح الأرواح قائلاً: (المشدَدُ زمانة 
أطول من زمان الحرف الواحد»؛ وأقصرٌ من زمان الحرفين)). 

أخلص مما سبق إلى أَنّ علماءً العربيّة القدامى مُجِمِعُونٌ غلى أن التضشعيف 
لأ يتكون صودين متفصليق: ذل هنا ضوث واتحد, ونتحكه يحلئ يمو الأعديناء 
على مخرج ذلك الصوت كما يقول الرضي. 

وإذا انتقلنا إلى المحدثين وجدناهم يذهبونَ مذهبين: الأوّل: لا يختلفُ عمًا 
هتف :انبعل الفد امو يقول فندريس عن الأصوات المشدّدة: ((وهي ليست إلا 
سَوَاكن طويلة كه انين لطن قور اه نا حك القصيرة, فإذا 
تركنا مسألة الشيدّة جانيًا وجدنا أنَّ مجموعة مثل "808 أنّا تتممّرٌ عن المجموعة 
"212" بوجود مسافةٍ بين الحبس والانفجارء يمكنُ للأذن أنْ 6ظ ؛ ومن الخطأ 


(10)شرخ لقصل 121-710 

(2) شرح الشافية: 3/ 235 . 

(3) شرح الشافية: 3/ 235 . 

(4) يُنظر: شرح الشافية: 1/ 234 . 
(5) المدخل إلى علم اللغة: 98 . 


أن يُقَالَ إنّه يوجَدٌ ساكنان خ أنا '118ه' وساكن ف '918' أناء فالعناصرٌ 
المحصورة من الحركتين من كلتا المجموعتين واحدة؛ عنصرٌ انحباسي يتبعه 
عنصرٌ انفجاري»؛ ولكن يمكن أنْ نجد العنصرّ الانحباسي 2# "208" يتبعه 
العنصرٌ الانفجاري مباشرة» نجدةهُ 4 "208" ينفصلٌ عنه بإمساك يُطِيلُ مدى 
الإغلاق))”". 

ويقول ماريوباي: ((إِنَّ اصطلاح الصامت المُضمّف ؛صقدهقصمه واطنامق هو 
امنتفلاح سيا نما لأئه قد استُعيرّمن طريقة الكتابة؛ ضفي التطق يود 
الصوتٌ الصامت بتطويل مُّدَّة الثُطقٍ به إذا كانَ هذا مُمكئاء ويكون هذا 
مُمكنًا إذا لم يكن الصوتٌ انفجاريّاء وبما أن الانفجاري لا يمكنُ مده عند 
نقطة مخرجه فَإنّ ما يُسمَّى تطويلاً بالنسبة له يكونٌ عن طريق إطالة مُّدّة قفل 
الطريق أمام الصوت قبل تفجيره))!2. 

ون كا نفدو يتوق « امن | للخمعل 1 التتدهب لبن مزهرة ند فكي 

صفات الحروفء والراجح أن السببّ هو أن التشديد لا يُغيّرٌ من طبيعة الحروف 
خاصة:» بل يُطيلٌ من مداها فقط))2. 

وقول فرك رانين ((. هَإن الحروف المقندذة؛ وخضوضتا التمادة :"من اهم 
حزن مهيا امشواة ألقها | طكول شن تدان نطق سور ف طمن لخت 
فَالتشديد هد للحروق الضافة )7 

أمّا المذهبُ الثاني فيرى أنّ الصوت المضمفَ صوتان لا صوتٌ واحدٌ» فيقول 
الدكتور داود عبده: ((إنَّ طريقة لفظ الصوت اللفوي ليس هو المقياس لاعتباره 


(1) اللغة: 49 . 
(2) أمبس علم اللغة: 146 , 

(3) دروس يذ علم أصوات العرييّة: 39 . 
(4) التطور النحوى: 53 . 


“عنوكا لنونا وانخنذ أو حسوتيق: وإنينا قياس الأهنه مو القطليل اذى لعسر 
الظواهرٌ اللفويّة تفسيرًا أفضل؛ ومن وجهة النظر هذه نجد أنّه لابن من اعتبار 
الصحيع المضكّف ب اللفة العربيّة صحيشين متواليين لا صعيحا طويلا))”» وقد 
استدلّ بمجموعة من الأدلة الضترفية لتآزيد .ما يقول: 
ويقغول الدكتور وت وذ عام حجنا فى اننا مسلا لديف أو 
التضعيف أن الضنوت المع يستفرق خوالي ضعف الزمن الذي يمنتفرقه تسن 
الصوت دون تشديد؛ أي إن الصوت المشدّدَ يُعبّرُ عن صوتين مُتتالين من نفس 
النوع))2. 
وقال الدكتور ريمون طحان: ((إنَّ وجود التشديد 4 اللغة العربيّة يؤدّي إلى 
تكرار صوتين يساوي كل منهما 4 طوله وحدة صوتيّة تقريبًا))”©؛ وذهب محمد 
الإنطاكي إلى هذا أيضًا؛ هذه جُملةٌ من آراء القدامى والمحدثين وضتّحتُ 
وقنضه سروه ادر 
والحق أن الصوت المشّدّد يختلف عن الصوت المفرد» ولا يمكن أنْ يكونٌ 
مليأا ل4: مو يتميّرُ منه بالظول وقد الضتقط هوه الاعتماد ممّاء وإلاً غانطون 
وحنة لا تكن أن كرون مقاننا الحميية» فالحدؤوتاك الفليكظةه قاد والحدة مها 
3ن الصيوة بواء :مقن هناف هلس المريكة المو اه كا تنيت بالوقف ب التسسفيت 
نحو هذا خالد” » الذي يعني شيدّة الضغط على الصامت الأخير حنّى يصبح 


0 


(1) دراسات كك علم أصوات العربية: 27 . 

(2) المدخل إلى علم اللغة: 40 , 

(3) الألسنية العربية: 1/ 52 . 

(4) لتر سيمل يفا | صبواك الوريكة 120:71 

(5) يُنظر: الكتاب: 4/ 268؛ والتكملة: 116 : وشرح المفصّل: 9/ 67 . 
(6) يُنظر: أثرالقراءات ف الأصوات: 371 . 


وقد استنتج أحدُ الباحثين عندما أجرى بعض التجارب المعمليّة أنَّ الصوت 
المكندة فد لشت عليه سوك راد وتان فزقاف أرقو كدف العارنة 
المعمليّة التي أجريناها على هذين النوعين من المقاطع ومقارنتهما بالأنواع الأخرى 
يتك نات بكل اسهد واس أفمل التففييز ' و'اسد" التمدواق المردف» تقول 
رجّحت هذه التجارب أنّ ما يُميّرُ المقطعٌ ذا الساكن امُشَدد نما هو الطولٌ النسبي 
4 الحركة وزيادة شيدتها ودرجتهاء أمّا طول الساكن الأخير وهو # هذا المجال 
0 فاقيطرا عله يي ذولي 


ولكنّ الممارسة العمليّة لإظهار الفرق بين هذين الصوتين 4 (أَسَذْ وأسّدٌ) 
تظهر أن اتُصالَ طرف اللسان - عند تُطق الدال- يأصول الثنايا واللكّة يحيس 
البواء الخارج من الرئتين مارًا بالفم حبسا تامّاء ثم يُسمَّح له بالخروج مره واحدة 
صورة انفجار يتحرّك معه الوتران الصوتيّان» يتكوّنُ صوتٌ الدال كذ (أسَدْ): 
والكتراحق كلب (أمكة) لالط أن هذه لفت عدن ا فيال نرف النيا نه راسو 
الكنانا اطول كنا إن فوكر اللستاووواتقكا ‏ اش اوتيسن المتالةخنكي ]رمد 
قات بكلول الحرحظه حكن | ذهب الباعف إذ ]إن إظانة المركضة بع الس ل 
يظهرٌ الفرق بين اللفظين؛ ومن هنا فَإِنّ علماءً التجويد قد شّدّدوا على إظهار 
التشديد عند الوقف؛ قال مكي: ((اعلم أن الوقفّ على الحرف المشَدّد فيه 
صعويةٌ على اللسان لاجتماع الساكنين غك الوقف غير مفصوئين كاأئّه حرف 
واحد فلا بّدّ من إظهار التشديد # الوقف» وتمكين ذلك حنَّى يظهرّ 4 السمع 
التشديد))2: وقال الداني: ((كل مُشدم من جميع الكلم فالوقفُ عليه 
بالسناكون و الفتفتديد))"" ).رفن هنا كفت أن هنذا البو الشيكن موعنية 
واحِدٌ منبورٌ نبرَشِيدَةٍ وتضعيف؛ قال الدكتور كمال إبراهيم بدري: ((كلمة 


)01 دراسة السمع والكلام: 6 . 
(2) الرعاية: 233 . 
)3( التحديد # الإتقان والتجويد: 3. 


"أسد" من السداد وكلمة "أسد" الحيوان المعروف تتشابهان عند الوقف عليهما 
بالستكون ولا كاد يكنئزان عو بعضهما بعصنا إلا وضع التبوم كل منهها 
فالنبرٌ الكلمة الأولى وي كل كلمة تنتهي بمقطع عنقودي هو المقطعٌ الأخير, 
أمًا الكلمة الثانية فيقع النبرّفيها على المقطع الأوّل))0. 

وهذا يدعونا إلى أن نتكلّمٌ على الصوت المشدّد حين يقعٌ رويًا ب الشعر, 
فقد ذهب بعض العلماء إلى عدّه صونًا واحدًا لا صوتين؛ قال ابن جني مُتحدئًا عن 
شقائية اتسركة لتعنرف: لأ ومدين كينها كد ا روا الشرف تسرك مشر 
الحرف المشدّد» وذلك آنه إذا وقعٌ رويًا 4 الشعر المقيّد سكن؛ كما أن الحرفٌ 
المشَدّدَ إذا وقمٌ رويًا 4 الشعر المقيّد خُففْ» فالمتحرك نحو قوله: 

وقاتم الأعماق خاوي المخترق 

فأسكنّ القاف وهي مجرورة: والمْشدّد نحو قوله: 

أصحوت اليوم أم شاقتك هر 

فحذف إحدى الرائين كما حذف الحركة من قاف المخترق: وهذا إِنْ 
شئت قلبته فقلت: إن الحرفَ أجرى مجرى الحركة:؛ وجعلت الموضع 2 الحذف 
للحركة: ثم لحق بها فيه الحرف؛ وهو عندي أقيس))2. 

وقال ‏ مكان آخر: ((ولذلك كان الحرف المشدد إذا وقع رويًا ب الشعر 
المقيّد حُقفء كما يسكن المتحرك إذا وقع ريا فيه. فَامُشْدَّدُ نحو قوله: 

أصحوت اليومٌ أم شاقتك هِرٌ ‏ ومن الحب جنونٌ مستهِرٌ 
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. فقابل براء "هر" راء "مستعر" وهي خفيفة أصلاً. وكذلك قوله: 
فغفداء لبني قيس على ما أصاب الناس من سوء 


(1) علم اللغة المبرمج: 153 . 
(2) الخصائص: 2/ 322» ويُنظر: الأشباه والنظاكر: 1/ 159 . 


وأمثاله كثيرة))”؛ وجاء ‏ كتاب (الضرائر وما يسوعٌ للشاعر دون 
النائر) ب باب (تخفيف المشدّد كذ القوا): ((الأصلٌ بقَاءُ الشيء على ما كان 
عله طاتعرف الستا دين لكاب مشر مان كاله وله شنيف :لسن هنذا 
الحكم بجار ك الشعرء فَإِنٌَ له حُكمًا آخر لا يُشاركةٌ فيه باب المنثور من 
الكلذء كص جا هيه قدفيكة امد :و1 للف مكفول ميري القييى : 

لاوأبيك ابنةالمامريّ لا يدعي القومُأنّي فر 


أَغِرّ: من الفرار وهو البروب» وخفمف راءه للشعرء قال ابن عصفور # 
كتاب الضرائر: ومنه تخفيف المشَدّد ب نحو فول امرئ القيس (لا يدعي القومُ 
أنّي أَفِرْ) وقد خفف عِدّة قوافى من هذه القصيدة؛ وإنّما خفف ليستوي له بذلك 
الوزن وتتطابق أبياث القصيدة: ألا ترى أنه لو شدّد أفرْ لكان آخر أجزائه على 
فعولن... وآخرٌ جزءٍ من هذا البيت فعل وهو من الضرب الثالث من المتقارب: وليس 
بالجائز له أنْ يأتِيّ 4 قصيدةٍ واحدةٍ بأبيات من ضريين» فحفّف لتكون الأبيات 
كلها من هري واخد )7 وإذا تاكلنا قول النعفر 5 : 

جائرٌ ب الحكم لوشاء قص أَحَدَ النومٌ وأعْطّاني السسَهّد 
وبتفسيء والأمّاني ضطيلّة سَيّدٌ يَصْدُْفُ عنّي وَيَصدْ 
والبيتان من الرمل؛ والتفعيلة الأخيرة من البيت الأول (فاعلن) ومن البيت 
الثاني (فَعِلن): فلو أبقينا التشديدَ لأصبحت (فاعلان) وليس 4 نظم هذا البحر 
أوذتكون الحد مر (فافلن وم فاعفة. 


(1) الخصائص: 2/ 230 . 

(2) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر: 86- 88 . 

(3) ديوانه: 667 . 

(4) من محاضرات أستاذنا الدكتور حسام النعيمي على طلبة الماجستير: 44» ويُنظر: الوحدات 
غير المقطعيّة: 43 , 


ولكن الملاحظ هنا أنَّ كلاه ابن جني السابق كان مقصورًا على الشعر: 
ولم يتكلم عليه ب النثر عند الوقف؛ ترى أكان غاضلاً عن هذا؟ أتراهٌ انتبه إلى 
الشعر؛ لأنّه موزونٌ» وأنّ التضعيف يخلّ ‏ الوزن» بينما لم يُلاحظ ذلك # النثرة 
أنا لا أعتقد ذلك. 

أغلبُ الظنٌ أن ابنَ جني كان على وعي تام بهذاء ويمكنٌُ أن يكون النبرٌ 
الحاصلٌ على المقطع الأخير؛ هو المائرُهناء إذ النبر مفقودٌ عند التخفيف؛ لأنّ 
النبرّيقعٌ على المقطع المزيد ب الوقف» وقد مثّل له الدكتور إبراهيم أنيس 2 
كلمة (المستقر)”» فالنبرُيقعٌ على مقطعها الأخير؛ ولكنّه لو خفف الراءً لوقع 
النبرٌُ على المقطع ما قبل الأخير» كما أن الدكتور عبد الصبور شاهين يرى أنّه 
صوت منبورٌ نبرٌ تضعيف”؛ ولبذا السبب - كما أعتقد- منّمٌ العربُ تضعيف ما 
كان ما قبله ساكنًا نحو بكر وَقِمَطْر؛ لأئه مقطعٌ مزيدٌ 2 الوقف ويتحمّل 
النبر. أي: / بساك ر /: /ق- / م طر / وهذا لا يقبل التضعيف؛ لأنّه 
مقطعٌ منبورٌ والتضعيفٌ نبرٌأيضّاء فضلاً عن تشكل بنيةٍ مقطعِيّةٍ غريبة ب 
النسج العربي عندما نعدهٌ صامتين. 

وبالنبر أيضًا نستطيعٌ تفسير كلام سيبويه: ((وأمًا الذين ضاعفوا فهم أشد 
توكيدًا؛ أرادوا أَنْ يجيئوا بحرف لا يكونٌ الذي بعده إلا مُتحركاء لأنّه لا يلتقيى 
ساكنان: فهؤلاء أشدٌ مبالغة وأجمع؛ لأنك لو لم تشم كنت قد أعلمت أنّها 
متحرك: فاخي الوسف))90: اغلب الظة اكد اراد عولة: زاغ ركيد والها 
مبالفة) النبرّالحَاصل على مقطعها الأخيرة الوقف؛ لأنهم لم يعروا التبنٌ وَل 
يتحدّثوا عنه» فانصرفت أذهائهم إلى التضعيف والتشديدء وقد وصف الدكتور 


(1) يُنظر: الأصوات اللغويّة: 171 . 
(2) يُنظر: القراءات القرآنية: 109 , 
(3) الكتاب: 4/ 1/71 . 


إبراهيم أنيس هذه القبائل بأنها أرادت أن تُبقي النبرَي موضعه عند الوقف'! 

ولحكن الامكفور تناه حسان ينفي أنْ يكون المقصود بالشديد ” تضعيف الحرف» 
إِنّما هو شيءٌ يشبه القلقلة البطيئة للحرف الموقوف عليه, 5-006 
وسائل الإبلاغ السمعي لإرادة التأكيد أو أي شيءٍ آخراة. 


ويقوّي القول بأنٌّ الصوت المشد ما صوت واحدٌ منبورٌ أننا و1 
صوتين ب كلمات أمثال أَصِيْمَ وُدَيْقَ لأدى تحليلها الملقطعي إلى شكل غريب لا 
فرك العري: ذا تسككها المقطعيء أي / 0 فل ايت ورد / ا 55 
ي قق/. 59 

لبذا فالجاريردي غير مُصيب عندما قال: (اعلم أنَّه يجورٌ التقاء ثلاثة 
سواكن إذا اجتمع هذان الأمران: يعني الوقف على ما الساكن الأول منه حرف 
لين» والثاني مُدغم كدوابٌ وَأضنه تصغير أَصَه))!8. 

وإذا تأملنا كلام الله جل وعلا ب سورة الرحمن مثلاً» فَإنَنَا نجدٌ الفراصد 
محدفة كلينا بانتقياء الآيات 7456:2399 فقن كانت الآنة محتوفة شهدا 
يكلية لجان فكي تفن ورووها وحانت (تتكريا )وف الفاضلة الك كليهنا 
وتسبقهاء أي (كدبان... جان... تكدبان)؛ لأنَّ ((رعاية التشابه 4# الفواصل 
لازمة))*2 وقال السيوطي: ((فاصلة الآية كقرينة السجعة ‏ النثر وقافية البيت 
اعد" يا 00 البذا ف اه 
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(1) يُنظّر: ب النهجات العربية: 148 . 
(2) يُنظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 270 
(3) شرح الشافيّة: 1/ 151 . 
(4) الإتقان 4# علوم القرآن: 2/ 105 . 
(5) الإتقان ب علوم القرآن: 2/ 97 . 


(الأحزاب: 166 وَل عَأَصَنُنَا ليا # (الأحزاب: 167 إذ أشيمّت الفتحة فصارت 
ألفًا؛ وهذا هو التربم ‏ الشعرء وهو أحدٌ وسائل الانسجام الصوتي والموسيقي. 

وقد قرن الدكتور أحمد علم الدين الجندي فاصلة القرآن بالقافية الشعريّة 
قاكلاً: إن الموسيفن ب الشنسس وإنشادة فشر فينا راحة نفسييًة:..فَالإحساس يالئتم 
هولب الشعر والإنشاد... ولا يتم هذا الإنشادُ إلا بمّلاحظة التفاعيل الشعريّة: 
وانسجام النغم الموسيقي... ويظهرُ أن فواصل القرآن الكريم كان يتحفّق فيها. 
قدرٌ كبير من هذا الانسجام الذي نشعرٌ به أ إنشادنا للشعر؛ بل حرص القرآن 

تحقيق الانسجام الصوتي والموسيقي ذ الفواصل...))7". 

ولو تأمّلنا هذه الألفاظً التي شكلت فاصلة فرآنيّة لوجدنا النبرّفيها جميمًا 
يقعٌ على المقطع الأخير”. ولكنّه 4 (تكدبان) نبزطويلء و (جانٌ) نبز 
تضعيف»: فالانسجام الصوتي المطلوب بين فواصل الآيات حاصلٌ 2 اللفظ؛ لكثه 
نوع النبر مختلف؛ وقد تقدّم تشديد علماءً التجويد وحرصهم على إظهار 
التشديد عند الوقف؛ ولكنّهم يفرفون بين الوقف بالتشديد وبين الوقف على 
ساكنين صحيحين:؛ قال ابن الجزري: «الوقف بالتشديد ليس كالتطق 
بساكنين غيره؛ وإنْ كان 2 زنة الساكنين: فَإِنٌ اللسانّ ينبو بالحرف المشدّد 
نبوة واحدة فيسهلُ النطق به لذلك؛ وذلك مُشْاهّدٌ حِسّيًا؛ ولذلك ساغٌ الوقفٌ على 


فلن في نا إنالا 


نحو "صّواف ودواب" بالإسكان ولم يسغ الوقف على أَرَآَيْتْ" ونحوه))©. 

فإذا تفرر أن الصبرث امش الوقوف عليه وت واحد حتسو قي تكو 
فإِنّه ب حالةٍ التحليل الصري والعروضي لابّدٌ من عد الصوت المشدّد صوتين 
منفصلين؛ ولبذا كان الدكتور عبد الصبور شاهين على حق حينما نظرّ إلى 


(1) اللهجات العربية © التراث؛ 2/ 518 . 


(2) يُنظر: دراسات # عملم أصوات العربية: 112 . 
(3) الفشر: 2/ 127 . 


الصوت المضعّف من جهتين: الأولى نطقيّة؛ وهو فيها صامتٌ واحد طويلٌ يشبه 
الحركة الطويلة: والجهة الثانية: الصرفيّة: وهو فيها صامث مُحدّ 0 


تعليل جوازالالتقاء عند الوقف: 

ما كان الساكنان لا يلتقيان يخ كلام العرب؛ إلا بعض المواضع, 
فَإِنُهم لم يتركوا تعليل هذا الالتقاء فجوارُهٌ عند الوقف - كما يتّضْحٌ لدي- راجعٌ 
عندهم إلى سببين: الأوّل: إنَّ سكونّ الوقف سكونٌ طارىٌ: فلا يُعنّدُ به 
نستفيدهُ من كلام ابن جني على الياء والواو الساكنين قائلاً: ((فإن سكن ما 
قبلهما وهما ساكنان طرفا جاز نحو عَدُو وظبّى . وذلك أن آخر الكلمة أحمل 
لهذا النحو من حشوهاء ألا تراك تجمع فيه بين الساكنين وهما صحيحان نحو 
بكر وحَجْرٌ وحلس» وذلك أن الطرف ليس سككونه بالواجبء ألا تراه ب غالب 
الأمر محركا 2 الوصل» وكثيرًا ما يعرض له روم الحركة 4 الوقف؛ فلما 
كان الوقف مظئّةَ من السكون وكان له من اعتقاب الحركات عليه 4 الوصل 
ورومها فيه عند الوقف ما قدمناه؛ تحامل الطبع به» وتساند إلى تلك التعلّة 
ضيه))2. 

ما التسييالخاضى لان الوق على الشيرف ومن سم امروضقة: رجودة 
الضوت به قال ابن يميش: (الأنّ الوقف يمك الحرف ويستوف ضوتة ويوطره 
على الحرف الموقوف عليه؛ فيجري ذلك مجرى الحركة لقوّة الصوت واستيعابه: 
كرا هري لذ بك سروف 1لا شرف امرك لون كذ لف الوسل لكر اكه 
تكله يعد الساكن بم سن امحداد الضوتة لضفه إل لك التشي رن الاب 
كراك اتلك إذا :كنت تكر نظ تنهال :لزه كهن 0ف الرا من المبكيين وزياةة المنوت :+ 
مالا تجده # حال الوصلء وكذلك الدال كا رَيّْدْ وغيرهما من الحروف؛ لأن' 


)01( يتخلر: المنهج الصوتي: 7 . 
(2) الخصائص: 2/ 497- 498: ويُنظر: الإيضاح 4 شرح المفصل: 2/ 357 . 


الصوبت إذا لم تجد منفدًا انضغط © الحرف الموقوف عليه ويوفره فيه؛ لذلك 
يجودُ الجمعٌ بين ساكنين 2# الوقف ولا يجوز الوصل)) ". 

ؤدةات قينا اسه ميق سود هق لآ حال التحرفة 8 الول ليميت 
كحاله ك4 الوقف» لما 4 الإسكان من التليّث والاستراحة؛ ولكنّها 4 الوصل 
متعنسة: :وهتن) هى شستى كول سيوية: ((لأن تدك نظ ابكداء صنوت ا خنر وتع 
الصوت أنْ يبلعٌَ تلك الغاية بذ السمع))©» وهذا يعودٌ إلى اتُصال الحرف بما بعده؛ 
لذا قال ابن جني: ((وإِنّما كان ذلك من قبل أنّ أخذك 4 حرفي آخر وتأهبك له 
قد حالا بينك وبين التلّث والاستراحة التى يوجد معها ذلك الصوت))”. 

وإذا تأمّلناهُ مقطهيًا وجدنا الساكن يقع نهاية مقطع أو حدا بين نبضات 
الصدر©: أمااما يعده فهو يناي مقط ع جديد: قلا يد من ؤقفة قصيرة عند 
الساكن الذي يُشكل نهاية المقطع» ولبذا قال ابن يعيش: ((من قبل أنّ السااكن 
كاموقوف عليه؛ وما بعده كالمبدوء به؛ ومحال الابتداء بساكن:؛ فلذلك امتنعٌ 
التقاؤهما ب الدرج)”: على الرغم من اعتراض الدكتور عبد الصبور شاهين 
عليه قائلاً: ((ولا أعلمٌ كيف يشبه الساكن الأوّل 2# مثل 'زعمًا" بالموقوف» رغم 
أنّهُ لا يصاح الوقوف عليه؛ إذ ليس بنهاية كلمة؛ بل هو جزءٌ منها))” ؛ وابن 
يعيش - فيما أرى- دقيقٌّ 2 تعبيره؛ فهو لم يقل إنّه موقوفٌ عليه» بل كا موقوف 
عليه مريدا تصويرٌ حال هذا الصوت الساكن وهو # نهاية المقطع؛ أو قل: 


(1 شرح الملفصل: 9/ 71؛ ويُنظر: شرح الشافية للجاربردي: 1/ 150 . 
(22 الكتاب: 4/ 177 . 
2000" 
(24 يُنظّر؛ دراسة الصوت اللفوي: 251 . 
(5) شرح المفصّل: 9/ 120 . 
(6) أثر القراءات 4 الأصوات: 397 . 


تصوير الوقفة الصغيرة عند نهاية المقطع» متبومًا بصوت آخر متحرك؛ فالحالان 
تنما تدرا 

ولله در ابن جني حين مير بين نوعين من السكون: سكون 2خ الوقف 
وسكون 2 الدرج؛ وحال كل سكون لا يماثل حال الآخر؛ فقال: (ومما يدل 
على أن الساكن إذا أدرج ليست له حال الموقوف عليه أنك قد تجمع 4 الوقف بين 
الساكنين نحو: بكر وعَمْرو فلو كانت حال سكون كاف بكر كحال 
سكون رائه لما جاز أن تجمع بينهماء من حيث كان الوقف للسكون على 
الكاف كحاله لو لم يكن بعده شيء؛ فكان يلزمك حينئن أن تبتدئ بالراء 
مناكنة :-والايكناء بالستاكن تيسن د هذه اللنة الغربية "لا بل دل ذلك على ان 
كاف بَكَرْ لم تتمكن # السكون تمكن ما يوقف عليه: ولا يتطاول إلى ما 
وراءه» ويزيد ‏ بيان ذلك أنك تقول # الوقف النفْس فتجد السين أتمّ صوتاً من 
الفاء» فإن قلت: التَّنْفْ وجدت الفاء أتمّ صوتاً؛ وليس هنا أمر يصرف هذا إليه 
ولا يجوز حمله عليه إلا زيادة الصوت عند الوقوف على الحرف البَثّة))". 

ونا كان الوقف يمكن الصوت ويستوفيه فَإِنّ العرب كانوا إذا أرادوا 
معرفقة مخرج الصوت وذوقه جاءوا به ساكنًا مسبوقا بهمزة وصلء وأوّلٌ من نص 
على ذلك الخليل” » وقد عقد ابن جني مبحمًا بذوق أصوات الحروف قال فيه: 
((وسبيلك إذا أردثٌ اعتبار صدى الحرف أنْ تأتي به ساكنًا لا متحركاء لأنّ 
الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقرّه؛ وتجذبه إلى جهة الحرف التي هي 
بعضه؛ ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله؛ لأنّ الساكن لا يمكن 


الابتداء به))20, 


(1) الخصائص: 1/ 61 . 
(2) يُنظّر: الكتاب: 3/ 320- 321 . 
(3) سر الصناعة:؛ 1/ 7. 


وهذا إحساسٌ عميق بوظيفة الوقف على الصوت»؛ قال الدكتور رمضان 
ضر لكو جبدوة | سداد جهرة التطة الست ا نكن قاذ مختلظة وولقيين عن 
الناطق معرفة كيفيّة صدوره ومخرجه الدقيق؛ وهذه الطريقة تغرب مما يدعو 
اليه المحلافوة من غلناء الأصنواف)) 2 

ولك غيرة حدروا من هذه الطزيئة لأن الدوبت لذ يتحتدى فيه االاستعلذن 
الذي هو أساس التجرية الصخيحة؛ فقال الدكتور عبد الصبور شاهين: 
((أخدت الشعرية إمكاة إسدانه العنوت جرد م كر حرتكة قله أضده 
وهو شرل لذن مكاي العرطة خسناتصة)) 2 

والعلماءً القدامى لبم المُذرٌة ذلك نظرًا إلى اعتمادهم على التجرية 
الذاتيّة: فلم تكن لديهم الوسائل والأجهزة كما هي عليه الآن؛ مما يُسجُلُ نبوعًا 
شبكرًا لديهة واغبالة متكلامة ف الدرس الصبوق. 
إجراء الوصل مجرى الوشف: 

من أسلوب العرب .4 كلامهم - كما ذكروا- أنّهم قد يُجرونَ الوصل 
مجرى الوقف تارة؛ والوقفّ مجرى الوصل تارة أخرى؛ ولكتهم يجعلون حال 
الوصل ورتبتة أعلى من الوقف؛ وذلك لأنّ ((الكلامً إنّما وضع للفاكدة؛ والفائدة لا 
تُجنى من الكلمة الواحدة؛ وإنّما تُجنى من الجمل ومدارج القول))©. 


2 


(1) المدخل إلى علم اللغة: 15 . 

(2) التفكير الصوتي عند العرب: 58 (البامش): (بحث) . 
(3) يُنظر: المحتسب: 1/ 137 . 

(4) الخصائص: 2/ 333 . 


وقد اختلفوا 4 الحُكم على : عدن را الوصل مجرى الوقف؛ ضمنهم من 
جعله قليلاً لا يكادٌ يوجد إلا ضرور:'! '؛ ومنهم من جعله كثيرًا لا يُضبَط 
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5 حضي العمباء جُملة من التحققات اسأختار منها ما يرونه التقاء 
ساكنين» قال ابن يعيش: ((وياء الإضافة و يعني مع الألف؛ لما ذكرنا من 
الثقام الستاكتين: قاما قراءة نافع 'ومَحْيَاي ومّمّاتي”” ؛ بسكون الياء» فهو 
غريب لخروجه عن القياس وما عليه الجمهور؛ ووجه القراءة اعتقاد الوقفء فَإِنّه 
الوقف يجورٌ أن تجمعً بين ساكنين: فيكون الوقفْ كالسادٌ مسد الحركة: 
لأنّ الوقف مناعاي الخرف يزيد 4 صوفه) “» ووجه ابن جني هذه القراءة إلى أن 
خفاء الياء بعد الألف أشبهها بالمدعُم الذي يجوز فيه التقاء الساكنين: فإذا 
كانت اليامٌ المتحرّكة بعد الألف تخفى حتّى تحتاجٌ فيها إلى فضل اعتماد وإبانة» 
تلك يحض المبتدكون واملعوق على إنآنتهاء: مان الياء الببناكية كرواذ خناء بعد 
الألف”: أمّا أبو جعفر النحّاس فقال فيها: ((وقرأ أهلٌ المدينة 'مَحيَّاي" بإسكان 
الياء كش الإدراج» وهذا لم يُجِرْه أحد سو التحويية 00 لأنّه جمع بين 
مداكنى وننا هاده وير لأن خيلة الفا والألفُ المدة التي تقوم مقامَّ لد د 
وأجازٌ يونس اضربنان زيدً...))7 »؛ وقال فيها ابن الجزري: ((ومنْ أسكن الياء ب 
اتعراف" وضلذ ع الأئطة اتسنا عن حل التعاء اليناضين)) 0 


(1) يُنظر: المساعد: 3/ 122 . 

(2) يُنظر: المنصف: 1/ 10 . 

(3) الأنعام: 162 ويُنظر: التيسير: 108؛ والنشر: 2/ 176 . 
(4) شرح المفصل: 3/ 34 . ش 
(5) يُنظَّر: الخصائص: 1/ 93- 94 . 

(6) إعراب القرآن: 1/ 596 . 

(7) النشر؛ 2/ 176 . 


وهذا مثالٌ آخرء فقد قال ابن يعيش: ((وعتيم جتن يحكن التاء؛ يقول: 
'هيهات هيهاتث”' وقد قرأ بها عيسى البمداني» وهي رواية عن أبي عمرو؛ وجه 
ذلك اعتقاد الوقف لأنّه 4 الوقف يجورٌ الجمعٌ بين الساكنين))”. 

وأورد ابن مُجاهد” رواية ورش عن نافع إسكان الياء ك وو عَصَاىَ * اطه: 
8 م يشر © ايوسف: 119» هل متواى #ايوسف: 123. 

ونحنٌ إذا تأمّلنا الأمثلة السايقة وجدنا جامعًا يجمعهاء وهوما قالوا عنه 
إجراء الوصل مجرى الوقف» ولكن حال الوصل تختلف عن حال الوقف وما قالوه 
ما هو إلا تفسيرٌ لما وجدوهُ ساكنًاء وبنظرهم لا يلتقي ساكنان # الوصل» لذلك 
كان لزامًا عليهم أنْ يجدوا ما يُسوّعْ هذاء فكان انُكاؤهم على امد تارة 
للوصول إلى الساكن:؛ وعلى الوقف تارة أخرى؛ لأنّه مغتفرٌ عندهم. 

ولكنّنا لو تأمّلنا الأمثلة التي وردت (محيائ واضربنانٌ وهيهات) وجدناها 
تنتهي جميعًا بمقطع مديد ‏ حالةٍ غير مسموح بها 4 العربيّة» وهذا المقطع ثقيل 
تُطقوء تكرهه العربيّة» لذا نراهم يميلونَ إلى التخلص منه بتقصير المصوّت 
الطويل # الفالب» قال ابن الحاجب: ((إِنّ إجراءَ الوصل مجرى الوقف ليس 
بالقوي ب اللفة))©, 

ولكن الذي يمكن أنْ يُقَالَ هنا إِنَّ العربيّ قد احتملّ هذا المقطع على 
الرغم من ثقله؛ ولاسيّما انه مقطعٌ يقبل النبر: لذا هَإِنٌ الشَرَاءٌ يميلون إلى مدو 
وكأني بابن جني يُلمَّحْ إلى ذلك قائلاً: (وليس ذلك - وإنْ كان بذ الإدراج 
با ممتنع ب الحسّ وإنْ كان غيرُهُ أسوغٌ فيه منه))”: فهو إذن غيرٌ ممتنع عليهم: 


(1) المؤمنون: 36: ويُنظر: المحتسب: 2/ 90- 92 , 

(2) شرح المفصل: 4/ 67)؛ ويُنظر: مختصر ف شواذ القرآن: 96 . 

(3) يُنظر: السبعة كك القراءات: 347 وينظر أيضًا: المحتسب: 2/ 49- 50 . 
(4) الإيضاح # شرح المفصّل: 2/ 356 . 


(5) الخصائص: 1/ 63 . 
ْ ٍ 


إلا أنه ثقيلٌ؛ ولكنٌ العربيّ احتمله؛ وقد تقل أنَّ ذلك لغة لبعض العربء قال أبو . 
حيّان: (والإسكانٌ ‏ الوصل لفةٌ حكاها الأخفشُ ولم يحكها سيبويه: 
وحكاها الكسائي عن بني كلاب وبني عقيل))”". 

وقد نسبه الدكتور أحمد علم الدين إلى القبائل البدويّة التي تتعجّلٌ نهاية 
الكلمة وتسرع # نُطقها”» بَيْدَ أنّ الدكتور رمضان عبد التواب يرى أن 
الظاهرة اللغويّة ب التطور اللفوي إذا كان لبا وجهان كان الاحتمال قائمًا ب 
كلس حبك المكينة وش ة سني نكا فكين: تناييه غانة الوق ست ال 
الوضل» فسا كين الأراشن وفتلاً» وهؤمنا عبر عنة التحاة يقولية (اجواء 
الوصل مجرى الوقف)20. 
سبب المل؛ 

عَنِيَ الدرسُ الصوتي الحديث بطول الصوت اللفوي الذي يعني الزمن الذي 
يستغرقه النطق بهذا الصوت مقدرًا بأجزاء الثانية”: والصوت اللغوي قد يكونٌ 
طويلاً بطبيعته؛ أو قد يكتسبُ طولاً من مُجاورته لصوت آخرء؛ وهذا الأمرٌ لم 
فِبْ عن بال عُلماكنا القدامى؛ فبحثوهُ مُفصّلاًء ولكن ما يعنينا هنا زيادة المدّ ب 
ثلاثة مواضع: قبل المدغم» وقبل البمزة» وذ الوقف: 
أ- قبل المدهم: 

وفن: ضار فلفاء لعزن هذا لاو هاوس التفاعنبيا كيين [ذ عدوت الن 
عندهم حرف ساكن. وأولٌ المدغمين ساكنٌ أيضاء ويعرفهم لا يلتق ساكنان. 
دكات الخد ويلا انلخد ملسا كين بو لمعنو اذ سنو فاه 


(1) البحر المحيط: 8/ 502: وينظر أيضًا: 2/ 499 . 
(2) يُنظّر: اللهجات العريية ‏ التراث: 2/ 512 . 

(3) يُنظر: التطور اللفوي: 268 , 

(4) يُنَظَّر: علم اللغة العام توفيق محمد شاهين: 111 . 


الحركة التي يوصل بها إلى اللفظ بانّشتئه. 58 المدّة أولى لأنَّ الذي قبل 


2 . 5 3 5 م 
الخد د مده فزيد بك مدهلا '. وقد وضعوا لبذا المدُ مراتبَ ومقاييس مختلفة .بل إن 


أصوات المدٌ أنفسها تتباينٌ 4 مدّهاء ((فشابّة إذن أوفى صونًا وأنعم جَرْسًا من 
أختيهاء وقضيب بكر أنعم وأنَمُ من قوصّ به وتمود ثويه» لبعد الواو من أعرق 
الثلاث # امد - وهي الألف- وقريح الياء إليها))””. 

والدوسن الصوتي اللحدياة له دو بن سد نا كمه أن مذ حرك 
طويلةٌ تفعٌ قمّةٌ بي مقطع تشكل هنا هو المقطع المديد- ولكنّهُ سائعٌ يذ الدرج. إلا 
أنه ثقيلٌ ‏ تُطقه: والعربيٌ يزيدٌ ب مدّ هذه القمّة ليُعطي لنفسه فرصة ليتمكنّ 
من نُطق هذا المقطع؛ ولبذا يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن سبب هذا المد هو 
الحرصٌ على المُصوّت الطويل لثلاً يُصيبهُ ما شاعً ب اللهجات العرييّة من ظاهرة 
ميل صوت المدّ إلى التقصير حينٌ يِلِيّهُ صوتان ساكنان”؛ وهذا تعليلٌ لا يختلفٌ 
كثيرًا عن تعليل القدماء؛ ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين أن المدّ لا ينّصلٌ 
بلهجة؛ وإنّما هو صورة من صور التأنّي ب تلاوة القرآن؛ وأنَّ فائدكهُ هي تركيرُ 
النبر على مقطع مُعيّنء ليُمين ليعين ين ذلك على حرفي مُشَّدّمٍ أو ساكن ذ نهاية الكلمة. 
وهذ1 إذا كان الن مفيك 51 :ذا كان اكد ظطروف ا كان وشح كين ان 
ناح صو العلة بحقة لك الأداء الصوتي'© 

إنَّ النظرٌ إلى الصورة المقطعيّة المتحققة بذ هذا الثُطق تظهرُ لنا أن مقطمًا 
مديدًا قد تشكلّ ‏ الدرج. وهذا يغني أن فمّته مصوّتٌ طويلٌ متبوعة بقاعدة هي 
نهاية المقطع التي تعني نهاية النبضة الصدريّة؛ ونا كان البواءٌ مُتدفعًا بفزارة من 


(1) يُنظر؛ الكشف: 1/ 61-60 . 

(2) يُنظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 541 . 

(3) يُنظّر؛ الخصائص: 3/ 128؛ والأشباه والنظائر: 1/ 166 . 
(4) يُنظر: الأصوات اللغوية: 159 . 

(5) يُنظّر: أثر القراءات © الأصوات: 116 . 
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الرئتين - لأنّ المصوت طويلٌ- فَإِنٌّ هذا يستلزمُ وقفة عند القاعدة لأجل نهاية 
الملقطع؛ مما يتطلّبُ جّهدًا أكبرمن المتكلم لإيقاف البواء؛ وهذا ما يجعلٌ المقطعٌ 
ثقيلاً مكروما ب نسج العربيّة. 

ونا كان هذا المقطعٌ يتحمّلٌ النبرٌ والنبرٌنشاط مُفاجيمٌ ب جميع أعضاء 
الثطق ‏ وقتٍ واحد» فالأمرٌ يترئب عليه أنْ يُصبحّ الصوت عاليًا واضحا ‏ 
السمع'©؛ فلا جرم أن يندفعٌ تيّارٌ كبير من البواء يُرافقهُ وضوحٌ سمعي» ثم يبدأ 
بالتضاؤل وصولاً إلى نهاية المقطع؛ ولا شك © أن هذه امد هي ما أطلق عليه 
علناة العريئة امد الزاكقد وكة] ما تطكسة عون التملق مهلي (الكتالت) مغلا : 
حيثُ يبدا الصوبث بالازدياد عند التصويت بالألف؛ ثم يبدأ بالتناقص إلى أنْ ينتهي 
باللام الأولى؛ ولبذا فلا أجِدُ كلام الدكتور فليش صحيحًا عندما ضْمُرّ تعليل 
ابن جني لبذا المدّ قائلاً: (فابنُ جني يدعونا إذن إلى أنْ نُقَسّمَ الكلمة هكذا 
'شا- ب كن" و"دا- بّ- كن" وهو تقسيمٌ يُبقي المصوّتَ الطويل 4 مقطع مفتوح ويتيح 
. له أنْ يمتدّ على الصورة التي يتصوّرها ابن جني من أجل التفرقة))””. 

فابنُ جني لم يُخرج الصوت الْمشَّدَّد من المقطع كيف وهو قد جمل امد 
وسيلة للثُطق بالصوت الأوّل من المدغم؟. 

ولكثّنا نجدٌ أنفْسّنا أمامّ مُشكل حينَ وصف علماءٌ العربييّة أصوات المدٌ 
بالخفاء؛ قال سيبويه: ((وهذه الثلاثة أخفى الحروف لانُساع مخرجهاء وأخفاهنٌ 
وأوسعهنٌ مخرجًا الألف ثم الياء ثم الواو))*؛ لأنّ هذا الخفاء - إِنْ كان المقصود 
منهُ قلة السمع- لا يقرَّهُ الدرسُ الصوتي الحديث الذي أثبت أن المصوتات من 
أكثر الأصوات إسماعًا ووضوحاء فلا بد من البحث عن تفسير لبذا الخفاء. 


(1) يُنظّر: الأصوات اللغوية: 169 . 
(2) التفكير الصوتي عند العرب: 69 (بحث) . 
(3) الكتاب: 4/ 436 . 


أغلبُ الظنٌ أنهم لا يقصدونٌّ فلّة الوضوح السمعي؛ كيف هذا وهم أطلقوا 
عليها أصوات المدّ التي يستطيلٌ بها الصوت؛ بل سمّاها ابنُ جني الأحرف المصوتة 
الممطولة”. والراجحٌ أنَّ الخفاءً عندهم ينّصلٌ بعمل أعضاء الُطق؛ فهذه الأصوات 
مُتسعةٌ المخارج؛ لأنّنا لا نُصادفٌ عند التصويت بها عائقًا أو حائلاً يثنيها عن 
امتدادها واستطالتهاء كما # الأصوات الأخرى التي تنشأ أجراسها نتيجة 
اناك الأسدياء على نضلفة | لظ كينا يفول الذدفاءو ولية قال سيبوية: 
(«وليس شيءٌ من الحروف أوسع مخارج منها ولا أَمَّد للصوت))”2؛ ألا ترى أن 
النونٌ الساكنة تكونٌ ((مع سائر حروف الفم حرفا خفيًا مخرجة من 
الشياشاي )0 إنتي دزو عقني درف اللمعنارة ملم الله مكو ديه 
الخيشوم” » فالإخفاء عندهم مُتوجَةٌ إلى عمل أعضاء التُطق» وعمل اللسان مع 
النون الساكنة مخفىء فهم أرادوا أَنْ يُصوروا درجة الاحتكاك 4# المصوّت: 
كما يقول الدكتور غالب المطلبي©؛ فكلّما كان الاحتكاك قليلاً زادَ خفاءٌ 
العدوركة : ليو كاقبع انراد يقد لأا الأحقح هيه اق ولاسينا أن تعفن 
التحاين وري أن الواو ليست كقنة بل هف (زا لوا تر 


ب- قبل ا لهمزة: 
يرى علماء العرييّة القدامى أن القدره صوت خلن: بعيد المخرج, 520 
افطل كإذا مدنا الضيوت بالسوت الطويل :نيا ظائك وفنا عت يه الضنوث 


)طن الخضتاتصن: 126:73 

(2) الكتاب: 4/ 176 . 

(3) الكتاب: 4/ 454 . 

(4) يُنظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 454 . 
(5) يُنظر: ل الأصوات اللفوية: 103 (البامش) . 

(6) إعراب القرآن: 2/ 686 . 


بيانا”" , ولا يخرحٌ تعليل الدكتور إبراهيم أنيس عن هذاء إذ يرى أن الجمءٌ بين 
صوت اللين والبمزة كالجمع بين مُتناقضين؛ لأنَّ مجرى البواء ‏ الأول حُرٌ طليق: 
ولكنّه ب البمزة تنطبق فتحة المزمار انطبافًا تامًا يليه انفراج مُمَاجِيءٌ» فإطالةٌ 
الصوت بالمدٌ يُعطي الْمتكلَّمْ فُرصة لتمكنّ من الاستعداد للثطق بالبمزة التي 
تحتاجُ إلى مجهوم عضلي كبير وعمل صوتي يباين وضع أصوات اللين0©. 

ولكن مكي ابن أبي طالب يرى أن إشباعَ امد قبل البمزة يجوز تركة: 
أمّا ‏ القراءة: ضلا بد من إشباع الم إتباعًا للرواية» وإلاً ضترك المدٌ جائرٌ ب 
الكلام”. فالسببٌ ليس صوتيًا بل إتباعًا للرواية؛ ولبذا جعله الدكتور عبد 
الصبور شاهين صورة من صور التأنّي ‏ التلاوة؛ فائدتهُ تركيز النب على مقطع 


ع هم 
عيبن 3 


ونحن نستطيع تفسيرٌ هذا أن هده المصوتات الطويلة فيل البمزةٍ تتمير 9 
بالجهرٍ أكثر من غيرهنٌ؛ وهذا يستلزمٌُ مرورٌَ البواء قويًًا وبكميةٍ اشير 
الوترين الضوكيى كاذ ا خطهها ليمز نتدها الم إيقاف فتهذا القار؛ لأنّ اليم فهة 
حنجري: مما يتطلبُ جهدا أكبر من المتكلم فيعمد | إن تحفيض الحموف فدريسا 
للوصول أن ا 0 الصوتيئين؛ ونا كان 00 موضع بر إن 6 
دفع البواء وتدذبذب 00 بدرجة اكير برافقة ل لوت 


(1) يُنظّر: الخصائص:؛ 3/ 127: والنشر: 1/ 314 . 
. (2) يُنظّر: الأصوات اللغوية: 159 . 

(3) يُنظر: الكشف: 1/ 68 . 

(4) يُنظّر؛ أثر القراءات ف الأصوات: 116 . 


ج- ل الوقف: 


ذكر العلماء أنَّ أصوات المدّ يُزادُ 4 مدّها عند الوقف # مثل (التواب 
والغفور والرحيم) وذلك تكديها مق القاء النناك ين . 

ونح لاانرى شاكنين هنا ؛ بل المتُحققٌ مقطعٌ مديدٌ سائعٌ الوقف, وهو 
مقطعٌ منبور؛ ونا كان الوقف انقطاعًا أو صمئًا يقعٌ ك2 نهاية المجموعة 
التفسيّة2؛ فإِنّ هذا يعني أنَّ أن تار الهواء المندفع لإنتاج أصوات امد يكون فويا 
لإيضاح النبر» وهذا يتطلّبُ زيادة ب جهارة صوت المدّ وعلوه: ثم يبدأ هذا التيار 
بالتناقض بتقليل البواء المندفع مع الزفير للثطق لإقفال المقطع عند الوقف 


الموضع الثالث 

مقوسين الالقاف تسر المزمتات #الزستوة سسية: وهك بحعاوها فلن 
الوقفء وَإِنْ لم يكن موقومًا عليهاء إذ الوقفُ على ضربين: فإما أن يكون 
وضعيًا أولا يكون؛ ويدخلّ ذ الأول أسماء حرو لجار فِيُسَمّى كل واحلر 
اياتب وال اام الحرف حتّى يقول متعم الف مثلاً ويقفُ مه قدر ما 
يُمِيْرُها من غيرهاء ثم يقول باء» هلا ثرى قبلٌ آخرها إلا صوت مد؛ نحو جية؛ 
مِيمْ» نون» وكذا الأصوات نحو قوس وطيخ: الوقف فيها وضعي؛ لأنّها لم توضع 
لقن الفروكيت: 

والضربُ الثاني لا يكونٌ فيه الوقفٌ وضعيًاء بل يطرأ ذلك ب حال 
الاستممال: قدو المؤمتات المومتورة؛ اليك وكولاك الأساء المعدونة نفو مو 


سعيدء عماد؛ زيد. 


)1( يُنظر: التحديد 4ك الإتقان والتجويد: 1/4 ؛ والنشر: 338-71 والقراءات القرآنية 
والليسات: 189 . 
(2 يندّر: علم الأصوات العام: 102 . 


0 ا 0 


وقد فرّق سيبويه بين ما سكوئهُ بنظر الواضع كأسماء حروف البجاء؛ 
وبين ما سكوثة يَعرْض عند قسيق التعدند شفيو واد لكان كلاكة »وريد 
عمروء بكر فقال: (فإِنْ قُلت: ما بالي أقول: واحد اثنان» فأشمٌ الواحد؛ ولا 
يكون ذلك ك هذه الحروف؟ فلأنٌ الواحدّ اسم مُتمكنٌ؛ وليس كالصوت: 
وليست هذه الحروف مما يدر وليس اضصلها الإتراج))00. 

ما أصلَهُ الإعرابٌ جائرٌ أنْ يشم فيه الرفعٌ وأمًا حروفٌ البجاء فلا إشمامٌ 
فيها لكونها أعرق © السكون: إذ سكوبها وضعي. 

قال امُبرٌدُ: (ألا ترى أن حروف التهجّي موضوعة على الوقف... نما هي 
موقوفات غير مُنوّنات» لأنَهُنّ علامات؛ فَهنّ على الوقفء ألا ترى أنّك تقول: واوء 
زاي صاد فتُسِكَنُ أواخرّهاء لأنك كُرِيِدُ الوقف» ولولا الوقفُ لم يُجِمَّعْ بين 
بواكسن) )7 ْ ا 

ويدخُلٌ هنا أيضًا فواتحٌ السُوّرء (فسّكونُ آخرها ليس لأنها كانت 
مُتحرّكةً ثم قطمت حركتها لأجل الوقف؛ بل لكونها مبنيّة على السكون))””؛ 
قال الفرَاءٌ: «البجاءُ موقوفٌ ب كل القرآن» وليس بجزم يُسمّى جزمّاء وَإنّما هو 
كلام جزمّهُ نيّةٌ الوقوف على كلّ حرفي منه؛ فافعل ذلك بجميع البجاء))”. 

ولك الزمخشري ذهب إلى أنّها أسماءً مُعرَبة» وإئّما منُكَنَتْ مسُكونٌ زيذ 
وعمرو وغيرهما من الأسماء حيثٌ لا يمسّها إعرابٌ لفقد مقتضيه وموجبه”؛ مما 


أثار دهشة الوك واستغرابة قائلا: ((وهذا عجيبٌ منه2» كيف يكون الاسم 


(1) الكتاب: 3/ 265 . 
(2) المقتضب: 1/ 236 . 
(3) شرح الشافية للرضي: 2 220. 
(4) معاني القرآن: 1. 

(5) يُنظّر: الكشاف: 1/ 21 . 


يا بلا مُقتضئُ للإعراب7'))5: وقال ابن جماعة: (إِنُما كان عدمُ التركيب 

مقتضيًا للبناء لأنّ وجوب قبول الاسم بلفظ, واحد لمعان مختلفة المحوج للإعراب 
إِنّما يكونٌ عند عدم التركيب))©. 

لقد أوضمّ علماء العربيّة حال الكلمات المسرودة؛ بأنّها انُصّلّ بعضها بذ 
بعض ع اللفظ إلا أن آخرٌ كل واحد منها ب حكم الموقوف عليه؛ وإكما وجب 
ذلك فيها؛ لأنَّ كل كلمة منها مقطوعة عمًا بعدّها من حيث المعنى وإنْ كانت 
مُتنُصلة ب اللفظ؛ واستدلوا على ذلك بدليلين: الأوّل: إثبات ألف الوصل ف واحد 
واكنان: وإنما حاة لأنّ واحد ب حكم الوقف كشنوافان بك سكم المتتافاية 
فهمزتُهُ وإن كانت همزة وصل فهي بمنزلة همزة القطع”. 

والدليل الثاني: قلبْ تاء ثلاثة وأربعة هاء نحو: واحد» اثنان؛ كلاثة: أريعة: 
اتّفَاقًا منهم؛ وآلفُ الوصل تسقنط ‏ الدرج؛ كما أنّ التاءَ لا تنقلبُ إلا الوقف» 
شيذه الأسفا + مين على السكون؛ ولكن أجرى عليها حكم الوقف لعدم تعلق 
شيع منها يما بعدم؛ ! إلا أن حالبا يختلفُ عن حال الوقف؛ إذ الوقف على آخر 
الكلام التامّ بقصد الاستراحة بعد التعب ولا تعب ههنا بالتافظ بكلٌ كلم 
فمن حيث تجري أواخرها مجرى الوقف ف فَلِبّت التاءٌ هاءٌ ب ثلاثه, قال سيبويه: 
((وزعم من يُوئقَ به: أنّه سمع من العرب من يقول: ثلائة ريع طرح همزة أريمّة 
على الباء ففتحهاء ولم يحولبا تاءً؛ لأنّه جعلها ساكنة؛ والساكن لا يتغيرُ 2 
الإدراج))©. ظ 


(1) شرح الشافية: 2/ 222-221 . 

(2) شرح الشافية للجاربردي: 1/ 151 . 

(3) يُنظر: الإنصاف # مسائل الخلاف: 2/ 443 , 

(4) الكتاب: 3/ 266 وشرح الشافية للرضي: 2/ 223 . 


ومثل ذلك قولٌ الشاعر: ش 
ل ل م ياه 2 5 3 


تكثبان ذ الطريق لام آلف 

فنقل حركة همزة ألف إلى ميم لام. 

وقد نقل المبرّد عن المازني منعً حركة البمزة 4 ثلاثه اربعه إلى الباء"", 
وسيبويه أوثق مِنْ أن تُرَّدٌ روايتّة عن العرب» ولاسيّما إذا لم يمنعها قياس. 

غير أن ابنَ جني يرى # قراءة قوله تعالى: الم () أَحَِبَ 6* [العنكبوت: 
12-1 ضعفا؛ لأنّ حروف التهجي مبنيّة على السكون ‏ حال الوصل» فإذا كان 
الساكنان يجتمعان 4# الوصل ضعف إلقاء حركة البمزة عليهاء وليس كذلك 
قوله تعالى: هوة َدَ أل امود نّ #االمؤمنون: 1ن (د )مم اميسسزك لالنتساء 
الساكنين ((إلا أنَّ له أن يقول شبهت سكوئًا بسكون»؛ فحرّكت ميم "ميم 
بإلقاء حركة البمزة: كما حرّكت دال 'قَدْ أفلح))2. 


وهة] الوك ليفظت عن تشارقه هالهاء البناكدين غيرٌ مُتحقق ون 
يكون ما قبل الآخر مصونًا طويلاًء نحو المؤمنات؛ المؤمنون» سعيد» بل هي 
مختومة بمقطع مديد غير مرخص فيه؛ أي: ل د قر 50 
دل:ومكلة سود الفا البجاء وطواته السووء :اما المتعقق فعلاً عتن بشرد الآلفناظ 
فهو 4 نحو بَكُْء عَمْرُو: عَيّْنْ؛ إذ يتجاورٌ صامتان فيهاء ليتشكل مقطعٌ مزيدٌ 
غير سايلا ندع البنهة المزنية» ايانيات لاوا اعد وداه ود يان 
ولكن لم أبقت بقت العربيّة هذين المقطعين المديد والمزيد؟ 


(1) يُنظّر: شرح الشافية للرضي: 2/ 223 . 
(2) المحتسب: 2/ 158 . 


إنّ هذين المقطعين ثقيلان على العربي لذا تنفرٌ منهما العربيّةُ وتكرههماء 
ولكنّ الذي سوعٌ قبولهما هنا أنّ العربيّ احتملّ هذين المقطعين نظرًا إلى السكتة 
و لوقه فصر بوداكر محر ل كرو ل 0 
مي ببلانة قرس يض بها الكل الى معطم ابخن. وهذا ما نشعر به عند 
سردها فنقول: لامْ» ميم» نون» وكذلك: زَيْدْ عَمْرُو سَيْفْ» قال الرضي: ((لابد 
للوقف من سكتةٍ بعد الإسكان ولو كانت خنيفة:؛ وإلا لم يُمَدْ اللسكن 
واقفًا))*0. 

ما ما استدلُوا به بإلقاء حركة البمزة على ما قبلها من ساكن يِذ نحو 
(قلاثة اريعة) فهو لين إلا إسقامطًا للهمزة وإعادة التشكيل المقطعي؛ أي: 


- 


اك رازيت نم ع الوب ارك 


كه الست و انا اع اه ا / 


ال موضع الرابع : 

عند دخول همزة الاستفهام على ما أُوّلّهُ همزة وصل مفتوحة؛ وذلك ب 
و الأولى: لام التعريف» والثانية: ايمن اللّه وايم اللّه. 

وَإنّما اعْتْفِرٌ ذلك فرقابين الإخبار والاستحبان» فال المبرد ((فان لقت 
ألف الاسقراة الى الوصل التي مع اللام لم تحذفء لأنّها مفتوحة» فلو حذفت لم 
يكن بين الاستفهام والخبر فصل))2. 

فالقياس حذف همزة الوصل 2 الدرج لتحرّك ما قبلها» ولكنّ العربّ 
أبقتها هنا لغرض دلالي هو لمنع اللبس؛ لأنّ حركتي البمزتين متماثلتان. وقد سلك 
العرب ‏ ذلك طريقين: الأوّل: وهو الأكثر؛ قلب البمزة الثانية ألفاء فقالواء 


012( شو اند الشافية: 2/ 294 . 


آلغلام قربك؟ وانمن الله يمينكة وآيم الله نقد كان ذلك؟ والثاني: تسهيل اليبمزة 


رةه عم ممه م 


الثانية بَيْنَ بَيْنَ. وقد رجّح جمهورٌ العلماء الأوّل؛ ((لأنّ حقّ البمزة الثانية كان هو 
الحذف لوقوعها د الدرج؛ والقلب أقربُ إلى الحذف من التسهيل؛ لأنّه إذهابٌ 
للهمزة بالكلية كالحذف))”" ؛ وَشُرىٌّ بهما ف السبعة2؛ نحو قوله تعالى8 قل 
َآلدَكَيَننٍ حَرّمْ أَر أر دين ين 76 [الأنعام: 21143 وجل ءانه 0 6 النمل: 
9] أما التسهيلٌ فهو كبقائها ؛ ولاسيّما أنّْها عند البصريَينَ متحرحة” » - وإن 
كان مُدغما- ليس من كلمة واحدة وهذا شرطهم» ولم يحذفوا 0 
فرُوا منه؛ ولم يُحركوا؛ لأنَّ الألفّ لا تقبلٌ الحركات©: ولعلّ الذي سهلَ ذلك 
عليهم كون الألف أمكن الأصوات # مدها. 

وما ذهبوا إليه يحتاجُ إلى فضل تمل ونظر؛ لأنّ المتحققّ 4 سلوكهم الأول 
مقطعٌ مديدٌ ‏ الدرج؛ وهو مما لا تميلٌ إليه العربيّة مقطعيًا لثقله فالتوجية الذي 
يمك أن يُقالَ هنا أنَّ العربيّ قد أسقط همزة الوصل مع مصوتهاء ومدّ الصوت 
با مهوت العمسيرهلها محاحطة نش الحانب الدلاتي: ومو اسلو الانستعهام: 
وأعاد التشكيل المقطعي؛ أي: 


ا ا ا كن 


دروب لذب الاك وا اده 7 


(1) شرح الشافية للرضي: 2/ 224 . 
(2) يُنظّر؛ شرح الشافية للجاربردي: 1/ 153: وشرح الأشموني: 3/ 818 . 
(3) يُنظّر: النشر: 1/ 377 . 

(4) يُنظر: النشر: 1/ 377 . 

(5) يُنظر: المساعد: 3/ 337 . 

(6) يُنظر: المحيط يذ أصوات العربية: 1/ 76 . 


قصيران متعاثلان» انحدا بمصوّس طويل واحدء أي: 
ذا / 0 


اراد ذع الاك ااوصدى ات 7 


عسات ا 


اي اعت ةلي بشن 


وإنْ كان التفسيز الأول هو الراجح عندي؛ لأنّ همزة الوصل من شأنها 
يرى: ((أنَّ بني تميم هم الذين يدخلون بين البمزة» وألف الاستفهام ألفاء فكأن 
هذه الألف؛ وهي 2# حقيقتها إطالة لحركة البمزة الأولى» وسيلة لتمكين النطق 
البموة القائيةة )!1 “طالئمز: الكافية دوف لا وتخوة انيف التملق: 

أمّا تسهيلها بين بين فحديثه سيأتي عند الموضع السادس. 


الموضع الخامس: 

عند توكيد الفعل المتصل بألف الاثنين نحو لتضريانٌ؛ إذ الألف عندهم 
حرف ساكنٌ وأوّل ال مدغمين ساكن, ولا يلتقي ساكنان؛ وكان القياسٌ حذف 
الألف على الرغم من وجود الإدغام؛ لأنّهم يشترطونّ 4 جواز التقاتهما أن يكون 
المدغمٌ من كلمة المد» إذ لو لم يكن منها لكان بمعرض الزوال: وهم يعون 
نون التوكيد كلمة أخرى؛ قال الرضي: ((وإنّما حذفوا الواو 4# اغَرُنّ والياء ب 


(1) القراءات القرآنية © ضوء علم اللفة الحديث: 206 . 


ارِمِنّ وإن كان نون التوكيد كجزء الكلمة الأولى فيكون لو خُْلَيَ مثل الضالين 
وتمودّ الثوب لأنّها كلمة أخرى على كل حال))!". 


وهم لم يحذفوا المدّ هنا؛ لأنّه يؤدّي إلى التباس الواحد بالاشنين؛ قال 
سيبوية (اوإذا كان فل الاقين مرفوعا وأدكلت التوق الثقيلة حذشى نون الاكنين 
لاجتماع النونات؛: ولم تحذف الألف لسكون النون:» لأن الألف تكون قبل 
الساكن المدغم؛ ولو أذهبتها لم يعلم أنك تريد الاثنين» ولم تكن الخفيفة ههنا 
لأئها ساكنة ليست مدغمة فلا تثبت مع الألف» ولا يجوز حذف الألف فيلتبس 
بالواحد))2 »: فسيبويه زاد إلى أمن اللبس خا آخرهووجود الألف قبل 
المدغم: ولكتّه ينفي أَنْ تكون النونُ من كلمة الألف قبلها » قال مُوازِنًا بين راد 
وأرادٌ وبينها: ((وتقول: افعلانٌ ذلك: وهل تفعلانٌ ذلك. فنون الرفع تذهب ها هنا 
كما ذهبت 4# فعل الجميع وإِنّما تت الألف ههنا # كلامهم؛ لأنه قد يكون 
بدو ارقم جر شوو ا كن زذا بدظا م وو خا قا سرك بودن موسوسركان لكشو وي 
للأول؛ ولم يكن لحاق الآخر بعد استقرار الأول الكلام: وذلك نحو قولك: 
وتوا رف فامدان الآخيرة لم تصق الأول ولتحبن الأول 3 شح يصون 
كلاماً بها والآخرة ليست بعدها ولكنهما يقمان جميعاً وكذلك الثقيلة هما 
ونان تا 0 

وكزنل فنا الدكااها يحلة مروخرضى باع القساء يلون ا لشيلة إن 
لم يذكرها التحاة مع مواضع الاغتفار» إلا أن الأمرَ مُشابةٌ لما سبق؛ لأنَّ ما يؤول 
إليه هو انّصالُ الألف الفارقة قبل النون الثقيلة؛ فنقول لتضربنانٌ زيدًاء دخلت 
النونٌ الثقيلة فاجتمعت مع نون النسوة؛ ولا يمكن حذفها؛ ((لأنّها علامة: ولأئّك 


(1) شرح الشافية: 2/ 227 . 
(2) الكتاب: 3/ 519 . 
(3) الكتاب: 3/ 523- 524 . 


د [ حذضها ل تسرق بين الاثنين الواحد)"©: فأدخلوا الألف فرفًا بين 
النونات» وكسرت الثقيلة كما كسرت بعد ألف التثنية. 
لقد منع جمهورٌ التّحاة توكيدّ الفعل المسند لألف الاثنين ونون النسوة 
بالنون الخفيفة إلا يونس البصري وجماعة من النحويِّينَء قال أبو البركات 
الأنباري عنهم هم الكوفيون © قال سيبويه: ((وأمّا يونس وناسٌّ من النحويِّينَ 
فيقولون: اضربانٌ زيدًاء أو ضرينانٌ زيدّاء فهذا لم تقله العرب وليس له نظير * 
كلامها؛ لا يقع بعد الألف ساكل إلا أن يُدغه))20, 
وإِنّما منعوا ذلك؛لما يحدُثٌ من التقاء الساكنين عندهم على غير حده؛ 
(لأنّه لا يكون بعد الألف حرف ساكنٌ ليس بمُدغم))»: الأمر الذي يستلزم 2 
فعل الاثنين إِمّا حذف الألف فيلتبس فعلٌ الاثنين بالواحد» وإمّا أن تكسر النون 
فيلتبس بنون الإعراب؛ أمّا 4 فعل جماعة النساء فَإِنْ أدخلناها بلا ألف فارقة 
اجتمغ نونان لا يظهران لكراهة توالي الأمثال؛ ولا يُدغمان؛ لأنّ لام الفعل 
ساكنةٌ وتحريكها يؤدّي إلى اللبس» أما إذا تحقت الألف الفارقة فَإِنَّ هذا يؤدّي 
إلى التقائها بالنون الخفيفة الساكنة؛ ويبطلُ تحريك النون؛ لأنها تجري مجرى 
و الأمرااة 
ونقل الرضيّ أنَّ سيبويه يقولٌ عن يونس إِنّه إذا جاءً بعد النون المخقفة بذ 
اضربان واضربنان ساكنٌ تُبدلٌ النون همزةٌ مفتوحة نحو اضرباءً الرجل واضريناءً 
الوجلةة. 


(1) المقتضب: 3/ 23 . 

(2) يُنظّر: الإنصاف: 2/ 381 . 

(3) المكتاب: 3/ 527 . 

(4) الكتاب: 3/ 525 . 

(5) يُنظّر: الإنصاف: 2/ 383- 384 . 

(6) يُنظّر: شرح الكافية: 2/ 407 . 
1 


ونح إذا احتكمنا إلى ما قرَّره البحث الصوتي الحديث من أن الألفّ 
مصوّتٌ طويل لا يختلف عن الفتحة إل بالطول - كما تقدّم كثيرًا- لا نجد 
ساكنين هناء بل ما نراءُ# صورته المقطعيّة ما هو إلا مقطعٌ مديد ب صورة 
مرحّصة؛ لأنَّ قاعدته الثانية مُدغمة # قاعدة المقطع التالي: ولبذا وقع ‏ الدرج. 

أما ما اشترطوهُ من كون المدً ب كلمة المدغم فلا مُسوعٌ له صوتيًا؛ لأنّ 
العوور: !لعلف الخد يوا" كانه دن كي د 0 وعلى 
هذا فالذي حدث أن الفعل المسند إلى ألف الاثنين عند اتُصاله بالنون الثقيلة: 


وهي نونان؛ لأنّ صورتها المقطعيّة هي (ن 0 اجتمعت مع نون الرقن 4 ثلاث 
نونات» وهذا أمرٌ تكرهه العرييّة'©؛ فُحُدْفْت نونُ الرفع مع مصوتها وغيّرت 
الفتحة إلى كسرة مُغايرة للقمّة التي تسبقها وهي فتحةٌ طويلة2؛ والأمرٌ يتجلّى 
عند الكتابة الصوتية: 


1 ا 5 
يضربان + ن ->ريضربان: 


اناك كل ارح ماس / 1ت لضع افا عل لوت / 
بسان /ن )سه / يض 7د 

أمّا عند اتّصالبا بفعل جماعة النساء نحو (يضربُنَ) ؛ فالذي حدث أن النون 
الثقيلة عند دخولبا احسيدت دود الضمير ثلاث نونات:» وهذا أدَى إلى كراهة 
توالي الأمثال؛ شالاتة من كل :عله العرب المتوية يمرك الشنون اهن 
فاشبعها مُتحاشيًا حذف النون؛ لأنّها ليست علامة بل هي ضميرٌ فيه دلالة على 
النسوة؛ ثمَّ حُوّلت الفتحة إلى كسرة من باب المغايرة» وأعيدٌ التشكيل المقطعي: 


0 1 9 3 3 3 
يضرين + ن -->يضربنان:/ ي - لد ن-)/ 


وس نوت 7 


حه م 4ك كل" اروس كا اوت لانت : 


(1) يُنظّر: الكتاب: 3/ 26: 527 . 
(2) يُنظّر: التطور التحوي: 111» والتطور اللغوي: 43 . 


واللاحظ هنأ ان العريئة أشرت هذا اللقظع ولم كسوله إل كلويل عنلق كنا 
فعلت مع الفعل المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة؛ لأنّ ذلك التثنية يؤدّي 
إلى اللبس بالواحد» فاحتمل العرييٌ هذا المقطع على الرغم من كونه ثقيلاً: 


ويبدو أن الذي ستول :5 نك هووجود الإدغام:؛ لذا يقول كانتينو: ((إنّ تمصير 
الحركات الطويلة لا يقعٌ إذا خثيي به أن يؤدّي إلى الالتباس))”. 


أمًا ما جوزه يونس وجماعة؛ فهو مقطع مديد 2# الدرج وهذا موقعٌ مكروه 
لهء ولاسيّما أنّه خالٍ من الإدغام؛ ولكن لماذا قبله هؤلاء؟ 

والحق أنَّ هذا المقطعٌ تكرهه العربيّة لما فيه من الثقل؛ لأنَّ قمّته طويلة 
متبوعة بصامتين وعند التصويت به يستلزمٌ اندفاع تيِّارٍ كبير من البواء للثطق 
بالألف ثم إيقافه للوصول إلى تُطق النون التي تتطلّبُ وقفة قصيرة؛ لأنّها قاعدةٌ 
النهاية؛ وهي نهاية النبضة الصدريّة المنتجة للمقطع؛ وهذا ليس مستحيلاً على 
العربي» انظر إلى ابن جني ماذا يقول: ((ومما نحن بسبيله مذهب يونس 4 إلحاقه 
النون الخفيفة للتوكيد ب التثنية وجماعة النساء»؛ وجمعه بين ساكنين 2 
الوصلء نحو قوله: اضربان زيدا واضرينان عمرًاء وليس ذلك - وإن كان 2 
الإدراج- بالممتنع ‏ الحسن وإن كان غير أسوعٌ فيه منه))2. 

لذا لا أراني مع البصرريِّينَ الذين منعوا ذلكء؛ ولامسيّما أن قراءة سبعيّة 
تدعمة”؛ فقد قرأ ابن عامر: مِإدَسْيّقِيمًا ولا يمن سيل 
9 ونيب إلى الفراء جواذُ ذلك©. 


0( ال 00 
- 


(1) دروس بك علم أصوات العربية: 152 . 

(0النضاففن 93:71 

(3) يُنظر: الإنصاف # مسائل الخلاف؛ 2/ 382: والنشر: 2/ 286 . 
(4) يُنظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 3/ 474 . 


ولكن هذا يتعارض مع كلام سيبويه السابق: ((فهذا لم تقله العرب وليس 
له نظيرٌ 4 كلامها)”؟ ؛ فلابّدٌ أنْ تكون القراءة لم تبلفه: ولم يجد شيومًا 
نُطقيًا ب كلام العرب يستحقّ التسجيلَ ومن كم تضرم قاعدته التي وضعها؛ ألا 
ترى إلى ابن جني كيف يُوجَهُ ذلك ولم يمنعه بقوله إن النونَ خفيّة» وهي لخفائها 
جرت مجرى المدعم بعد الأليف©. ١‏ 


رح ل 


وفنا هئ عن هنذا خراء: نافع" راك وَمَمَاقِ 4 [الأنعام: 162] بسكون 
الياء بعد الألف» والعرب خا وجدوا هذا على خلاف قاعدتهم تلمّسوا له مُسوٌقًا 
فحملوهٌ على الوقف» ولكن حال الوقف ليست كحال الوصل كما قلت سابقًا: 
أما كان بالإمكان قبول ذلك؟ وكيف قرأها سبعى؟ وهل القراءة إلا مسثَةٌ 
يأَخْدُها الآخر عن الأول. 


الموضع السادس: 

عند تخفيف البمزة بَيْنَ َيْنَّه إذ ذهب الكوفَيُونَ إلى أن همزة بين بين ساكنة 
مُستدلِينَ على ذلك بأئها لا يجو أن تقعٌ ي بداية الكلام؛ ولو كانت مُتحرّكة لجاز 
ذلك؛ فدلُ ذلك على أنّها ساكنة؛ وهى مُتحركة عند البصرييةة. 

0 كي ماس مم 1 8 5 ا 5 ١‏ 

وعلماء العربية يُميزونَ نوعين من هذه البمزة: الأوّل: بين بين المشهور: وهو 
هوك بين البسؤة ومين الععوك الحولو هن مد حرتككيا : ناذا كات مره 
فالفتحة فبين البمزة والألف» وإذا كانت مُتحرّكة بالضمة فبين البمزة والواو» 
وإذا كانت مُتحرّكة بالكسرة فبين البمزة والياء5. 


(1) اتكتاب: 3/ 527 . 


(2) يُنظّر: الخصائص: 1/ 93. 

(3) يُنظر: الخصاكص: 1/ 93 النشر: 2/ 176 . 
(4) يُنِظّر: الإنصاف: 2/ 730: وشرح المفصل: 9/ 109: وشرح الشافية للرضي: 3/ 40 . 
(5) يُنظّر: الكتاب: 3/ 542: وسر الصناعة: 1/ 53- 54: وشرح المفصل: 9/ 107 . 


والنوع الثاني: بين بين البعيد؛» وهو الصوت الذي بين البمزة والصوت المتولد 
موه حركة هنا قلف . 


وهمزة بين بين تتحققّ 4 المواضع الآتية: ”0 


له النيةة التحاكة المجوحة رانت :كردا كقاتك سندوي: لابين امه 
والألف نحو ساءل؛ وإنْ كانت مضمومة جعلت بين البمزة والواو نحو 
تساؤل؛ وإنْ كانت مكسورة جعلت بين البمزة والياء نحو: سائل. 
البمزة المفتوحة المسبوقة بفتحة نحو سَألَ» وقالَ أحمد» وتجعل بين 
البمزة الألف. 
البمزة المكسورة المسبوقة بفتحة نحو سَيّمٌ وقال إبراهيم؛ أو ضمّة نحو 
سيل وبيث إبرأهيم؛ أو كسرة نحو: من عند إبراهيم» تجعل بين اليبمزة 
والياء السناكة. 
4- البمزة المضمومة المسبوقة بفتحة نحو لَؤْمَ؛ وزوجَ أخته: أو ضمّة نحو 
روس وهذا درهم أخته: أو كسرة نحو: مُستهِزِتُون » ومين عن أَمّه 
فتكونُ بين البمزة والواو الساكنة. 
وجمهبوز الذكاة متتسو علنن تحفيف الويزة الفتردة الامساتهب انيه 
الأخفش يذ البمزة المكسورة المضموم ما قبلها نحو سيل و البمزة المضمومة 


الكدوزى ا شنياتك( المسيركون) دالديعلي الأول ؤاوًا محضة والكانية نا 
000 
معخصةه 2 . 


ع 
ف 


3 


(1) يُنظر: شرح الشافية للرضي: 3/ 31»؛ وشرح الشافية للجاريردي: 1/ 250 . 
(2) يُنظر: شرح المفصل: 9/ 112؛ وشرح الشافية للرضي: 3/ 44- 46 , 
(3) يُنظر: شرح الشافية للرضي: 3/ 46 . 


أمّا ما ورد عن العرب ولم يتّفق مع هذه القواعد فهو شاد ((وليس ذا قياس 
متلئب... وإنّما يُحفْظ عن العرب))*. 
ونا كانت همزة بين بين ساكنة عند الكوفيينَ فإئها ب مثل (سائل) 


و(أَأَنْد تذرتهم) قد التقفت مع ساكن آخر عندهم؛ وهذا جاث تر لديهم ساتغ. 


لقد تحستمن الغلماء أمرّهذه البهزة وصعويتهاء. وقد ذهبوا فيها مذاهن: 
قال أبو جعفر النحّاس: ((... فأما من قال: هي لا ساكنة ولا مُتحرّكة فمحال, 
لأنها إذا لم تكن ساكنة فهي متحرّكة: ون لم تكن مُتحركة فهي ساكنة؛ 
حي لتو كر بكر ساك ورك بره بين بين كثيرًا ما يغلط 
فيهاء وهي من أصعب ما النحو))” » وقال ابن يعيش: ((ولا يظهر سر هذه 
البمزة ولا ينحكشف حالها إلا بالمشافهة))0©. 

ولكن 0 يبدو- يتّفقونَ على أنها صوتٌ ضعيف» قال سيبويه: 
((ألا ترى أنّك تتم الصوت ههنا وتضعفه: لأنّك تقريها من الساكن؛ ولولا ذلك 
لم يدخل الحرف وهن))” ؛ وضعفها هذا هو الذي قرَّبها من الساكن؛ وقد 
أوضعّ الرضي هذا الضعفّ بقوله: ((وتجعل الحركة التي عليها مختلسة سهلة 
بحيث تكون كالساكنة وإن لم تكنها))””. ولكن ابن جني كان أكثر 
اناك فهوما كال رذني سعدا ديس ابا تكن السمعه ولوس اجرف 
الذي منه حركتها))©: والتحاة البصريُونٌ يستدلُونَ على أها مُتحرّكة بشواهد, 
منها قول الشاعر: 


(1) الكتاب: 3/ 554 . 
(2) إعراب القرآن: 3/ 774 . 
(3) شرح المفصل: 9/ 112 . 
(4) الكتاب: 3/ 542 . 

(5) شرح الشافية: 3/ 45 , 
(6) سر الصناعة: 1/ 55 . 


ه لك 


أأَنْ وم أَجُمالٌ وشارق جيرة وصاح غراب البَيْنِ أَنْتَ حَزِينُ 


لع حجان نبنائك أكون تون إذلا يُجَمَع بي حشو الشعر بين 
ساكنين؛ لأنّ وزن (آأنْ ذه) فعولن» ؛ إذ كُقَابلُ البمزة ا< ف عين (فمولن) وهي 
متحرّكة لا يجوز إسكائهاء وهذا استدلالٌ يجعل قول الكوفيينَ ضعيفا. 

ومن هذا الاستدلال نستنتج أ يكنا نان العريت كدامل هذ السبوت مامه 
المدتعه ركه زا كان وندية متهرا نهنا مر وقوفة من السناكن» قال ابن 
الحاجب: ((اغْثُفِرَ اجتماغ السكون وشبه السكون لما الألف من قبول المد))7. 

وبالإمكان الاحتكام إلى التحليل المقطعي لمعرفة حقيقة سكونها 
وموقعهاء ؛ شفي مثل (أأَنْ رُمْ) يكونُ التحليل: العك مساق ارد ع ازوفحه يصع 
أن هذا الضوت قد اخثل فاعي: كا قط والقواعد لا عام إلا الصوامت أو 
أنصاف المصوتات كما نعلم؛ وبذا نستطيع أنْ نفهمَ كلام سيبويه: ((المخففة 
فيما ذكرنا بمنزلتها محققة ذ الزنة))©»؛ إذ إن هذا الصوت يبقى مُحتفظًا 
بقدرته على أداء وظيفته 2# النسج المقطعي» أي إِنّه يسلك سلوك الصوامت. 

ومثل هذا # نحو (سائل؛ وأأنذرتهم). أي: / سا /ءس ل/ا ءا / علا 
عن وات وكات #اعدس ع كل سحن او يكوة سسابككا :لاسا كين 
هاهنا؛ لأنّه قد حل قاهد: مشبوعة يقكق 

أمّا على رأي الكوفيّينَ فإنَّ التحليلٌ المقطعي يجب أن يكونّ مكذا : 

/س- / ول /+ /ء- /ءن /ذح ر.../ ومثله يخ شاهدهم الشعري: 


اع لعن / ز- م7.وهذا تسج مقطعيّ غريب لم تعره العربيّة. 


(1) سر الصناعة: 1/ 55 . 
)2( ا ا :2 337 ويُنظر: الكتاب: 3/ 547, والمقتضب: 1/ 161: وشرح 


.45 /3 1 


أمّا ما ذهب إليه قسمٌ من المحدثين من أنّه حركة”, فالتحليلٌ المقطعي 
السابق بوقوعه قاعدة مقطعيّة يدفعه؛ إذ لم تعرف العرييّةٌ ولا غيرُها من اللفات 
الجزريّة (الساميّة) التقاء مصوتين» قال بروكلمان: ((من غير الممكن 4 اللغات 
السامية التقاءٌ حركتين التقاءً مُباشرًا))© ؛ فضلاً عمًا أثبته قسمٌ من الباحثين 
من أن هذا الصوت ليس حركة بل هو ((حالة وُسطى أو انتقاليٌةٌ بين المصوتات 
والباء؛ وهو فيما يبدو ذو صفةٍ حياديّةٍ وغامضة عندما يكون بمعزل عن تشكيل 
معيّن» غير أن هذا الحياد ينتهي عند دخوله 4 هذا التشكيلء إذ ينّخن لنفسه 


عدة صور))0ة2. 


الموضع السابع : 
ما ورد عن العرب من المأثورات التي كانوا يرون فيها التقاء ساكنين على 
غير حدو؛ وهي: 
1- قولهم ل المثل: (التقت حلقتا البطان): بثبات الآلف مع اللام الساكنة, 
وكان القياس يقتضي الحذف عندهم» وأكثر النحويّينَ على شذوذهة. 
ولكنّ قسمًا منهم تلمّسَ مُسوَّغات لما رأوه من خروج على قاعدتهم» فذهب 
ابنُ جني إلى أن اللامّ تُضارعٌ النونَ فقال: ((آلا ترى أن مقطع اللام غنَّةَ كالنون . 


(1) يُنظّر: الأصوات اللغويّة: 91: والقراءات القرآنية ب ضوء علم اللغة الحديث: 2106 
ومحاضرات #2 اللفة: 127» والمحيط ف أصوات العربية: 1/ 85 . 

(2) فقه اللغات السامية: 42 , 

(3) توجيه القراءات القرآنية ب كتب معاني القرآن: 119؛ وينظر أيضنًا: المنهج الصوتي © توجيه 
القراءات القرآنيّة: 76- 83 . 


ال 0 


وهي تقب من اليء»)”” والياء عنده خفية 1 فكأن هذا الخفاء هو الذي سِوعٌ 


المد بالألف» والتكلّف هنا واضح. 

ويرى ابن يعيش والجاربردي أن الذي سوَعٌ الملا هنا هو إرادة تفظيع الحادثة 
بتحقيق التثنية 2 اللفظظل؛ 0 المثلّ يُضْرَبْ 2 الأمر إذا بلغ النهاية؛ 0 الما 
الحلقتين دليلٌُ هزال البعير”؛ ونسب ابن عصفور هذا المثل إلى الكوفيّين”2: إلا 
أن ابن عقيل قال عنه: ((والأوّلُ قليل؛ بل هو لغة؛ ويطّردُ ب بعض المواضع 3 

وذهب أبو حيّان إلى أبعد من ذلك» إذ جعله مقيسنًا عليه؛ فقال عنه: ((نادر 
عند البصريِّينَ لا يقاس عليه» جائرٌ عند الكوفَيينَ: قاسوا عليه))”» والقولان 
الأخيران مُهمّان. 

ولكن يستوقفنا هنا رأيّ لجان كانتينو قال فيه: ((إِنَّ تقصير الحركات 
الطويلة لا يقعٌ إذا حُثِيِيَ به أَنْ يؤدّي إلى الالتباس؛: ومن ذلك أن الفتحة الطويلة 
التي بعد التاء بك قولبم "حلقتا البطان" تبقى طويلة؛ إذ لو صارت قصيرة لأَدّى ذلك 
إلى الالتباس ب"حلقة البطان' من قولبم "رأيثُ حلقة البطان'))©: ولا أعتقد أن 
إبقاءً الحركة طويلةً كان لأمن اللبسء إذ المثل هو (التقت حلقتا البطان) ولا 
يمكن أن تلتبسَ ب(رأيتُ حلقة البطان)؛ لأنّهم لا يقولون ذلك بل يقولون: (رأيتُ 
حلقتي البطان) فالتعبيران مُختلفان» فضلاً عن أَنَّ الأمثال ألفاظً مسكوكة لا 


1 


تعير. 


(1) الخصائص: 1/ 93 . 

(2) يُنظّر: شرح المفصل: 9/ 123: وشرح الشافية: 1/ 154 . 
(49 تتهلن: القرب 19:72 

(4) المساعد: 3/ 337 . 


(5) ارتشاف الضرب: 1/ 342 . 
١‏ 0 


2- ما ورد عنهم # القسم من قولبم: (ها الله وزي الله) قات الألف واليباغ 
والقياسُ حذفها'". 

وقد حكى الرضي # (ها الله) أربعة أوجه©: 

الأول: وهو أكثرها: إثبات الألف وحذف همزة الوصلء فيلتقي ساكنان 
على غير حدّهماء على الرغم من وجود الإدغام؛ لأنهم يشترطون أَنْ يكونّ ذلك بذ 
كلية وا خنة بوسدا سيك هن] الألتماء لضو كالعبيه على كوق الك فا من 
تمام ذا. 

الثاني: حذف الألف للساكنين. 

الثالث: إثبات الألف وقطع همزة (اللّه). 

الرابع: هأ لله بحذف همزة الوصل وقلب الألف همزة. 

وذكرابِنُ يعيش # (إي اللّه) ثلاشة أوجه: الأول: فتح الياء؛ لالتقاء 
الساكنين وهو أعلاهاء والثاني: إشباع مد الياء والجمع بين الساكنين؛ والثالث 


1 )3ش 
حدقا الياء : 


ودتكوهية نن الفحويان فول لحرت زه رقا الخال ورعااني الرحل 
ضريه) بإثبات الألف والياء©. 


الو 


والْمتأمّلٌ لبذه المأثورات كلها واجدٌ أنّ رابطًا يجمعهاء وهو وجود مُصوّت 
طويل ب مقطع مُقفل؛ وهو المقطع المديد» إلا أنه ورد ب الدرج مُخالفًا الصورة 
السائغة التي تقبل بها المقطعيّة العربيّة» ولكنٌ العربي أبقاه هنا مُحتملاً صورته: 


(1) يُنظّر: الكتاب: 3/ 499: والمقتضب: 2/ 322: والخصائص: 3/ 224؛ والإيضاح 4 شرح . 
المفصل: 2/ 329- 330, والأشباه والنظائر: 1/ 26؛ وهمع البوامع: 6/ 178 . 

(2) يُنظّر: شرح الكافية: 2/ 32: والمحتسب: 1/ 248 . 

(3) يُنظر: شرح المفصّل: 8/ 125 . 

(4) يُنظر: الإنصاف: 2/ 381:؛ والمساعد: 3/ 335 . 


ولاسيّما أن المصوّت الطويل فيه له القابليّةٌ على المدّ والتصويت والمرونة التي 
تُساعدة؛ ورُبّما كان هذا لغة يحتملٌ أصحابها هذا المقطع ذ الدرج» يؤيّدنا بذ 
هذا ما قالة ابن عقيل سنابقا عندما وضفتا'قولة بالأهمية: 0 

بعض المواضع؟ ولكن ما قاله ابن يعيش والجاريردي من إرادة تفظيع الحادثة بمد 
الآلف يمكن أن يكون إشارة إلى التنغيم الصوتي, ولاب للعربيّ الذي 556 
أنْ يمد صوئَهُ بالألف مُشْعرًا ما يفهم من هذا المثال» وهذا يُشابهُ ما عبّر عنه ابن 
جني التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ‏ قول من قال (كان واللّه رجلاً) 
بزيادة قوة اللفظ 4# اللام وإطالة الصوت بها”". 

أمّا الأوجه الأربعة التي ذكرها الرضيٌ ‏ (ها الله) فيمكن تحليلها 
مقطعيًا على الوجه الآتي: 

1- /هسال / لاه / بإثبات المقطع المديد. 

2- /ه- ل /ل- م / بتحويله إلى طويل مُغلق عن طريق تقصير قمّته. 

هد اد 7ل حت وزيادة القاظه لأن كيو الوم عرف إن 


همزة قطع. 
اك هدب اوسا ل الت مث /زبإشهام الضؤة وانتساء القطع المديد إل 


أما التحليلٌ المقطعي لقولبم: (أي اللّه) فهو: 2 
1“وتشطر المصوت الطويل اليا إن مكونيةه 005 ليتولد مقط 


الك ري ا 0 إلى مقطعين 
باجتلاب قمة: /اع ي ل / 


ع 1 ا 


17) يُنظن: النخضاكض :371-3539072 


2- /ء-ل /ل اه / بإثبات المقطع المديد. 
3- ع ل / له / بتحويله إلى طويل مُغلق. 


الموضع الثامن : 

زاد مجمع اللفة العربية # القاهرة موضعًا آخر أباح فيه إبقاء المدّ لأمن 
اللبس»؛ والأصل فيه اقتراحٌ قدّمه الأستاذ أحمد حسن الزيّات بتاريخ 28 كانون 
الثاني سنة 1951م إلى مؤتمر المجمع؛ رأى فيه أن يُزَادَ إلى المواضع التي يَعْتَفِرٌ فيها 
التقاءٌ الساكنين موضعٌ آخر يجورٌ فيه (التقاء الساكنين) خوفا من اللبس 
الحاصل عند حذف الأوّل؛ وذلك ‏ الاسم الصريح الآخر إذا جُمِع جمعٌ مذكر 
سالًا وأضيف إلى اسم مُحلَىَ بأل بذ حالتي الرفع والجرء وكقولنا: (اجتمع مُمثْلو 
العراق بِمُمكِّي الأردن) فإِنّ السامعَ لا يدري أقَصَّدَ المُتكلَمْ أضرادَ الُمتّلِ أم قصد 
جمعه؛ وذكر أمثلة أُخْر يقيسُ ذلك على ما جوّزوه 4 قولبم عام وخاص؛ إذ لو 
حُدِفَ الألفْ منهما لالتبس بعمّ وخص”". 

وقد قَرّرَ الموتمر إحالة هذا المشترح إلى لجنة الأصول لدراستهء فقدم 
الأستاذ إبراهيم مصطفى تقريرًا خلص منه إلى ما يأتي: ((ترى الاجنة أنّه لا حرج 
على من يدقعٌ اللبس عند التقاء الساكنين # مثل قولبم 'اجتمع مندويو العراق 
بمندوبي الأردن"))2. 

وقد استند الأستاذ إبراهيم مصطفى #ي قراره على ما ورد عن العرب وجاز 
فيه؛ شحو: (التقت حلقتا البطان: وآلحسن غتدك؛ ويضريانٌ) فضلاً من اختلاف. 
القَرّاء ‏ مقتدار المدّ ومراتبه ولاسيّما إذا جعل الترخيص بالمدٌ وسيلة تعليميّة؛ إذ 


(1) يُنظّر: اقتراح زيادة موضع على المواضع الثلاثة: 241: (بحث) . 
(2) مجموعة القرارات العلميّة: 59 . 


كان التزاء فيحون ركاذ الخن ديو عليه كار به التشر ((سدكا سلية : كال: 
سمعت حمزة يقول: إِنّما أزيد على الفلام ‏ المدّ ليأتي بالمعني))!”. 

والحق أن فنا فاه الأميكاة الزكاك شف النطر لأنّه يُثيرٌ اللبسَ ب قسم 
من المواضع والسياقات الكلاميّة» وقد تنبّه الدكتور تمام حسّان إلى ذلك فعلاً: 
فيرى أَنَّ صورة الاغتفار حاصلةٌ ‏ العربيّة الفصيحة؛ دعّت إليها ضرورة التفريق 
بين المعاني - كما يقول- ولكنّه يسأل قائلاً: (ولست أدري ما إذا كانت هذه 
الصورة مُراعاة 4 القديم أوؤلأ))©. 

ويُطرَّحٌ مثالاً مُشابهًا لأمثلة الزيّات المتقدّمة وهو (نّا وصل الضيفُ تقدّم 
حاملا العلمّ إلى المنصّة) فهو يلتبس بعبارة: (ونا وصل الضيفُ تقدّم حامل العلم إلى 
المنصة) مُقرّرًا أنّ الشيءً الوحيدٌ الذي يمنمٌ اللبسَ هو مد الألف 4 كلمة (حاملاً) 
وكذلك (سافر مندوبو الرئيس إلى العواصم العرييّة). 

ونحنْ إذا بحثنا ف ثُرائنا اللفوي وجدنا الصرفيِّينَ العرب القدامى قد 
سوغوا وجود المدّ دفعًا للبس؛ وهو ما استندٌ إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى - كما 
مر فقد جوزوا المدّ ك قولبم: (لتضربانٌ) و(لتضربنانٌ) دون (لتضربُنٌ ولتضرينٌ)؛ 
أن الحذف التباس الواحد بالاثنين» وكذلك 4# قولبم: (الحسن عندكة)؛ لأنّ 
الج ف نلسن اكير اسان 

ومن الغريب حقا أنّهم لم يُصرّحوا ‏ جواز ذلك إلا مواضع قليلة, لا 
نجدٌ معها ما نحن بسبيله؛ ونحن إذا تأمّلنا الأمثلة الآتية رأينا اللبس فيها حاصلاً 
بدون شك: 


(1) النشر؛ 1/ 327. 
(2) اللغة العربية- معناها ومبناها: 297 . 


حصنن طالهو لعل بلثسن عند العدف بالفرو (طالت الفله): لأن الصور: 
المتحققة صوتيًا واحدة» إذ يتحول فيها المقطعٌ المديد إلى طويل مُغلق بالتقصير؛ لأنّ 
البنية المقطعيّة ل (طالبو العلم) هي: ‏ - 

دراه اوم لالع ل 1 


ا 


بعس تح ماج اليه فاح ل اسل 1 
وهي البنية المقطعية نفسها ل (طالب العلم) كما هو مُلاحظ. 
وكذلك: مررث بطالبي العلم - يلتبس عند الحذف بطالب العلم. 
وك قولنا: حضرٌ أبو الخير» يمكن أنْ يلتبس ب (أبْ) فكيف نعلم أنه 
مرفوع بالواو وما نسمعه ضمّة قصيرة» ومثله: شاهدت أبا الخير» يمكن أن 
يلقن بسذاب)» فكيف يون منصويًا بالألث وما تسمعة ضتحة قصيرةة وفولنا:: 
مررت بأبي الخير؛ يلتبسنْ (بأب) ولا نعلم أهو مجرورٌ بالياء أم بالكسرة؛ لأنّ ما 
نسمعه كسرة قصيرة ومثله (لن يستطيعا الكلام) و(لن يستطيعٌَ الكلام). 
ولا نعلم حقنًا كيف فرّق العرب» وهم بلا شك يَُرّقون؛ لأنهم لو لم يُفرّقوا 
لأشاروا إلى ذلك وأوضحوهء وهم أهل البيان والفصاحة ‏ الكلام. 
وهنا نسأل: أيُمكنُ أَنْ يكونٌ النبرٌهو المائز بين التعبيرين؟ والقطع # هذا 
غير ممكن ما دامت مواضع النبر العربيّة غير معروفة ولا دليلٌ يهدينا إليها 
كما كان ينطقها العرب © العصوز الأولى"؛ فضلاً عن كون النبرعادة 
باز د كاه مهاف كلف الل ظ 
ونا كان النبرٌ موجودًا ‏ اللغة العربيّة بل لا تكاد تخلو منه أي لغة"©) فهل 
يمكن أن يكون النبرُ ملمحًا تمييزيًا بين المعاني؟ ظ 


(1) يُنظر: الأصوات اللغوية: 172» والتطور النحوي: 46 . 
020 يُنظر: اللغة: 87 . 
(3) يُنظر: دراسة الصوت اللفوى: 307 : 


0 دع هه لظ 


ذهب قسمٌّ من المحدثين إلى ذلك" ؛ متسائلين كيف يُمكن أن نُميْرْ بين 
(أَمر) انكر يرا وبين (أمر) أصدر أمرًا مثلاً؟ وكيف نهتدي إلى المقصود من 


الألفاظ (سّترا) فعل ماض للاثنين و(ستكرى) فمل مضارع؛ و(أبو بكر) - والد 
بكر و(ابوبكر) اسم عله 

ولعل ما طرحه الدكتور أحمد مختار عمر يُقَوِّي ما نقولٌ كثيرًا؛ إذ يرى 

أنه على الرغم مها هو شائعٌ عن اللفة الفردة القويية انها كس الذي 

((كفونيم هناك أمثلة كثيرة يمكن أن نتلمّسَ فيها فونيميّة النبر ولريّما لو 
فطن اللفويون الأقدمون إلى تحليلها على هذا النحوء لقمّدوها على ضوء هذه 
النظرة»”7؛ وطرح جملة من الأمثلة لا يقطع فيهاء بل يطرحها لانقاش؛ وما يهمّنا 
منها المثال: كريم الخلق وكريمو الخلق» قال فيه: (فنحن نفترض أن التمييزٌ 
بينهما كان بوضع النبر مع المفرد على المقطع الأوّل» ومع الجمع على المقطع 
الثالث» هكذا: 

كريم الخلق: سرع /س عع / سع س / سرع س / س ع/ سع س/ 

كريمو الخلق: سرع / عدي / سرع س/ سرع / سح س/))9. 

وهذا مُشَابهٌ تمامًا لما نحن بسبيله؛ والملاحظ هنا أن الدكتور أحمد مختار 
عدن كل سناو يزئيما مقلم وقد شاركه هذا الرأي الدكتور كمال إبراهيم ‏ 
بدري؛ الذي يرى أن العربية تنب علامة جمع اللذكر حين يُضاف - 


(1) يُنظر: دراسة السمع والخكلام: 29 وعلم اللغة م 7- 153. 

(2) يُنظر: :ل تعليم صوتيّات العربيّة: :268 ضمن أبحاث الندؤة العالميية الأولى لتعليم العربية لغير 
الناطقين بها . 

(3) دراسة الصوت اللفوي: 310 . 

(4) المصدر نفسه: 310 

(5) يُنظر: علم اللغة المبرمج: 152 .. 


وهذا يعني الذهاب مع القدماء # منع جواز المدّ؛ فكانّ التعويل على النبر 
كك سول الى 

ولكن محدوديّة هذه الأمثلة وقلتها - قياس إلى اللفات الأخرى كالروسيّة 
مثلاً التي وصلّ الأمرّفيها إلى حد تصنيف معجمات خاصّة بالنبر- ولاسيّما 
للعاملين ب حقل الإعلام الإذاعي والتلفازي'”- جعلت وظيفة النبر محدودة بذ 
العربيّة» الأمر الذي يرجح عندي أنَّ الاعتماد على الم أكثْرٌ مناسية منه؛ ونحنٌ 
إذا احتتكمنا إلى ما ورد عن حمزة ((إِنْما أزيد على الفلام خ المدٌ ليأتي 
بالمعنى)2؛ جاز لنا أَنْ نمدّ الصوت ليأتي المعنى واضهمًا بلا لبسء لذا أراني مع 
المجوّزين» لكي يأتي المعنى مفهومًا لا يلتبس بغيره. 
التقاء الساكنين والقراءات القرآنية : 

تجمّع لدي عددٌ ضخمٌ من قراءات قرآنيّة» رأى فيها علماءٌ العربيّة القدامى 
دو القطاء الشاضوق عل شير جهن سؤاء اكان الأزن ما كافون 
كان إيراها جميمًا غير ممكن: فسأكتفي بأمظةٍ منها. - 

إنَّ هذا العدد الكبير يدعونا إلى أنْ ننظرٌ إليها بمنظارٍ غير منظار الشذوذ, 
إذ إن تحققّها الواسع بهذه السياقات اللفويّة لا بد أَنْ يكونّ انعكاسًا لبيئةٍ لغويّةٍ 
مكانية منماكد: أن القن نوالا نكر نس نهدي شارف والشراء! متتررظة الشف 
والإتقان؟ آلا كُمِدّلُ نمطا من الفصيح الذي يتوجٌبُ قبوله والمصير إليه؛ فإذا أخذنا 
قولَ ابن جني: ((ونحنٌ نعلمُ أنّه لو مر بنا حرف لم نسمعه إلا من رجل من العرب؛ 
لوجب علينا تسليمه له إذا أويست فصاحتة ون نبهاً به ونتحلّى بالمذاكرة 


(1) يُنظر: دراسة السمع والكلام: 280 . 
(2) التحديد .# الإتقان والتجويد: 92 . 


بإعرابه))'"؛ بنظر الاعتبار كان لزامًا علينا أنْ نضعها قيدٌ الدرس نظير القراءات 


الأخرى. 


ولكدّنا نجدٌ أنَّ فكرة عدم التقاء الساكنين + بنية الكلام العربي قد 
بلغت # سيطرتها على النظام النحوي مبلقًا بعيدًاء أضحت فيه قانونًا صارما 
يرفضّ كل ما يتعارض معها حتّى ولو كان قراءة سبْعيّة: ومن هذا قانونهم 2 
الإدغام» إذ منعوا إدغام المثلين إذا كان قبل الأول حر ف صحيحٌ ساكن؛ ين 
ابن نوح واسم حرفت تقال منيوية (زوإذا كان قل السرف امرك الذي بعده 

ف مثله سواء حرف ساكن لم يجزآن يُسكن:؛ ولكنّك إِنْ شتت أخفيت 
0 كاه 0 

ولكدّنا نقف أمام من ينسب إلى الفرّاء إجازة الجمع بين الساكنين ‏ مثل 
(تخطم) شال اين تعن الذي خصيرة القراء من الحقنا ع ساكون ‏ فاتحوهة ا 
اي "لدت لا فيك ا لرشاناء وإكبا سو فلاس واخسنان رطف عليه 
فيرون أنه إدغام وَإِنّما هو إخفاءٌ للحركة وإضعافٌ للصوت))© ؛ وقال السيراءك: 
((وزعم اليزيدي أنّه "أبو عمرو' كان يدغم :9 ولا تنقضوا لمن بَمَدَ تحكيدهًا ... »* 
وقد جمع بين ساكنين؛ وليس فيه إشمام؛ لأنّه نصب» وسيبويه لا يرى ذلك 
للجمع بين ساكنين والفراء يُجيز ذلك))4. 

وقال أبو جعفر النحّاس: (فأمًّا ما حكاه الفراء عن أهل المدينة من 
إسكان الخاء والإدغام فلا يعرف»؛ ولا يجوز لأئه جمع بين ساكنين)): وقال 
ابن يعنيش: ((فآمًا ما يُحكى من الإدغام الكبير لأبي عمرو من 'تُحْن نُقَص" 


(1)المحتسب: 1/ 153. 

(2) الكتاب: 4/ 438» ويُنظر: الممتع ب التصريف: 2/ 652 . 
(3) المحتسب: 1/ 61- 62 , 

(4) نقلاً عن أثر القراءات # الأصوات: 398 . 

(5) عراب القراك 71 145" 


فليس بإدغام عندنا وإنّما يقول به الفرّاء» وإِنّما هو عندنا على اختلاس الحركة 
وضعفها لا على إذهابها بالكليّة))". 

ويبدو أن هذا هو الذي حدا بهم - فيما بعد- إلى أنْ ينسبوا ذلك إلى 
الكوفيّينَ» جاء 4 حاشية الجمل على الجلالين: ((وأيضًا فجمع الساكنين على 
يوحن عاتم الكو 

ولو فْتَّشْنا عن رأي الفراء © معاني القرآن لوجدناه على الشكل الآتي؛ إذ 
قال 2# قوله تعالى: م9 وَهُمْ تحِصَِمُونَ # ايس: 149]: ((وقرأها أهِلُ الحجاز 'يَخْصّمون' 
يُشْدَّدونَ ويجمعون بين ساكنين: وهي 2# قراءة أَبَيّ بن كعب 'يَحْتّصيِمون' فهذه 
حُجَّةٌ لمن يُشدّد)”7: وقال ل الآية الكريمة: فا يكدُ رن تحْطْ أَبْصَرَهُعْ #[البقرة: 
0 ((وبعضٌ من قَراء أهل المدينة يُسكن الخاء والطاء فيجمع بين ساكنين 
فيقول 'يَخْطف" وأمّا من جمع بين الساكنين فإئه كمن بنى على التبيان إلا أنّه 
إدغامٌ خفيٌ» وي قوله :ص لَايرَرِى إلا أن يبد 8# و قوله: 9 تأَحْدّهُمَ - 
0 م مكل ذلك التقسين))” . 

والفرَاءً ب النصّ الأوّل يُوحي بتجويز ذلك؛: وما ذكره من احتجاج بقراءة 
أَبّي يوي ذلك؛ لكدّنا أمام نصّه الثاني نراهً يُعرّحُ بضدّ هذاء فقوله: ((إلا أنّه 
إدغامٌ خني) يُرينا أئّه يسيرُ ركب التحاة القدامى الذين يرفضون اجتماع 


(1) شرح المفصّل/ 10/ 123 . 
(2) نقلاً عن القراءات واللهجات: 176:؛ ويُنظّر: اللهجات العربية # التراث: 1/ 190»: وأشر 
القراءات © الأصوات: 399 . ش 
(3) معاني القرآن: 2/ 379, 

(4) يونس: 35 . 

(5) يس: 49 . 

(6) معانى القرآن: 1/ 17- 18 . 
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الساكنين هناء إذ وجّهوا ذلك على أنّه إخفاءٌ أو اختلاس»؛ ولعله قد صرّح بجوازه 


مكان آخر لم يصل إلينا. 

إلا أن الخلاف يحتدمُ أكثرّ بين التحاة والقراء؛ لأنّ أمثلة القراءات هذه 
تجعلٌ قانوتهم مضطريًا لا ينطبقُ عليهاء. كيف ذلك والقراءة هي المرآة الصادقة 
التي تعكس الواقعَ اللفوي الذي كان سائدًا آنذاك؛ لأنَّ منهج القراءات 2 طريقة 
نقلها يختلف عن كل الطرق التي نقلت بها المصادرٌ الأخرى كالشعر والنثر"", 
ولكنّه القانون اللغوي الذي لا يمكن أن يُخالف» لذا أخذوا يؤولونَ هذه 
القراءات لتنسجم معه. ش 

ضفي قوله تمالى: اوَم مِضِمُوَ 4 قال الفراء: (وقرأ أهل الحو 
يَخْصمون' يشددون ويجمعونٌ بين ساكنين))” ؛ وقال الزجاج: ((و يخِصمون 
أريعة أوجه: : سكون الخاء والصاد مع تشديد الصاد على عمع بن ساك 
وهو أشَدّ الأربعة وأردؤهاء وكان بعضُ من يروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى أَنّ 
هذا لم يُضْبَطُ عن أهل المدينة... وإنّما زعم أنَّ هذا تُخْتَلَسٌ فيه الحركة 
اختلاسا... والقول كما قال))”؛ وقال أبو جعفر النحّاس فيها: ((وإسكانٌ الخاء 
لا يجوز لأنّه جمع بين ساكنين»؛ وليس أحدهما حرف مد ولين؛ وإِنّما يجوز 2 
مشل هذا إجضام) ظلم يُضبَطء ٠‏ كما لم يُضبط عن أبي عمرو لامَعُويو إل 

اريك 4 , إلا رواية من يضبط اللغة؛ ؛ كما روى سيبويه عنه أنه كان يختلس 

ا 


ا 


(1) ينظر: : اللهجات العربية ب التراث: 1/ 104 . 

(2) معاني القرآن: 2/ 379: ويُنظر: السبعة: : 42 والتيسير: :184 والنشر؛ 2/ 04 
(3) معاني القرآن وإعرابه: 4/ 289- 290 . 

4 البقرة: 54 ,. 


(5) إعراب القرآن: 2/ 724 . 


4 وله تعالى : 9 هما فعا )مطتما أ سَطَعوا أن يظهَرُوهُ # [الكهف: 7 قال أبن مُجَاهْد: 
505 "قما استطاعوا " بتخفيف الطاء غير حمزة فإنّه قرأ 'فما اسسْظاعُوا" 


مُشَددةً الطاء؛ يُريد: فما استطاعواء ثم يدغم القاد ف الظناءة وهنةا موز شاقن ٠‏ 


جعفر النحاس: ((حكى أبو عبيد : إن عير كا بطم التاء ك الطاء ويشدد 
الطاءء قال أبو جعفر: وهذا الذي حكاه أبو عبيد لا يقدر أنْ ينطق؛ لأنّ السين 
ساكنةٌ والطاء المُدغّمة ساكنة))2: وقال الرضي: ((واعلم أنَّه لم يُدغم التاء ب 
استطاع واستدان» لأنّ الإدغامً يقتضي تحريك التي لا تتحرك؛ ولا اجفل ااه 
الحركة:؛ وأيضًا فإنٌ التاء بي حكم السكون: لأنَّ حركته عارضة منقؤلة إليه 
وما كدق كوا ده تحييله اسْطاعً بالإدغام شادٌ))'7, وقال عنها :ذخ مكان آخر: : 
((وخطاه التحاة» قال أبو علي: ا لم يمكن إلقاء حركة التاء غلى السين التي لا 
تتحرّك أبدًا جمع بين الساكنين))”؛ وقال الجاربردي فيها: ((أمّا نحو انخطاع 
بإدغام التاء ب الطاء مع بقاء صوت السين فنادرٌ للجمع بين الساكنين». وهو بذ 
قراءة حمزة))!2. 

وقال ابن جماعة: ((وقرأ حمزة "فما ساس أن كازرم والا رمام تم 
. بين الساكنين))”. 


ويك قوله تعالى : 9 مَهَرُرَمَصمَانَأ لي أئر 


أبو عمرو بإدغام راع شهر يف راء رمضان 5 


(1) السبعة: 401 
شْ (2) إِغَا اب القرآن:.3/ 295 . 
(3) شرح الشافية: 3/ 388 . 
(4) شرح الشافية: 3/ 292 : 
. (5) شرح الشافية: 356/1 . 
(6) شرح الشافية: 1/ 356. 
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الراء من 'شهر رُمضان" على وجهين: أحدهما: أنْ يجمعٌ بين ساكنين الباء من 


شهر والراء منه؛ وهذا عنده جيّد ليس بمنكر...))": وقال ابن جني: ((كما 
قالوا ب 'شَهْرٌ رَمَضان" © إدغام أبي عمرو: إن الراء من شهر مُدغمة ا راء 
رمضانء وهيهات ذلك مذهبًا وعرّ مطلبّاء حتّى كأنًا لم نعلم أن الباءً ب شهر 
ناتكفه وإذا اد عه الراء عه رام ومضان الف بباكا لين الول منيها خترف 
مد كشابة ودائة..))2. 

وقال الرضي: ((وأما ما تسيب إلى أبي عمرو من الإدغام نحو 'شَهْرٌ رُمَضَان" 
فليس بإدغام حقيفي: بل هو إخفاء أول المثلين إخفاءً يشبه الإدغام» فتجورّ 
نإظلاق اسع الأدعنام على التخفاء» لكان الأخضاء فرييا منه)) 21‏ وفان 
الأشموني: (( فَإِنّ هذا لا يجوز إِدغامُهُ عند جمهور البصريِّينٌ» وقد رُويّ عن أبي 
عمرو إدغام ذلك» وتأولوه على إخفاء الحركة؛ وأجازه الفراء))” : وقال ابن 
الجزري: ((وحكى النحويُونٌ الكوفيُونَ سماعًا من العرب "شهْرُ رُمضان" مُدغْمّا 
وحكى ذلك سيبويه # الشعر» وروى الوجهين جميعًا عنه الحافظ الداني: ثم 
قال: والإسكان آثرٌ والإإخفاء أفيس))©. 

وهذه الأمثلة جميعًا فيها تجاورٌ ثلاثة صوامت؛ وهناك أمثلة فيها الصوت 
الأول مد بعده صامتان؛ فقد قال ابن جني: ((ومن ذلك؛: قال عباس: سألت أبا 
عمرو وقرأ "ثاني ائتيْنِ"7؛ قال أبو عمرو: وفيها قراءةٌ أخرى لا بنصب الياء "ثانيئ 
انين" ثثين » قال أبو الفتح: الذي يُعمَلُ عليه هذاء أن يكون أراد ثاني اثنين 1 


)01( ما ذكره الكوفيون من الإدغام: 368 (بحث) . 
(2) المحتسب: 1/ 98 , 

(3) شرح الشافية: 3/ 247 . 

4( شرح الأشموني: 3/ 890 . 

(5) النشر:2/ 236 . 

(6) التوبة: 40 , 


كقراءة الجماعة: إلا أنه أسكنّ الياء تشبيهًا لبا بالألف؛ قال أبو العبّاس: هو 
من أحسن الضرورات» حتّى لو جاء به إنسانٌ ب النثر كان مُصيبًا))”!': وقال ابن 
جني أيضًا: ((وقرأ "حَاش لله" جزم الحسن بخلاف... وأا "حَاش لِنّه' بسكون 
الشين فضعيفٌ من موضعين: أحدهما: التقاء الساكنين: الألف والشين؛ وليست 
الشين مُدغمة» والآخر: إسكان الشين بعد حذف الألف؛ ولا موجبّ لذلك))6!1. 

وقال الزمخشري: ((وَفَرِئٌ "حاش لله' بسكون الشين... وهي ضعيفة لما فيها 
من التقاء الساكنين على غير حده))” ؛ وقال ابن جني: ((ومن ذلك ما رواه هرون 
عن أسيد عن الأعرج: أنه قرأ: 'لا تُضَارْ والدة”©: جزم كذا قال جزه..))©, 
وقال أيضًا: (ومن ذلك قراءة عمرو بن عبيد وأبي جعفر يزيد القعقاع "ولا 
يَضَارٌ”” بتشديد الراء وتسكينها))**. 

ونحنٌْ إذا تأمّلنا أمثلة الطائفة الأولى وجدناها جارية على الإدغام؛ وهو 
كاخ العوف الذى لا تحسدون غيرة: كنا يفول انو عمرو يز الماك ووهذا 
يعني أنّه لم يقل شيوعًا عن الإظهار آنذاك جا العرييّة» وقد اشتهرٌ فيه أبو عمرو 
ابن العلاء. ولكنّه ليس بمنفرد به؛ فقد ورد عن الحسن البصري وابن مُحيصن 


(1) المحتسب: 1/ 289. 
(2) يوسف: 31 . 

(3) المحتسب: 1/ 341 . 
(4) الكشاف: 2/ 465 . 
(5) البقرة: 233 . 

(6) المحتسب: 123» ويُنظر: مختصر ف شواذ القرآن: 14 . 
(7) البقرة: 282 . 

(8) المحتسب: 1/ 148 . 
(9) يُنظّر: النشر: 1/ 275 . 


0 وعيسى بن عمرف كلدل دن عدا اللاتروساء وما 


ويعقوب وغيرهه'!' 

ونا كان الإدغامٌُ من الناحية المقطعيّة يُقلّلُ من مقاطع الكلمة: فَإنُ أمثلة 
نحو (يَخْصّمون) يكونٌ تحليلها المقطعي: /ي سسا خ ص / صل ام سسدن/ 
بثلاثة مقاطع بعد أن كان: /ي ا /خ ل ص / ص / مك ن/ بأربعة 
مقاطع, وكذلك (امنطاعوا) المت مواظ هه عن /يخلدقة ة مقاطع بعد 
أن كان / ء- س /ات- لظت اعنسذ/ بازيعة مقاطع ايضنا: ومثل ذلك 
قمر رمطنان: عند زوه اعب اش نان يعد ان كان #. شنح ها 
فك اذيك ره اموس دك 

ومما جرى على الإدغام قراءة البزي؛ وهي إدغام التاءين بك أوّل المضارع, 
فقد ذكرّ ابن الجزري أئها ل واحد وثلاشين موضعًا©؛ شاع فيها التقاء 
الساكنين وقال: (الجمعٌ بينهما ‏ ذلك ونحوه غيرٌ ممتنع يِضحّة الرواية 
واستعماله عن القراء العرب 4 غير موضع))””: وقال أبو حيّان فيها: ((وقراءة 
البزي ثابتة تلقتها الأمهُ بالقبول: وليمن العلمّ محضؤرا ولا مقصورًا على ما نقله 
البصريُون» فلا تتظر إلى قولبم: إِنَّ هذا لا يجوز))©. 

والتقسيم المقطعي فيها لا يختلفُ عن السابق» ومنه ترى كيف قلت مقاط 
الكلمة بالإدغام؛ وهو مُنسجمٌ مع أداء القبائل التي كانت تميلٌ إلى الخِفّة 
والسرعة © كلامها, وهذا يعني يذ الوقت نفسه أن مقطعا مزيدًا قد تحقق 2 
ل الدرجء ١‏ أن هذا القطع شيل ولكن كيف ي: يعدو نملو نه هتاه 


(1) يُتظّر؛ النشر: 1/ 0.2.275 م 
(2) يُنظّر: النشر: 2/ 233؛ والكشف؛ 315/1 . 
(3) النشر: 2/ 233 . 

(4) نقلاً عن القراءات واللهجات: 140 . 


)5( يُنظر: اللهمجات المرئية 2 الترائية 1 2,305 وأثر التراث 2 الأضواث: 78 


00 


عن هذا السوال يجيا ا الصبور شاهين» عندما أجرى 


تسجيلاً لقارئين يؤدّيان أمثلة لبذا النوع من المقاطعء فالذي ظهر : أن القارئٌ الذي 
يؤدّي هذا المقطع يُحاولٌ أنْ يضغط على مخارج الأصوات ضغطً غير عادي مبعثة 
الخوفُ من ألا يؤدّى الصوت كاملاً على الصورة التي يكونٌ عليها © غير حالة 
التجاورء وإِنْ كان هذا لم يخلٌ من مُحاولة الإسراع 4# أداء الصامت الأول منها 
خشية أَنْ يؤدّي بْطِؤْهُ ‏ أدائه إلى ظهور حركة تشبه حركة الاختلاس؛ وهو ما 
يتكاداه اللدقموج إذهامًا صبعيكا"" 1 :ولاقك ذال هذا القطع نطق يصهوية :ف 
الأذاءآنصتوها اتحافظلة على الأسوات المكونة له ولاسييا ان الشراء: هد تيت 
علن !| لتتضياه و لنياف #مقاكيزة علس لون جلك ساف والمراء خريصبون عن 
ألا يخلّ القارٌ بأيّةِ جُزئيَّةٍ من جُزتيّات الثُطق: وهذه الصعوبة شعر بها العلماء 
القدامى» فقد أورد ابن الجرّري أن مُجَاهدًا ((كانّ لا يُمكن من قراءتها إلا من 
كان حاذفًا))©: ولكثّني لا أتفق فق مع الدكتور عبد الصبور شاهين حين نسب 
هذه الظاهرة إلى لبجة قريش” وهي التي عُرِفَتْ بالأداء المتأئي ي الْمتَآئّق الذي 
يخرع ُ الأصوات من مخارجها الصحيحة؛ فضلاً عن أنّها لم تشتهر بالإدغام: لذا 
يترجح عندي أَنْ يكونّ هذا مرحلة مرّت بها العربيّة» ثم تجاوزتها إلى ما هو سهل 
وأيسر عليهاء ولكنّها وصلت عن طريق إتقان الرواية وضبط القراءة؛ ويبهذا 
نستطيع أنْ نتصوَّرٌ المراحلٌ التي مرت بها الأمثلة نحو (يَخصّمون) أنّها ب الأصل 
(يختَصِمون 0 كم حدث الإدغامٌ وتجاور فيها ثلاثة صوامت» ثم انقسمٌ المقطعٌ 
الزن الكل بسبب الإدغام إلى مقطعين: طويل مُغلق وقصير باجتلاب قمّة 
للمقطع الطويل وهي الكسرة: 


(1) يُنظّر: أثر القراءات فا الأصوات: 412 . 
(2) يُنظر: معاني القرآن للفراء: 2/ 382 . 
(3) النشر: 1/ 292 . 

(4) يُنظّر: أثر القراءات ف الأصوات: 407 . 


2- يَخْصُمون /اياخص / صل / مس ن/سه 


3- يَخِصّمون: / يس اخ ص / ص م /م دن /. 

ونه اسنتطاعوا» الأمدل +“ استطاهوا : كماد تالكا جف الطاء(انطاغوا) : 
كم خُدِفْت القاعدة الثانية للمقطع المزيد تخفيفا ليتحؤل إلى طويل مُغلق 
(امتطاموا) أي 1-استطاعوا #غئة سن 1ت #طات ابوث رنسه 

ك7 بنط افوا ونس يو فل انظ ارماك [نتدامتطاهوا اوسن 

/ط سل /ع _ث/. وقد جعل الدكتور رمضان عبد التوّاب هذا الحذف من 
كراهة توالي الأمثال'". 

أممّا أمثلة الطائفة الثانية فالمتحدقٌ فيها مقطعٌ مدينٌ © الدرج» وقد سبق 
بيانُ أن مثل هذا المقطع مكروةٌ لثقله على اللسان العربي. ولكن هذا لا يعني أنه 
عصيّ على الجهاز الصوتي عند العربي» فالذي حدث أن القارئٌ قد نطق بهذا 
المقطع ب هذه الأمثلة شأنه شأن القراءات التي مرت 4 أمثلة إجراء الوصل مجرى 
الوقف»؛ وليس ببعيد أَنْ يكونّ هذا شائمًا 2 حقبةٍ زمنيَّةٍ مرت بها العربيّة, 
ولكثها مالت فيما بعد إلى ما هو أسهل؛ فتحول المقطع المديد إلى مقطعين 
باجتلاب فمّة» هفي مثل (ثاني اثنين) تحوّل إلى (ثاني اثنين) أي: / ث- / ن - ث 
انه ين سوا يقي احم وكاتك لوعن لرزتة مثل لاض تحول 
إلى (حاش) أي: / حش / سه / حت / ش-/. 

أخلصُ من هذا كله إلى القول: إن القراءةة محكومة بضبظ الرواية: 
فضلاً عن أَنْ القرّاء الذين اشتركوا ب روايتها هم عُلماء لغة» وهذا يُحَتّمُ علينا 
قبول هذه القراءات التي وردت بالإدغام وقد تجاورَ فيها ثلاثة صوامت؛ ((والأولى 
الرد على النحويِّينَ ب منع الجواز» وليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع؛ ومن 


)1) يُنظر: كراهة توالي الأمثال: 137 (بيحث) . 


1 
1 
2 


القُرّاء جماعة من النحويِّينَ؛ فلا يكون إجماحٌ النحويِّينَ حُجَّةَ عليهم مع مُخالفة 
القَرّاء لبم» ثمّ لو قَدْرَ أن القرّاء ليس فيهم نحويء فإنّهم ناقلونَ لبذه اللغة وهم 
مُشاركونّ للغويّينَ ب نقل الافة؛ فلا يكون إجماعٌ النحويِّينَ حّجَّة دونهم؛ وإذا 
ثبت ذلك كان المصيرٌ إلى قول القَرّاء أولى؛ لأتّهم ناقلون عمّن ثبتت عصمتهٌ من 
الغلط ‏ مثله؛ ولأنٌ القراءة ثبتت تواتراء وما نقله النحويُونَ أحاد: ثم لو متُلُمَ أنه 


ور 


ليس بتواتر» فالقرّاء أعدلُ وأكثرٌ؛ فكان الرجوغ إليهم أولى)). 


(1) الإيضاح # شرح المفصل: 2 479. 


الفصل الثاني 
التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك 


توطلة : 

نا كان التقامٌ الساكنين ب عُرف العرب اللغوي محظوراء لاستثقاله أو 
استحالته 2# التُطق» فقد جنحت العربيّة إلى وسيلة للتخلص منه؛ إذ سلكت ذ 
سبيل ذلك أحد طريقين اثنين: الآول: التحريك والثاني: الحذف. ولكثهم جعلوا 
التجريك هو الأضل ده التخدّص من التقاء الساكنين؛ لأنّه أفلٌ إخلالاً بالكلام 
فلا يُترِكُ إلا لتعثرو'©؛ فهم شديدو العناية ببنية الكلمة؛ ونا كان الحذف يُلْحِقّ 
إجحافًا بهاء والتحريك هو إدخالٌ مصوّت قصيرك بنيتها وفيه إبقاءٌ على 
حروفهاء لذلك فهم يُؤثِرونَ التحريك على الحذف إذا أدّى الحذف إلى لبس» قال 
الرضي ‏ هذا الصدد : ((فَإِنْ أدى إليه - أي إلى اللبس- حُرَّك الثاني؛ إذ الم لا 
يُحرّك كما ب مُسلمونَ ومُسلمان: فَإنٌّ النونَ ب الأصلٍ ساكنٌ فلو حذقت الألفّ 
والواو للساكنين لالتبسا بالمفرد المنصوب والمرفوع المنوّنين» وكذا ‏ يُسلِمان 
ويُسلِمون وتُسَلِمِينَ لو حذضت المدّات لا لتبسَ الفعلٌ المؤكدٌ بالنون الخفيفة يذ بدء 
النظر)) 2 ولا عجب ف ذلك لأنّهم أهل الفصاحة والبيان. 


الأولى بالتحريك: 
ولكتهم اختلفوا 2 الأولى بالتحريك؛ أهو الأول أم الثاني من الساكنين؟ 


فْرِجّحَّ قسمٌ من التحاة أَنْ يكون الأولى بالتحريك الساكن الأوّل إلا مع مانع يمنع 
ذلك؛ لأنّ الثاني من الساكنين هو الذي يمنعٌ التلفظ به إذا كان الأول صحيحا ؛ 


(1) يُنظّر: همع البوامع: 6/ 176 . 
(2) شرح الشافية: 2/ 225- 226 . 


التقاء الساكنين 4 ضوء نظرية المقطع الصوتي 


ع تام 


وهو الذي يُستَتْقَلٌ فيه ذلك إذا كان الأَوّلُ حرف لين؛ لأنّ أوَلَ الساكنين ابشرىٌ به 
فبل مجيء الثاني: فهو حاصلٌ 4 اللفظ؛ ولكنّهم يستثقلونَ تحريك المدّ الذي هو 
الواو والياء؛ لأنّ المطلوب من المدّ التخفيف بأنْ (مسكنّ حرف اللين وجول ما قبله 
من جنسه ليسهل التُطق به؛ وتحريكه نقضّ لبذا الفرض»؛ أمّا الألف غلا يجيءً 
شين انث ا تمر وك هد كفي 1 :زد لا يقد زكن الما نيد أن سن 
الاستثقال أو الامتناع هو سكرون الأول لذا كان الأولى الذي يعمد إليه 2 
التغيير» ويرى ابن يعيش ((أنْ سكون الأول منع من الوصول إلى الثاني فكأنٌ 
تحريكه من قبيل إزالة المانع» إذ بتحريكه يُتَوصَّل إلى الثطق بالثاني» وصار 
بمنزلة ألفات الوصل التي تدخلٌ مُتحرحكة توصّلاً إلى الثطق بالساكن 
بعدها))”” ؛ وإليه ذهب الجاربردي”ة. 
ومنهم من ذهب إلى أَنّ الأصلّ تحريك الساكن المتآخّر؛ لأنَّ الثقلّ ينتهي 
عنده؛ كما كان .بي تكسير الخماسي وتصنيره؛ فْإِنّ الحذفّ يكونٌ بذ 
الحروف الأخيرة؛ لأنّ الكلمة لا تزالٌ سهلة حتّى تنتهي إلى الآخرء وكذلك 
الجمع بين الساكنين؛ فلا يكون التفيير.؛ الأوّل إلا لوجه يُرجّحه©. 
وقيل إن الأصلّ تحريك ما هو طرف الكلمة سواءً كان أوّلٌ الساكنين أو 
ثانيهما؛ لأنّ الأواخر مواضعٌ التغيير» ولذلك كان الإعرابُ 2# الآخر©. 
ومنهم من نظرّ إلى موقع الساكنين: 4 كلمة واحدة أو ب كلمتين: إن 
كانا ب كلمة واحدة حرك الثاني منهما إن كان صحيحًاء؛ وَإنْ كانا 2 


(1) شرح الشافية للرضي: 2/ 227 . 

(2) شرح المفصل: 9/ 125؛ ويُنظر: الأشباه والنظائر ب النحو: 2/ 132 . 
(3) يُنظر: شرح الشافية: 1/ 157 . 

(4) يُنظر: الأشباه والنظائر: 2/ 132: وهمع البوامع: 6/ 176 . 

(5) يُنظر: الأشباه والنظائر: 2/ 132» وهمع البوامع: 6/ 177-176 . 


قن ب ارات البراكو نا كارن فنا عدل قاع رو را 
للخرم 4 حالات كثيرة. 

ونا حان الكلام العربي -- شأنه شأن أي كلام إنساني- سلما مكطلوقة 
ينبغي أن يكون مُنسجمًا 4 الصوت والجرس»؛ متداخل الأجزاء متماسك المقاطع 


ولاش 


غير قابل للانفصالء فَإِنٌ النظرّ إلى الأولى بالتحريك يُمَدُ أمرًا غير ضروري؛ لأنّ 
التحريك ما هو إلا إدخالٌ مُصوّتٍ قصير بين الصوامت المتجاورة تجاورًا مُباشرًا 
ليستقيمٌ الكلام: أو بتعبير آخر إرجاءٌ الكلام العربي إلى صورة مقطعية 
تستسيغها العربيّة» التزامًا بالنظام أو الترتيب المقطعيء وهذا ما تلتزمٌُ به اللغات 
كلهاء ويهذا يظهرٌ الكلامٌُ العربي سلسلة منطوقة لا يتمكنٌ من التمييز بين 
كلماتها إلا ابن اللغة والعارف بمعانيهاء فيصل الكلمات بعضها ببعضء ويجعلها 
مُتداخلة ب التُطق من دون شعور بمثل هذا التداخل؛ ولكنّه يتممكن من التمييز 
ببق التكليناك؟ لأله غرهها من حصارت سابعة متفردةمتهزلة «وعرق مس كل 
مهاه وليل أ لاض الأ يندم إلا وان ولكصكة ومعاطه خا جل الا خط 
أن نميو اثقهاء ليه وايضاء ا كوى: 
حركة التفاء الساكنين: 

ذهب جمهورٌُ النحويّين إلى أن الكسرة هي الأصل 2# تحريك التقاء 
الساكنين: ولا يعدلٌ عنها إلا لسبب» قال ابن السراج: ((وأصل تحريك التقاء 
الساكنين الكسرء: فمتى حرّكوا بغير ذلك فَإنّما هو للاستثقال أو لاتباع اللفظ 
اللفظ))7: ولكن مذاهبهم تتعدّدُ ب تعليل ذلك: ومن المناسب أَنْ نستعرض 
بعضمًا وننظرٌ فيه: وقد يكون المبرّدٍ من أوائلهم عندما قال: ((وإئما كان الحد 
الكسرلما أذكرهُ لك: وهو أنهُ إذا كان الساكنُ الذي تُحركة # الفمل 


(1) يُنظّر: التكملة: 167؛ وما بعدها . 
(2) الأصول: 2/ 140 . 


كسرته: لأنَّكَ لو فتحت لالتبس بالفعل المنصوب» ولو ضْممثَهُ لالتبسَ بالفعل 
المرفوع؛ فإذا كسرته عَلِمَ أنَّهُ عارضّ 2 الفعل؛ لأنَّ الكسرّ ليس من إعرابه: 
وإنْ كان الساكن الذي تُحرّكةُ ‏ اسم كسرته: لأكك لو فتحت لالتيس 
بالمنصوب غير المنصرفء وإنْ ضممت التبس بالمرفوع غير المنصرفء؛ فكسرته 
لئلاً يلتبس بالمخفوض» إذ كان المخفوض المعرب يلحقه التنوين لا محالة؛ فلذلك 
كان الكسرٌُ اللازمُ لالتقاء الساكنين))': وقال مكي بن أبي طالب: ((فَإِنْ 
قي يوان كان نكي أي لالتماب الساكيرينة رذ لسن فيها مكيشر كراد ننه 
الإعراب إلا ومعه تنوين» فأمنوا أَنْ يلتبس بالمعرّب» إذ لو ضمُوا أو فتحوا لالتقاء 
الساكنين لالتبس با معرب الذي لا ينصرف» لأنّ الضمٌ والفتعّ يكونان إعرابًا 
بغيرتنوين ‏ الأسماءء ولا يكون الكسرٌ إعرابًا ‏ الأسماء بالتنوين» ضدلٌ 
الكسرٌ بغير تنوين أنّه ليس بإعراب وأنّه بناء» إذ لو كان إعرابًا لائبعه التنوين, 
فأمًا عله الكسر لالتقاء الساكنين ذا الأفمال فإئّه نَّا كان الخْفضُ لا يدخلٌ 
الأقيال بج كوم لارقناء شا كن يحرمكة للا ككل بالامزاب: ]د لأكمة 
فيهاء ولو حُرّكت بالفتح أو الضمٌ لالتبس بالإعرابء لأنّ الفتحَ والضم من إغراب 
الأشيتان)) ون مقن سنن ذهب اجا يكيش قاكلة ا (لواتما ويف ف اتا 
التاكدين العويك بالكيير لاخرين احدهنا أن التخيدر: تكن ارات ل 
ومعها التنوينٌ أو ما يقومُ مقامه من ألف ولام أو إضافة؛ وقد تكونٌُ الضمة 
والفتحة إعرابين ولا تنوينَ يصحبهما فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن حركناء 
بحركة لا يُتوَّهُم أنها إعرابٌ وهي الكسرة: ولالأمر الثاني): إِنا رأينا الجزم 
مُختصًا بالأفمال فصارٌ الجزمٌ نظيرٌ الجر من حيث كان كل واحد منهما 
مُختصًا بصاحبه؛ فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن حرّكناءُ بحركة نظيره 
وهي الكسرء وأيضنا فإنًا لو حرّكنا الأفعال المجزومة أو الساكنة عند ساكن 


(2) الكشف: 1/ 38 . 
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يلقاها بالضم أو الفتح لتوهّم فيه أنّهُ غيرٌ مجزوم؛ لأنَّ الرفع والنصب من حركات 
إعراب الأفعال؛ ولا يُتَوهّمْ ذلك إذا حُرّك بالكسر: لأنَّ الجر ليس من إعراب 
الأفمال))'9 وهذ! التعليلٌ لا يدتلت عم سيقة» والحصيلة نيس فيها ما يقنع 
فلم يذكر الحرف؛ لأنٌّ القاعدة يجب أنْ تسري عليه؛ لأنّهم يُحرُكونَ الحرف 
للساكنين كالتنوين مثلاًء وقد نجد الفعل مُحرَّكا بالضمٌ ولا يلتبسُ بالمرفوع 
كقولنا : (أفْثُلٌ افْثلْ)؛ لأنَّ الإعراب لا يدخلهُ على المشهورء وكذلك الاسم» فهم 
يقولون: إن (مُنْد) حركت بالضم إتباعًا ِضمّة الميم» وحُركت (حَيْتْ) و(تَحْن) 
بالضمٌ أيضاء وكذلك الفتح © الأسماء نحو أَيْنَّ وكيْفْ؛ وكأن هذا كلّهُ هو 
الذي حدا بابن يعيش إلى أَنْ يقول: ((هذا هو القياسء وَرُبّما عدلوا عنه لأمر))2. 

أمّا ابن الحاجب فقد عذَّلَ ذلك بأمورٍ ثلاثة؛ أحدهما: ما بين الكسر 
والسكون من المواخاة من حيتث اختصاص كل واحر منها بقبيل من المعريات: 
فلمًا كان بينهما من هذه المؤاخاة جعل الكسرّ عوضًا عنه عند الحاجة إلى 
التحريك» الثاني: إِنَّ الجزمَّ ‏ الأفعال جُعِلَ عوضًا عن دخول الجر فيها؛ لتعدّر 
دخول الجرء فلذلك جُيِل الكسرٌ عوضًا من السكون كذ موضع تعر بقاء 
السكون على سبيل التقاص والتعارض. والثالث: إِنَّ الفرضّ من تحريك الأول 
التوصُلٌ إلى الثُطقٍ بالساكن الثاني؛ وقد ثبت الكسرٌ يذ أصل ذلك؛ وهي 
البمزاتٌ التي يُتوصّل إلى التُطقي بها"”. 

ولكنّ الرضيّ جعل التحريك من هوى النفس وطبيعتها فقال: ((والأصل 2 
تحريك الساكن الأول الكسرء لما ذكرنا أنه من سجية النفس إذا لم ستكرة 
على حركة أخرىء وقيل: إِنّما كان أصلُ كل ساكن احتيج إلى تحريكه من هذا 
الذي تحن فيه ومن همزة الوصل الكسرء لأنَّ السكون 2 الفعل: أي الجزم: أَقِيمَ 


(1) شرحا لملمفصل: 9/ 127 . 
(2) شرح المفصل: 9/ 127 . 


(3) يُنظّر: الإيضاح ب شرح المفصّل: 2/ 360 . 
ُ 


مقامٌ الكسر مقامه على سبيل التقاص» وفيل: إنُما كمير أوّلُ الساكنين وقت 
الاحتياج إلى تحريكه لأنّه لم يقع الآ آخر الكلمة فاستحب أن يُحرّك بحركخ لا 
تلتبسُ بالحركة الإعرابيّة؛ فكان الكسرٌ أولى؛ لأنّه لا يكونٌ إعرابًا إل مع تنوين 
0 يقوم مقامها من لام وإضاقة. فإذا لم يوجد بعده تنوين ولا قائم مقامها علم 

نه ليس بإعراب» وأمًا الضم والفتح فقد يكونان إعرابًا بلا تقوين» ولا شيء قائم 
مقامه؛ نحو جاءني أحمدٌ ورأيتُ أحمد»؛ ويضربُ ولن يضرب» فلو حُرّك بإحدى 


سس ام 


الحركتين لالتَبّسَت بالحركة الإعرابيّة))!”: ومن كلامه هذا نرى أنّه قد أعاد ما 
شوق أن ذكره العلساء المتعدامون ولضق تصديره اراتسه بقولة: لأقيل) شير كاكة 
وتقه هناولا يراه لاسن 1ن كن زاية لذ 

وقد نقَلَ السيوطي أن أصل تحريك التقاء الساكنين بالكصسر كان 
للحم أوجة!ة ظ 

الأول: أن أكثرٌ ما يكونٌ التقاءُ الساكنين ك2 الفعل؛ فأَعطِي حركة لا 
تكونٌ له إعرابًا ولا بناءً لكون ذلك كالعوض من دخولبا إيّاه ب حالة إعرابه 
وبناكته وحمل غيره عليه. 

الثاني: أن الضم والفتعّ يكونان بغيرتنوين: ولا مُعاقبّ له فيما لا 
ينصرف» فالتحريك بهما يلبس بما لا ينصرفء وأمّا الجر فلا يكونٌُ إلا بتنوين 
أو مُعاقب له فلا يقعٌ لبس بالتحريك به؛ والتحريك بغير الملبس أولى بالأصالة من 
الجر راق ها لضن 

الثالث: أن الجر والجزمٌ نظيران لاختصاص كل واحر منهما بنوع» فإذا احتيج 
إلى تحريك سكون الفعل حُرّك بحركة نظيره: وحمل بقية بقيّة السواكن عليه. 


(1) يُنظر: شرح الشافية: 2/ 235 . 
(2) يُنظر: الأشباه والنظائر: 2/ 133- 134 . 


الفصل الثاني: التخلص من التقاء الساكنين بالتحريل 


الرابع: أنّ الكسرة أقَلّ من الضمَّةٍ والفتحة» والحملُ على الأقل أولى من 
الحمل على ما حككّرَ مواردة» لِقوَة قليل الموارد وضعف كثير الموارد. 
الشامئن: أن الكسر: بين الضمة والفتعة تق الففان واتجمل علئ الوط أوكن. 
ولكن إجماعهم على أصالة الكسر لم ينعقد» فقد ذهب قسم منهم إلى 
الفتح ب أصالة التحريك لأنّه فرارٌ من الثقل والفتح أخفّ الحركات: ومنهم من 
لا يرى أصالة # التحريك؛ فالذي يقتضي التحريك ويُعيّنه وجوةٌ مخصوصة”". 

مك فك دك تظر نهم ]ان حركة الالقاووومنة تلاح أن الس الاكير 
من التّحاة ذهب إلى أصالة الكسر. 

أغلب الظرٌٌُ أنّهم أصّلوا الكسرّ ؤي التحريك لأنّهم وجدوا شيوعًا نُطقيًا 
كبيرًا له؛ ثم أخذوا يُفسّرونَ ذلك بما رأوه من أنَّ الكسر لا يُثِْرُ لبسًا بحركات 
الإعراب؛ ولاسيّما أئهم كانوا يعتنونَ بحركات الإعراب عناية فائقة» ولكن 
هذا لا يمنعٌ اللهجات الأخرى من التحريك بفير الكسر؛ فحرّكوا بالضم 
والفتح؛ وربّما هذا هو السببُ ‏ ذهاب بعضهم إلى انعدام الأسالة التعريات 
أن الشهريك تكله موقت تقتشية 

انا لقي تبن اكز واضانة الكبيز وس يكوا آله ادن عند إل ترس 

والأغراض هي: 

1- التخفيف: نحو أَيْنَ وكيْف؛ لأنهم لو كسروا لتقل عليهم؛ الأنّ الكسر 
مُجِانِسٌ للياء فتقَلَ عليهم اجتماعها©؛ قال ابن يعيش: ((هَإِنْ قيل: فما 
بالبم فتحوا ‏ أَيْنَ وكيْف ولَيْتَء وكسروا 4 جَيْرٍ وفيها من الثَّمَلٍ ما 
ليت وأخواته؟ قيل: على مقدار كثرة استعمال الحرف يختار 


(1) يُنظّر: المساعد: 3/ 338- 339: وارتشاف الضرب: 1/ 342: وشفاء العليل: 3/ 1012- 
4؛ وهمع البوامع: 6/ 179 . 
(2) يُنظر: المساعد: 3/ 338» وارتشاف الضرب: 1/ 315 . 


تحفنقة فلمًا كثْرٌ استعمالٌ أَيْنَ وكيْف ولت مع اليلة التي ذكرناها 
من اجتماع الكسرة والياء آذ كرو الفح تذنك روا قل استعمال جِيْرٍ لم 
يحفلوا بالثقل وأتوا فيه بالكسر الذي هو الأصل))”". 


د الس و ا 1 خُدِفَ ما أضيفا إليه ويّنيا صار لبما بذلك 
وهنْ؛ فجيرا 0 عن العف الخالف عرت: بنائهما حركة إعرابهما. 

3- الإتباع: وهو على نوعين: إتباعٌ لحركة ما قبل يي نحو مثن؛ 31 
ضمت الذال فيها إتباعًا نضمّة الميم قبلهاء قال ابن يعيش: ((وأما مُثْه 
فحقها أيهنًا أن شتفوق شاك الام إلا اند التقى 2 آخرها ساكنان 
الثُون والذال موحي الشعريك لالضاء الساكيين وحمت بالضم إنباعًا 
لِضمّة الميم))©؛ وإتباع لحركة ما بعد الساكن نحو قوله تعالى: 9١‏ فل 
دوا آلَّهَ # [الإسراء: 110] إذ ضمت اللام إتباعا يِضمة العين””. 

4- الردٌ إلى الأصل: نحو سد اليوم؛ وأصلهُ معد حُدِفْت ننه وبي على 
السكون: غلمًا التفى اللام حُركت الذال بالضم؛ لأنَّ الضمّة كانت لبا ب 
الأصلء؛ قال سيبويه: ((كما قلت 4# مد ايوم فضممت ولم تكسر لأنّ 
أصلهما أَنْ تكونّ النونُ معها ونْضَمٌ هكذا جرت # الكلام))”. 

5- تجُّبُ اللبس: نحو تحريك تاء (أدْت) بالفتح لثلاً ياتبسَ المذكرٌ بالمؤدّث: 
قال السيوطي: ((إذا التقى ساكنان وخيف من تحرّك أحدهما بالكسر 
الالقداين حك بنافق: شحو اتد نه خطات المذكن أنه لوسر 
بالكسر لالتبسَ بخطاب المُؤئُث)). . 


(1) شرح المفصل: 8/ 47» ويُنظر: شرح الشافية للرضي: 2/ 247 . 

(2) شرح المفصل: 8/ 47؛ ويُنظر: الأصول: 2/ 141 . 

(3) يُنظر: التيسير: 78؛ والنشر: 2/ 225 . 

(4) الكتاب: 4/ 194؛ ويُنظر: الخصائص: 3/ 344- 345, واللمع: 152 . 
(5) الأشباه والنظائر: 1/ 276 . 


6- الحملٌ على النظير: نحو (تَحْنٌ) حُرَّكَ بالضمٌ حملاً له على (مُمُ) قال 
الرضي: ((والتزموا الضمً بذ 'نَحْن" ليدٌلٌ على الجمعيّة كما يذ 'مُمو 
وآانتمو"))7. 
7- إيشار التجانس: نحو (اسحاز)" مُسمَّى به إذا رُخَّمَ فَإِنَهُ تُحدّف راؤهُ 
الأشر ف شط نه اندر تمدام وال ساك ند لساك رد 
بالفتح لِمُجانسة الألف؛ قال سيبويه: ((وأمًا رجلّ اسمة "اسحار فَإِنُك 
إذا حذفت الراءً الأخيرة لم يكن لك بد من أَنْ تُحرّك الراءً الساكنة 
لأنهُ لا يلتقي حرفان ساكنان: وحركته الفتحة لأنّه يلي الحرف الذي 
منه الفتحة وهو الألف))2. 
وهؤلاء الأحاة ينطلقون من فكرة ((أنّ الأصلّ كك المبنى أن يُسكن))©؛ لأنّ 
البناة قب الإقزرايه يأكه 9 بعطية يه الابانة تش لكات الختادة بادا حارشتينا 
ساكنًا فهو على الأصل؛ وما تحرّك فَلِعدَةٍ لاد من إبانتها©. 

والحقّ أن افتراضهم السكون ‏ آخر ما ذكروهُ نحو (أَيْنَ وهَبْلَ ومُثدٌ وأنتَ 
ونَحْنْ) وغيرها لا موجب له غَلِمَ لا يكونٌ موضومًا.على الحركة؟ ألا ترى أئهم 
يذهبون إلى أنَّ سبب بناء أَيْنَ وكَيْفَ مثلاً على الفتح تضمّتها معنى حرف 
الاستفهام؛ لأنّ أَيْنَ سُؤالٌ عن المكان» وكيفّ سُؤالٌ عن الحال”: نعم إِنَنَا لا 
نكر أَنْ يكونّ التحريك قد جاءً للإتباع ب نحو (كُلُ ادْعُو) و(اسنحار) مثلآء على 
الرغم من انعدام التقاء الساكنين هنا؛ لأنٌّ الألفَ حركة طويلة. 


(1) شرح الشافية: 2/ 242 . 
* اسم بقلة . 

(2) الكتاب: 2/ 264- 265 . 

(3) شرح ابن عقيل: 1/ 20 . 

(4) يُنظّر؛ شرح المفصل: 8/ 47»؛ والتخو والتحاة: 181 . 
(5) يُنظر: إسرار العربية؛ 32 . ش 


التقاء الساكنين 2 ضوء نظرية المقطع الصوتي 


إن الانطلاق من الدراسة المقطعيّة أجدى وسيلةٍ لدراسة هذه الظاهرة؛ لأن 
يتَحَقْقٌ من التقاء الساكنين ما هو إلا ظهورُ صورةٍ مقطعيَّةٍ تأباها العربيّة ب 
نسج بنائها المقطميء لكونه يُشكلٌ ثقملاً على لسان العربي. 
ونا كانت المصوتات هي التي تربط الصوامت # بنية المفردة؛ بل هي التي 
تُمكدنٌ أجهزة التصويت من الانتقال من تُطق صامح إلى الذي يليه" إن 
التسلمن مو هيه عزو قير البناكتة كا بالحقلادي معدوه ين إمشافة برعم البقاذ 
المقطعي إلى ما هو مألوفٌ عند العربي» وقد أطلق الدكتور أحسد مختار عمر 
على هذه العمليّة اسم (إعادة التوازن)© » وهذا ينسجم مع قول الخليل: ((إنّ 
الفتحة والكسرة والضمّة زوائث» وَهُنٌّ يلحقنَّ الحرفّ ليوصل إلى التككلم به 
والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه)”7» فالذي لا زيادة فيه هو الخالي من 
الحركة وهو ساكنٌْ لا يمكن التُطق به؛ لأنّنا لا نصلّ إلى الكلام بسبب انعدام 
المصوّت؛ وعلى العكس من هذا ؛ فالذي فيه زيادة حركةؤ وإنْ شيكت فقّل الذي 
أدخلنا فيه المصوّت هو الذي يمكنٌ التْطقّ به. 
ونحنٌ لو سلّمنا بأنّ ما ذكروهُ من توجيه لبذا التحريك كان بسبب التقاء 
الساكنين ونظرنا إليه مقطعيًا لظهرَ جليًا أنَّ ما تحقّقّ هو صورة مقطعيّة غيرٌ 
سائفة» وعن طريق إدخال المصوتات أعيدت إلى الشكل السائغ مقطعيًا: 
نكن أذ نتصوّرٌ علايَ ما ذكروهُ متطعيًا على الشكل الآتي: 
1-.خ أَيْنَ وكيْف: إذا كان الأصلُ فيهما الإسكان: فَإِنٌ المتحفّقّ مقطعٌ 
مزيدٌ ب صورةٍ لا ترضاها العربيّة: فانقسم إلى مقطعين: طويل مُغلقي 
وقصير باجتلاب قم هي الفتحة للمقطع القصير: 


(1) يُنظر: دراسة الغدوت اللفوي: 3 . 
(2) يُنظر: دراسة الصوت اللفوي: 336 . 
(3) الكتاب: 4/ 241- 242 . 


1 


أي: أَيْن: /ءساين /-سه/ء اي / ن /2 ومثله كيف. 


5 0 


وساي نس 

تج َيل وَيسن؛ الأخن فبينا البناء على السكضوة كا لد يقل ريا 
كسابقه؛ لينقسمّ إلى مقطعين باجتلاب قَمَّةٍ» وقد وقعٌ اختيارٌ العربي 
المدناف إليه» ولاسيّما أنَّ مُصِوَتَ الضمّة أثقلٌ الحركات: أي قبل: 

الا > /ق ب ب / ل . ومثلها بعد. 

قب ل- 1 

3- ة (قلُ ادعوا) المتحقق مقطع مزيدء فانشطر إلى مقطعين باجتلاب فَمَّةٍ 
مُجانسةٍ للقمّة التي تليهاء وكان هذا نوعًا من الانسجام الصوتي الذي 
يهدف إلى الاقتصاد # المجهود وتيسير الثطق أي: 

كاده زرب فوكسسؤد ايها 

ل وي ا 


ومثله مُنْدُ إلا أن القمّة المجتلبة جانست القمّة السابقة لباء أي: 


4- كذ مد اليوم: انقسم المقطع المزيد باجتلاب الضمّة التي كانت أصلاً؛ 
لأ (ة) دح غنيقة مقتضيه لذ كما يفول كاسن 0 ان 


:ع ذ/لومرل /يساو/م /سسه امب 


00 - 


(1) يُنظر: دروس 4 علم أصوات العربية: 189 . 


5- ب الضمير 1 اح سير بروج عر لقع لماو الزودلارم 
#عسدنق انحه ارون رسب اذا النضين: تذكافف الصيقة التانيث 


- 9 


وساث 


6- 2 (تحن) 1 ثر العربيُ الضمّة حملاً على ما يناظرها وهو (هم)؛ أي: 


3 


1 


نَحْنُ / ن سرحن / -ه/ن دع وه 


3 


ناشدحن معد 
7م تسو (اتسحان فقي تشكل مقطع عدين ق ضدورة عير جاكزة بعد 
حذف مقطعه الأخير للترخيم؛ لأنّه من مقاطع الوقف غالبّاء فعالجه 
العربي بتقسيمه إلى مقطعين: طويل برع لاجر ادو كما مامت 
للقعكة المنايقة: أي: 


: /ء ساس لاح )0 : 
حل وذ عه ١‏ ودين وك ارس أ 


8 


ومن هنا يظهر أن الأمرَ برمّته يدور حول المُصوّت القصير المجتلب؛ إذ يحل 
قمّة مقطعيّة::ولآيههٌ اياكَان؛ لآنّ القصد ((هو اللي بالحركة لاضطرار 
الساكنين إليها؛ فإذا وقعت من أي أجناسها كانت أقنعت بذلك))” : ليُعاد 
التشكيل المقطعي إلى ما هو سائخ 

ند أن هذا المصوّت المجتلب كان يذ غالب الأمر كسرةٌ عند افيه لذأ 
شاع لديهم عبارة (كميرٌ لالتقاء الساكنين)؛ ولكن هذا لا يمنعٌ من إيثار الضمّة 
أو الفتحة على الكسرة فك بعض المقاطع. 


ويبدو أن هذا الشيوع هو الذي حدا بالدكتور خلوصي إلى أَنْ يرسم مُدرّجًا 
لقو الحركات ومن ثم اختيار حركة الالتقاء تبمًا لبذا التدرّج ‏ القُوة إذ قال: 
((ينبغي لنا أن كث” لذبت اش الجدو والفعرف على عدا قة الحركة» فالضم 
أخزاها ؤكليهاالفتهة + ثم الكسرة ة فالسكون والسكون بحكم رسمه "صفر" 
يُشير إلى انعدام كل حركة: وإذا ما طرأ على إحدى هذه الحركات طاريٌ 
انتقلَ إلى الحركة التي تُمِثّلُ مرتبة أعلى على الوجه الآتي: 

1- الحركة القويّة ( ') الضمة. 


2- الحركة المتوسطة ( ) الفتحة. 

3- الحركة الضعيفة (.) الكسرة. 

4- انعدام الحركة ( ) السكون. فعندما يلتقي الساكنان تزداد قوة 
اللفظ» فيقلب السحكون اللي من نحو قولك: أميط الأذى عن 
الظروق فقن انقب سكون فعل الأمر إلى كسرة نت نفجة القاء 
النياتكدين وضادة كو الخلاء» وتملن المكوبر د أن تح 9 اله 
لضم ةإذا ها ارضعت اللفظة ا سُلم العو00. 

ولا اقل هدايم قهجمل القه تغريك موووتطة: تهنا ب القت 

والكسرة: والذي عليه جميع النحويينٌ أنها أخفُ الحركات2© ؛ وإذا كان 
يتحدّثُ عن النحو المنطقي» فلا أرى من المنطق أَنْ يكون التدرِيمٌ هكذا؛ فليس 

من المنطق أن يتدرُجَ العربي عندما يقول: (قالت اخْرُح) بضم التاء من السكون إلى 
الكسر إلى الفتح إلى الضمٌ 2# النهاية؛ بل الذي حدث أن العربي نطق ذلك على 
السليقة اللغويّة» ولكن لم يغب عن باله أن ما بعد التاء مُتحرّك بالضم» ضاتبع 
الضمة الضمة. 


)1( النحو المنطقي: 9 (بحث) . 
(2) يُنظر: الكتاب: 4/ 167: 188 . 


وقد استفاد الدكتور داود عبده'؟ مما وجده من شيوع للكسر» ليقرر أن 
الكسرّ هو الأصلّْ # التحريك» وهو ما يُدعى بمفهوم (العموميّة 'وانلهعم»6) 
والقاعدة اللفويّة كلما كانت أعمّ فإئها أقربُ إلى الصحة وألصقٌ بطبيعة السلوك 
اللغوي؛ ولاسيّما أن هذا التحريك ينطبق - على رأيه- على حركة همزة الوصل 
عند البدء بالساكنين لذا إن السؤال سيكون عن التحريك بالضم أو الفتم؛ لأنّه 
لم يأت على الأصلء» وهو أمرٌ سهلٌ # الإجابة عنه؛ نظرًا إلى كون الضم يأتي 
إتباعًا لضم مُجاور والفتح للخفة. 

ولكن الشيوع أمرٌ نسبي؛ فمرّة تشيع الكسرة 4# بعض المواضع» وأخرى 
تشيع الفتحة» كما حركة النون ؤ (مِنْ) عند مُجاورتها لام التعريف مثلاً: 
ومرّة نجد الشيوع للضمّة كما كا (اشْتَرَوًا الضّلالة) لبذا يبقى القطع بهذا 
التأصيل بحاجة إلى فضل تأملٍ وتأن. 

ويستوقفنا رأيُ الدكتور كمال بشر يقول فيه: ((فالحركةٌ التي يأتي بها 
العرب عند التقاء الساكنين ليست 2# نظرنا كسرة؛ وإِنَّما هي نوعٌ من التحريك 
الذي لامكا إلى اي مره اتسركيت القلذت؟ زه متردة حر يه ليسول النطق 
بالساكنين المتتاليين» ويمكن تسميته حركة من باب المجاز فقط))©. 

ولستُ بمختلفي معه '# الفرض من هذا التحريك؛ وهو - بلا شك- لتسهيل 
الثُطق بمقطع ثقيل تحقق عن حالةٍ مُعيّنة ب أثناء التعامل الصوتي؛ ولكتّي لا أراه 
واضحًا عندما قال هي (نوعٌ من التحريك) غلم يُوضّح ما هذا النوع؟ وما حقيقته؟! 
لأنّنا نعلم أن الصوت اللفويّ # العرييّة واللفات الأخرى كلها على نوعين لا ثالث 
لبما: الأوّل: وهو مجموعة الصوامت وتضمٌ الواو والياء الاحتحاكيتين؛ لأنهما 
يسلكان سلوك الصوامت # احتلال قواعد المقاطع؛ والنوع الآخر: وهو مجموعة 


(2) دراسات 4# علم اللفة: 149 . 


المصوّتات التي لا تحتل إلا القمم؛ فأينَ موقمٌ التحريك الذي يراه؟ وهل هناك 


إنّنا لو تآمّلنا مثلاً قولنا (اكثب اعثْيرٌ) واجتزأنا منه (ب / عْت) / باع 
/ت أ / لرأيناه يُساوي (بِعْت)» ومُحال أَنْ يقول الدكتور كمال بشر إن الباء 
مُحرّكةٌ بحركة مجازيّة» فلا بد أنّه يُقَرٌ بأئها مُحرّكة بالكسرة وهي عيثها 
لك المتقارية التفس السايق 

ولكنّه صمث إزاء حركات التحريك الأخرى كالفتحة مثلاء ولا أعلم 
ماذا كول ات النون # (مِن) 2 قولنا و العايفةيفات إذ لو اجتزأنا منها 
الف د شنح اهيدا الجنزه هق المضارع كلقى)ء 'لراينا أن الشكريك 
هو فتحة لا محالة؛ وهي المصوّت نفسه # التعبيرين» فهل هذه الفتحة حركة 
مجارًا أيضنًا؟ 

أما الدكتور تمام حسمّان فإئّه يرى أنّ هذه الكسرة ملؤت مان م 
التقاء الساكنين بدليل أنّها ليست ذات دلالة إعرابية"". 

أمّا الدكتور إبراهيم أنئيس فقد ذهب إلى أبعد من هذا الذي ظهر لنا عند 
علاج تجاور الصوامته. إذ عو بقِةإنٌّ ثلاثنة صوامت قد تجاورت + الكلام؛ أو أن 
ش صامتين قد تجاورا ب نهاية مقطع هو المقطع المزيد ؛ شيرق ((أن نا اسواة العدفاء 
بالتقاء الساكنين ليس © حقيقته إلا توالي ثلاثة أو أزبعة حروف 4 وسط 
الكلام)): ويبدو سائقمًا ما قاله بشأن توالي ثلاثة أحرف» إلا أنّ الغراية تكَمُن . 
.4 تجاور أربعة صوامت؛ ولما كلامة منطلق من النظام المقطعي» فالذي ينبغي 
ملاحظته هنا أن تجاورَ أربعة صوامت 4# النظام المقطعي لا وجودٌ له على 


(1) يُنظر: مناهج البحث كذ اللغة: 150 . 


ع 


الإطلاق: بل إن نَّ تجاورٌ ثلاث منها 2 مقطع واحد لا يمكن تصوره أيضاء مكيف 
يكونْ كلامة هزاأة. 


لقد كان استنتاجه هذا قائمًا على تحليله عبارة (بثر القبيلة) التي يرى 2 
وسطها أربعة صوامت متتالية هي البمزة والراء واللام والقاف أي: 

/ بس ءرل /ق- / بس / له /. ولاشك يذ أن ما ظهرٌَ نسجٌ غريبٌ 
لا تعرفه العربيّة» ولا تقبله مقطعيّاء إن أقصى ما يمكنْ أَنْ يكونٌ عليه نسج 
المقاطع العربية ونظامها هو المقطع المزيد والمقطع المتمادء إذ نرى #ك نهايتيهما 
تتابع صامتين ولكنَّهما من مقاطع الوقف. 

لقد أقام الدكتور إبراهيم أنيس افتراضه هذا على أساس أن الأصلّ # 
جمع بكامات اللنة (زالا تجرف أو احرها اله حبق توه الساحة إل بهن 21 يعبنارة 
أخرى حين يدعو النظام القطمى:زقوالينه إلى هذا التحريك))”", هريبك أو القن 
الكلمات عنده صفة من صفات الوصل لا يلجأ إليها المتكلم إلا نضرورة وصل 
الكات يل (ثإن كايكت يحوكات الأعرات سكن أن نك عرك انع لاض 
من توالي ثلاثة أو أربعة حروف ب وسط الكلام))”؛ وهذا الكلامٌ يُفضي بنا 
إلى نتيجة خطيرة؛ وهي أن كثيرًا من الكلمات يجوز أن تنتهي بلا حركة؛ لأنّ 
نظام المقطع لا واد ابعر ييا لأنها 526 المقطع؛ وهذا يعني إلغاء لمتزنات 
الإعراب التي ورثتها العربيّة من اللفة الجزرية (الساميّة) الأم؛ ومُشاركها فيه 
أخواتُها الجزريات الأكرية والحبشية والبابليّة القديمة» وبناءًٌ على هذا نستطيع 
أنْ نقولٌ مثلاً: قرأ كتاب خصائص ابِنْ جني؛ إذ نضطرٌ إلى تحريك الصاد ؛ لأنٌ. 
نظام المقاطع يفرض ذلك؛ أمما الباءُ فتحريكها لازم نُجاورتها الألف» وهنا يظهرٌ 


(1) من أسرار اللفة: 254», ويُنظر: مستقبل اللفة العربية المشتركة: 54 . 
(2) من أسرار اللغة: 256 . 
(3) يُنظر: التطور النحوي: 116» وتاريخ اللغات السامية: 15» وفقه اللغات السامية: 102 . 


1" التحريت جانة بالزتدرك و كاتت: هذا فخدلا عن إنكار كلالة المصرتات 
الإعرابيّة على المعاني. 

ونه هذ الشيل يتعائيكة اتدكتورزاره هتف اندي سر عرقت 
الكلمات 2# الجملة هو الذي يتحكمٌ ا المعنى لا الحركات ف الغالب» فالفرقٌ 
51 'الرجل أعاد النكتاتب ان الوند "ف "الوه أضان ا تكناتي إن الرحل كاذ لقره 


موق مضل انين "الرجل" و"الولد" و"الكتاب" لا الحركحات القصيرة لباذه 
الكتلعاقه: :فلو تضيية تكلب الريئل يف العيلة الأو أو كرض وخره كاي 
"الكتاب' أو رُفِعَتْ» وَرُفِعمَت كلمة "الولد' أو نُصيبَّت لما تغيّر المعنى'": وهذا الذي 
ك جخظة على غات شين رةه إذ تعتمدُ على الترتيب © الجملة إذا أرادت 
بيان المعاني النحويّة”. 

كما يرى أن حركات الأواخر لم يوْتَ بها للوصل فقطء وإنّما هي أجزاءً 
ف الكياك ولعك ينا نيسنت زغرا تا متكلية (هلن) عالق هن فلذكة أصنواه 


38 


كنافة مكل متها منار عدوت :قعدين رزو ذا كت الس غرانة لف إن حضون 
حركةٌ الراء أو حركة الجيم جزءًا من الكلمة فلِمَ نستغرب أن تكون حركة 
اللام جزءًا من الكلمة))*9. 

والحقّ أنّ هذا لا يمكن أنْ يُعَوّلَ عليه ب تفسير سلوك لغوي قديم: إذ عالم 
انلق مفور وأضقة ولسن بواضيه: ش 

وسار هذا الاتجاه الدكتور حنّا ترزي؛: الذي ذهب إلى أن العلامات 


الإعرابيّة إنما وُجدّت # الأصل لغرض لفظي هو تيسيرٌارتباط الألفاظ بعضها 


(1) يُنظّر: أبحاث 4 اللغة العرييّة: 113 . 
(2) يُنظر: اللغة: 187 . 

(3) أبحاث ذا اللغة العربيّة: 126 
(4) يُنظّر: هذ أصول اللغة والنحو: 187 . 


ببعض؛ ولكتّها اسثيلت من التّحاة فيما بعد لأغراض معنويَّةٍ لتقرير حركة 
واحدةٍ للوضع الواحد؛ لضبط قراءة القرآن الكريم» بدليل أنّهم يلجؤون إلى 
التحريك عند التقاء الساكنين لتيسير الانتقال من لفظ إلى آخر. 

وهذا كلام لا يمكن قبوله؛ لأنّه يعني أن التحريك من صنع التْحاة لضبط 
قراءة القرآن؛ وفاته أن القرآنَ نزلَ بلغةٍ مُوحّدة» ثم دُوّنَ وانتشرٌ + الآضاق قبل أَنْ يهم 
التّحاة يوضع قواعدهم بزمان: وماذا نقول يك قصائد الشعر الجاهلي؟ بل كيف تسئّى 
لبولاء الثحاة أنْ يتسلطوا لفرضن هذا الواقع اللغوي؟ ولاشك ف أن للإعراب أغراضًا 
وفوائد؛ منها ما لا يمكنُ الاستفناء عنه؛ ومنها ما فيه نفعٌ كثيرٌ للغة وأهلها حرمت 
منه اللغات المبنيّة: وأهمٌ هذه الأغراض الإبانة عن المعاني والسعة # التعبير والدرقة ب 
المعنى!"» ولا أدَلّ على ذلك من قول اللّه تعالى: مِإإِنَمَيحسَى أله ين عباوو الْعلَموًا #لخاطر: 
8 وج أن أله بَرىة ين ألْمَمْرِكِ رسو # التوبة: 3اء وقوله تعالى: مأ دنهم 
يم لالبقرة: 124]» فلا سبيلٌ إلى فهم المعنى إلا بهذه المصوّتات؛ نعم إنَنَا نستطيمٌ بخ 
بعض الأمثلة أنْ نستغني عن الصدوتات الإعرابيّة يدي عل أذ أخرى على المعاني 
كالرتبة والمطابقة والإسناد والصيغة والتضمّام وغيرهاء فنحنٌ لا نحتاجٌ إلى هذه 
المصوّتات # نحو قولنا: (أقبلت هندٌ منّ المدرسة)؛ لأنّنا نُدرك المعنى بوساطة أدلّةٍ أخرى 


اتّغني عنهاء وما المُهسوكاظة هنا إلا تعزيرٌ للأدلّة الأخرى؛ فالفعلٌ وهو ب صيغة البناء 
للمعلوم تقدّم # رتبته» ولا بد له من فاعل» وقد اتّصل بتاء التأنيث الساكنة التي 
تستدعي أن يكونٌ الفاعل مؤبكًاء أي مُطابقًا لباء وقد دل حرف الجر (من) عند 
دخوله على (المدرسة) على أنه أذاة ضمت إلى ما بعدهاء وغمله الجرء فلا مناص من 
معرفته مجروراء فضلاً عن التعليق وهو أمرٌ عقلي» إذ يتعلّقُ الجار والمجرور بالفعل 
(أقبل)2. 


(1) يُنظر: معاني النحو: 21 4. 
(2) ينظز 4# ذلك: اللغة العربية معناها ومبناها: 205- 240: وتوجيه القراءات القرآنية ب كتب 
معاني القرآن: 492- 501 


وقول الدكتور إبراهيم أئيس يُدْكرنا بما فاله مُحمّد بن المستنير قطرب 
(ت 206ه) قديما: ((لم يُعرّبٍ الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها 
ويعطن:: وإكمنا أعونة العترن نكلونهاء الأنه ها حال الوقف يلزنة السشكونة 
للوقف؛ فلو جعلوا وصلة بالسكون أيضًاء لكان يلزمه الإسكان 4 الوقف 
والوصل؛ فكانوا يُبِطئُونَ عند الإدراج؛ فلمًا وصلواء وأمكنهم التحريك جعلنا 
التحريك مُعاقِئًا للإسكان ليتعدّلَ الكلام))”": إِنْ لم يكن قد صاغه صياغة 
أخرى: ولا أريدُ الإطالة هذ هذا الجانب لكثرة من تصدى لرابيهما ورأى من 
كانهينا : 
بيبانا نلق امام راي المكفون :إبرام انين حول حرو تدركة ادلم مين 
التقاء الساكنين؛ إذ يذهب إلى أَنَّ ذلك يخضعٌ إلى عاملين مُهِمَيْنِ هما!: 
أ- إيثار بعض الحروف لحركة مُعينة» فحروفُ الحلق تَؤيْرٌ الفتمٌ كما 
تُؤيْرَهُ حروف التفخيم ولبذا آأشثرت الواو كك (اخشوًا اللّه): والميم بغ 
(جزاؤهم العقاب) الضم» ويُفْسْر هذا أن الضم من طبيعة الواوء وأن 
الثطق بالميم يستلزمٌُ مُساهمة الشفتين # هذا التُطق يشبه مساهمتها بخ 
نطق الضم بالواو. 
ب- الميل إلى تجانس الحركات المتجاورة» وهو اقتصادٌ عُضويّ ب الُطق 
يلجأ إليه الُتكلّمٌ من دون شعور أو تعمّد؛ وليس هذا إلا للميل إلى 
الانسجام بين الحركات اغارف ولك لك حكافت حكريكة الفساس من 


6م هم 


التقاء الساكنين 1 2 (قالت اخرج) وكسرة 2 ر(قالت اضرب). 


(1) الإيضاح ف علل النحو: 70 . 

(2) يُنظّر: فقه اللفة» الدكتور واذ: 206- 209؛ ودراسات ‏ فقه اللفة: 122- 123؛ وفصول 
لك فقه العربية: 380- 394؛ وفقه اللغة المقارن: 16- 21» والفعل زمانه وأبنيته: 222- 229: 
وعلم اللغة بين القديم والحديث: 267- 285 . 

(3) يُنظر: من أسرار اللفة: 252- 253؛ ومستقبل اللغة العربيّة: 55 . 


وهذا الكلام لا يمكنٌ الأخدُ به جُملةٌ وتفصيلاً؛ ؛ لأنه لا يه يتحققٌ له الاطراد 


1 


4 جميع المواضع؛ وهنا أرى لزامًا علي أن أشيرٌ إلى أن نُحاتتا الأوائل لم يكن 


ليفوتهم أمرٌ التفريق بين ما مونترك للد من الما كدان يؤقن بها لشيويل 
الُطق» وبين ما هو حركة ليست للوصل؛ ونستدل بتناء التأنيث التي أصّلوا 
سكوتها مع ملاحظتهم أنّها 3 تتحرّك عند مُلاقاة ساكن ؛ فنقول: ذهبت بنث» 
وذهبت البنث؛ ومثل ذلك المضارع المجزوم © نحو (لم؛ يكتب درسه) و(لم يكتب 
الدرس) فلو كان الأمرُ واحدً! عندهم وهو أنها جميعًا لوصل الكلام لما اضطروا 
إلى هذا التفريق؛ ومن هنا فَإئُهم كانوا شديدي الرفض لقول فُطرّب عن تتوع 
العلامات: وهلاً لزموا خركة واحدة؛ لأنهم ((لو ضملوا ذلك لضيّقوا على اتفسهة: 
فآراذوا الأشناء ف الشركات والا يمطروا لي المنكام إلا بحركة واجن )00 
لأنّ هذا يعني أثنا نا نستطيع أنْ تُحرّك بأيّةِ حركة شئنا فنقول: قامت البنث وقامت 
البنثُ وقامتُ البنثُ. وهذا خروج عن كلام العرب. 

ولو عُدنا إلى ما أصلَهُ من إيثار بعض الحروف لحركة دون أخرى لرأيناهُ لا 
يشتقيم اع يفطن العروف» متكرويك ميمه (انثه واكم وَهُم) بالهده ما هو الا ليوز 
حركةٍ كانت لبا 4 الأصل» ولكنّها سقطت:؛ إذ الأصل (أنْثُمْ وكمُ وهم) وهي 
الحبشيّة: أنتمو وكمو وهمو©؛ كما يلزمُ على أصله الذي وضعه أَنْ تكون 
كل ميم مُحرْكةٌ بالضمٌ عندما ثُلاقي ساكنا ؛ ٠‏ لكننا نقول: (لم يقم الولد) 
بالكسرء فخرمُ الأصل الذي وضعه؛ ويلزمٌ على أصله أيضًا أنْ تكون النون 
مُحرّكة بحركةٍ واحدة لا غير لأئها تُوثْرُهُ ولكثّنا نجدُ النونَ تتحرّك بحركات 
مختلفة؛ فنقول: مِنَ الولد ومن ابيك؛ والنون واحدة كما هو ظاهر؛ فليس من 
المعقول أن تؤثرٌ حركة حيئًا وتفارقها حيئًا آخر. 


)01 الإيضاح 4 علل التحو: 71 . 
(2) يُنظر: دروس 4 علم أصوات العرييّة: 189؛ وأبحاث # اللفة العربيّة: 107 . 


وحروف الحلق التي قال | ِنّها تؤيْرٌ الفتح لا نجدها عارك اقزين :(اقراً 


الدرسء لم يزغ القلب» اكرهٍ الباطلء لم يسترح الولد: أنخ البعيرء ازرع المودّة) 
وهذا نقضّ لأصله. 

ونحنٌ إذا تأمّلنا الأمثلة التي ذكروها ‏ التحريك أمكنٌ لنا أن نستنتج أن 
حركة التقاء الساكنين لا يمكن أن تخضعٌ لمعيار موحّدء ولكنْ الصرفيين 
وجدوا أن الغلية للكسرة فجعلوها أصلاً للتحريك؛ ولكن هذا لا يعني أن غيرها 
سكن التحزيك نة: 


الاعتداد بحركة الالثفاء وعدمه ؛ 


وال شق 


يوق علمناء العريية أن رتك التقاء الساكنين عارضة لا يعد بها؛ ٠‏ فهي 
ليست حركة إعرابية: فضي نحو: : لم يقم الرجل» كيرت الميم؛ مع أن عمل (لم) 
هو الجزمُ الذي هو سكونٌ إلا أنّ (الكلمة باقية على إعرابها لكونها عارضة 
تزولٌ عند زوال الساكن))'". ونظرًا إلى عدم اعتدادهم بها فإِنّ ما تصوروة 
محذوفًا من أصوات المدّ لا يرجعٌ عند تحريك الساكن الثاني» قال سيبويه: 
((هذا باب ما لا يردُ من هذه الأحرف الثلاثة ة لتحرك ما بعدهاء وهو قولك: لم 
يخفي الرجل ولم يبع الرجل ورمت المرأة ورمتا لأهم إنْما حرّكوا هذا الساكن 
لساكن وقع بعده وليس بحركة تلزم))”. 

واتعد اك عارني ل تمك نيا رمقل لف رمه إن ستوكنينا هارهيا لايل 
الألف؛ والتاء عريقة ب السكون: بخلاف خافا وخافوا وخا وخافنٌ؛ فإِئها مع 
عروضها صارت كالأصليّة بسبب اتُصال الضمير الذي هو كجزء الفعل؛ 
واتّصال نون التوكيد بالفعل نفسه'". 


(1) شرح المفصل: 2/ 32 . 
(2) الكتاب: 4/ 158 . 


)03( يُنظر: شرح الشافية للرضي: 2/ 9 . 


أماومها هالقاء فيونا عريقة به التكوق1 خضلا عن سيا للأنف هذ 
الانُصال التامٌ بالفعل؛ لأنّ حقّ التاء أَنْ تكونٌ بعد الفاعل؛ لأنها علامة لتأنيثه لا 
تأنيث الفعل؛ وزاد صاحب (شرح المراح) أن ((رمتا تثنية؛ وهو فرع رمت؛ وقد 
حرفت الألف .ب رمت الذي هو الأصلء ولو لم يُحدف من الفرع يلزم المخالفة بين 
الأصل والفرع » فَحُِفْت من التثنية إلحاقًا للفرع بالأصل)). 

على أنَّ بعض العرب قد أجرى الحركة اللازمة # (قولا) مثلاً مجرى غير 
اللازمة: فلم يُعنّدٌ بها» ومن ذلك قراءة ابن مسعود (فُْقْلا لَهُ فَوْلاً يّنًا) اطه: 44], 
قال ابن جني: ((وذلك أنّه أجرى حركة اللام ههنا - وإِنْ كانت لازمة- مجراها 
إذا كانت غيرٌ لازمة؛ ب نحو قوله تعالى: (فَلٍ اللّهُمٌ)©؛ و(ِهُّمِ اللَيْلَ)'©... ومثله 
قول الضبّي: 

فتيةَ كلما تجَئّمت ال بَِيْدامُ لم يَهلّموا ولم يَخِموا 


يريد لم يخيموا غلم يحفل بضمّة الميم؛ وأجراها مجرى غير اللازم فيما 
ذكرناه وغيره؛ فلم يرد العين المحذوفة من لم يخمء وإِنْ شيثت قلت بذ هذين: إِنَّه 
اكتفى بالحركة من الحرف))؛ وقد وصفها 4 مكان آخر بأنّها (لفةٌ 
لبعضهم يجري حركة ألف التثنية وواو الجمع مجرى التقاء الساكنين؛ فيقول 
التثنية بها يا رجلان ويا رجال بعوا ويا غلامان قماء وعليه قراءةٌ ابن مسعود 


هذه..))3. 


(1) شرح المراح: 55 . 
(2) آل عمران: 26 . 
(3) المزمل: 2 . 

(4) الخصائص: 3/ 91 . 


(5) الخصائص: 3/ 143 : ويُنظر 
0 ل 8 


غلى أن عضن العرب قال رمانا ((فرد الألنة الشاقطة تفخرك الثاءه وأجرئ 


الحركة العارضة مجرى اللازمة من نحو قولا وبيعا وخافاء وذلك قليلٌ رديءً من 
قبيل الضرورة))”'؛ وجعل منه قول الشاعر: 
لبا متنتان خظاتاكحما ألَب على ساعديه التّعِنْ 


أراد -.# أحد التوجيهين- أن يقول: خظتاء فلمًا تحرّكت التاء للحاق 
الألف بعدها أعادوا الألف» ومثله قول الآخر: 
مَْلا فداءً لديا فَضالَة أَجِرَهُالرمْمَولا ثهاله 


أراد: تهل؛ فلمًا سكنت اللام للنهي حُذِفْت الألف للساكنين؛ ثمّ دخلت 
الباء ساكنةً؛ فحُرحت اللام لالتقاء الساكنين؛ وكان القيا سألا يرد 
االحذوف لخروض الحركة©: إل الهم اخروها متجرى اللازمة يك كدو قولا لمادراوا 
امتزاجّ الضمائر بالأفعال فأعادوا المحذوف”". 

وكذلك لا يُعتَدُ بحركة البمزة عند تخفيفهاء قال سيبويه: ((وكذلك إذا 
قلت: لم تخفّ اباك ع لغة أهل الحجازء وأنتَ تريد: لم تخفْ أباك ولم بيع ابوك 
ولم يقل أبوك: لأننك إنْما حرّكت حيثُ لم تجد بدا من أنْ تحذفّ الألف وتلقي 
حركتها على الساكن الذي قبلها؛ ولم تكن تُقَدَّر على التخفيف إلا كذاء 
كما لم تجد بدا 4 التقاء الساكنين من التحريك)). ا 

أمّا لام التعريف إذا دخلت على ما أوّله همزة مقطوعة نحو (الأحمر) و(الأولى) 
و(الإصبع) فمذهب العرب عند التخفيف أنهم يحذفونها ويُلقونَ حركتها على اللام 


(1) الخصائص: 3/ 143:» ويُنظر: الأشباه والنظائر: 1/ 22- 23 . 

(2) يُنظّر: شرح المفصّل: 9/ 28؛ والأشباه والنظاكر: 1/ 258 . 

(3) يُنظّر: شرح المفصل: 9/ 29؛ والإيضاح © شرح المفصل: 2/ 276؛ وشرح الشافية للرضي: 
2 230 . 

(4) الكتاب: 4/ 158 . 


الساكنة؛ فإذا تحرّكت اللام لإلقاء الحركة عليها فلهم فيها ا الأول :أن 
يُتَهٌ بالحركة:؛ فتُحدفُ همزة الوصل؛ فنقول لَحْمّر؛ ولولى ل الأَحْمّر والأولى”"؛ لأنَّ 
اللامٌ ون تحركت ذذ اللفظ فهي # نيَّة المتكون: شال ابر الشاحت: (لقيت أن 
العارضَ ‏ كلامهم قيامهُ أن لا يُعكد به))2. 


وقلي رأي من يعتد جاء قول الشاعن 
وقد كنت تُطِْي حُبّ سمْراءَ حِفْبَّة 2 هَيُمْلانَ منها بالذي آنت بائح 


ا 


1 ا ٠‏ لي 5 3 سل 4 
حديدبى بَدبُدبَى مثكم لان إن بني فقزرة بن ذبيان 


قد طرفت ناقتُهُم بإِنْسانٌ مُش كا سُبحان رَبٌَي الرحمنٌ 


فأسكن ميم (منكم) ا تحرّكت لام (لان) وهي مضمومة عند التحقيق» 

فنقول منكم الآن» وتنكده اغكر بالشركة لأن سن ويد للايحدق قبايا عونا ولا 

يُخَرك متاكتنًا وعلى الأعدراد بالشركه جاءت كراءة قوله تعالن «( مولن مِنَتَ 

ِألْحَقّ 4 [البقرة: 171 بإقرار الواو لا حذفها©؛ قال الفراء: (والعرب تقول: قَمْ لان 
وهم الان وصّم الاثنين وصم لثنين))**. 

ومثشل هذا قراءة أبي عمس :3 وَأَنَهد ا أَمْلَاءَ كك الول #النجم: 50] بالإدغام 

والتخفيف”؛ ووجّهها أنَّ الأصلّ هو (الأولى) فَحُفَفّت البمزة بأنْ ألقيت حركثها 


(1) يُنظَّر: التكملة: 214: والخصائص: 2/ 92؛ وشرح المفصل: 9/ 115؛ والإيضاح بذ شرح 
المفصل: 2/ 343- 346: وشرح الشافية للجاريردي: 1/ 258: وارتشاف الضرب: 1/ 134 . 

(2) الإيضاح ‏ شرح المفصل: 2/ 344 . 

(3) يُنظّر: إعراب القرآن: 1/ 187- 188» والنشر: 1/ 417 . 

(4) معاني القرآن: 3/ 13 . 

(5) يُنظر: معاني القرآن للفراء: 3/ 102؛: والخصائص: 3/ 92» والتيسير: 204: وحاشية ابن 
جماعة: 1/ 259: والنشر: 1/ 410 . 


على اللام؛ ثم حُنِفْت واعتدُوا بالحركة: ثم أُدَغِم التنوينٌ الساكن بذ لام 
(الولى)؛ ولو جعلت اللام ب تقدير السكون لم يجز الإدغام؛ بل (عادن لولى)؛ 
لأنّ الساكن لا يُدعْمْ 4 الساكن. 

لقد كان عدم الاعتداد أكثر 4 كلام العرب؛ لأنْ اللام 4 تقدير 
السكون لثلاثة وجوه: أحدها: أن أصل اللام السكون: فهي عريقة فيه 
والثاني: كون اللام كلمة أخرى غير التي خ أوُلبا البمزةء فهي على شرف 
الزوال» والثالث: أنْ نقلّ حركة البمزة إلى ما قبلها فيز لازم» فكأئها لم 
ا 

مكنا تعر هلما الغرية القدامن إن عرمضة القاء اقب كدو زوف 
يمك أَنْ نقبل كلامهم هذا كله ب ضوء ما قَرِرهُ الدرس الصوتي الحديث» إذ 
لم وعفت ده - كما مر قولبم (لم يقم الرجل), ؛ بل الذي حدية أنَّ صورة 
نتطفية غير يجائزة :2 تنيع الغررنة القطي كد الحتقت وعي منور: المقطع المديد 
ك4 الدرج» وعالجتها العورية ضير فد مّة المقطع المديد ليتحول إلى مقطع طويلٍ 
متلق» آي لم يقه: ال فق ا 

ب ل ب 1 

ق- م /2 ثم لاقى هذا المقطع الراء الأولى» وهي قاعدة مقطع؛ فتشكل مقطع 
مزيدء انشطر إلى مقطعين باجتلاب قمّة؛ أي: 


(1) يُنظر؛ شرح الشافية للرضي: 3/ 51 . 


لم يقم الرجل: / لام /ي- /ق جاع صت]د / دس /ج-ال / 


_ 


قل مار سهلام/ي-/قس/م 

ارايت الع 7 

فالتحريك إذن قائمٌ © أساسه على معالجة صورة مقطعيّة غير سائغة 
وعلى هذا يبدو حديثهم عن إرجاع المحذوف للتحريك غير مستقيم. 

أككا الصبورة القطلي ة التحدقة ف حاقا كاهو اام ] على سور ساكفة له 
العربيّة وهذا تحليلها المقطعي: خافا /خ-/ ف /» خافوا: / خ-/ ف ك/ 
وما قالوه عن تحريك الفاء بحركة لازمة قبل الألف والواو كلام غير سليم؛ لأنّ 
الألف والواو حركنا الفاء كما يظهر. 

أمّا قراءة ابن مسعود وقول الشاعر الذي عبّر عنه ابن جني بالاكتفاء 
بالحركة من الحرفء فالأمرٌ فيهما لا يعدو أن يكون تقصيرٌمُصوتٍ طويل, 
وليس حذفا وهو من الوضوح لا يحتاج إلعبيان زائد. 

وما ذكر من قول العرب (رماتا) الأصل فيه أن الفعل الناقص (رمى) اتٌصل 
بالتاء ؛ وهي مبنيّة على السكون, فتشكل مقطع مديد 4 صورة مرفوضة:؛ لذا 
قصرت فمّتهُ وحوّل إلى مقطع طويل مغلق» أي: 


رمى + تأ: رمت /ر/م+ت/ه/ر -/ له 


ت /. ّ 

ولكن عند إستاد هذا الفعل إلى الغائيتين فإ هذا القطع لم يتشبكل 
هناء أي: / رب/ مات /ء وهذه صورة جائزة مة مقطعيًاء ولكنّ العربي أجرى 
القياس على الفعل المسند للغائبة وجرى الأمر على قاعدة طرد الباب على وتيرة 
واحدة؛ فكان الشيوع لرمتاء ولكن سمع منه رماتا وخظاتا. 


أمّا الكلامُ على تخفيف البمزة؛ فهي ‏ كل التحقيقات التي وردت آنفًا 
تدك مسيوفة ومائكن» وهيذ| :ساحن نقيك]: وان قطنم كا البسدة 
المتحرّكة فهي بداية مقطع جديد يليه؛ وعند إسقاط البمزة؛ وهي قاعدة 
المقطع» يصبح المقطع ‏ صورة ناقصة؛» فلا بد من إحداث تفيير.ك4 التشكيل 
المقطعي» «قالثال الذي كر سييوية (لم نكف تخف أباك) أصل صورته المقطعيّة 
هكذا: ل ساع/ت تحت فرعو د / ببس ك/ وإشقاط البمنزة المتعركة 
يعني بقاء القمّة وحدها مما يستوجبُ إعادة التشكيل المقطعي على الوجه الآتي: 

للدم اح روح نك يبح لد ولكن معيو مطل د 
نظرتهم إلى الساكن المحذوف التي بيّنا أنُها لم تتّمْقَ مع ما قرّره الدرس الصوتي 
الحديث. 

وحديث إسقاط البمزة وإعادة التشكيل المقطعي ينطبقٌ على ما قالوه ب 
تخفيف (الأحمر والأولى والآن) ولكنّهم كانوا أمام سياقين قال بهما العرب» 
الأول كثيرٌ مشهور: والآخر قليل: ففي الأحمر مثلاً أسقطنا البمزة وأعدنا 
التشكيل المقطعي هكذا : ع رخا ح لد رلاخت لد اليد اج/م 
ر/؛ وهذا على الكثير المشهور الذي ينظر إلى أَنَّ اللامّ عريقة ب سكورنها: 
1 كانت اللام ساكنة # أذهانهم» فلا بد من وجود همزة بناءًٌ على أن المقطع 
لا يبدأ بصامتين؛ وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم أنّهم لا يعتدون بالحركة؛ لأنها 
غيرُ لازمة بل هي مُستحسنة للتخفيف» أما الذين اعتدوا بالحركة وهم قِلّه فقد 
جاء التحليلٌ المقطعي عندهم على الوجه الآتي: 

اللا رولا لمارا سه الاح /مساد/ 

وهنا نرى أن همزة الوصل مع مصوتها قد سقطتا؛ لأنَّ اعتدادهم بالحركة 

أن المقطع قد بدأ بصامتي يتلؤة مصوت. 

وبناءٌ على هذا نستطيع أَنْ تُفسسّرٌ قراءة قوله تعالى: (قالوا لان)؛ فالذين 
اعتدوا الاريك وهم قليلٌ» قرأوا (قالوا لان) وتحليلها كذا : الأصل فيها: 


اه التسش قوت ال انور ع # زوحت تحتفت السرة سنا واعيين 
التشكيلٌ المقطني لتحلّ اللامٌ محلهاء وهذا يعني أنّ المقطع المتحقق على صورة 
جائزة فهو لم يبدأ بصامتين؛ وهذا يعني أن لا داعي لبمزة الوصل مع مصوتها 
ها مقط لينكون الما ميل 1 ةلك ود 

ما الذين لم يعتدوا بالحركة فالأصلٌ عدهم: / ق-/ ل / + ل 
ود/ خ حب / اسغعطوا همزة الوشل :ف الدرع» فتعدى مقط عدون مرهوض” 
فقصروا قمّته ليصبح طويلاً مُفلقًا؛ أي: 

/ق- 1ل سيد لاع ان -/ سه اق ا لس لاء انا 

بعد ذلك حدث التخفيف بإسقاط البمزة وإعادة التشكيل المقطعي: 


د ل فد الاسم لأوبح الاي /الرقد زات د 


ومثل هذا نقول ب قراءة أبي عمرو بن العلاء (عادًا لولى) بالإدغام: وهي 
أصلاً: عادًا الأولى أي: 


اعسد/د 7 
+ يم 07 0 وهنا تحقق مقطعٌ 


مزيد .# الدريح 
فينشطر إلى مقطعين 
باجتلاب قمّة: 
ا ولح اك انلك ررك ل لجخت له /: 


د نال 

وذ قراءة التخفيف أسقطنا البمزة من (الأولى) وأعيد التشكيل المقطعي, 
اف الب ساود ند بالؤ سه بع لوه زو ويك بت 
وهذ يدون هلك التظفر ان لذ لد ادر أن 


أما قرا أبي 0 والتخفيف فهي على الشكل الآتي: 


1 وحلت اللام السابقة لبا محلّها 


' أ لإعادة تشكيل المقطع؛ ثم قلبنا 
اعت اديه لت ارا النون لاما وأسقطنا القمّة التي 
بعده وأعيد التشكيل مقطعيًا. 

ما قول الشاعر (فْبُحُ لان) و(منكم لان» ضلا يحتاج إلى حكبير عناء 


لإدراكه؛ ويمكن تفسيره على الشكل الآتي: بّمْ لان: الأصل فيه: 

عاك ورت لمك وز ا سقطت همزة الوصل مع مصوتها 
الدرج؛ ثم سقطت همزة القطع تخفيفاء وأعيد التشكيل مقطعيًاء أي: 

مولت لوت 1[ 

منكم لان: الأصل فيه: / مس ن/ كسام / ءال /عس / نل سه 
الوطين ا لف ول لوه 


الإتباع الحركي : 

بحث اللفويونَ القدامى موضوعٌ الإتباع الحردكي؛ وقصدوا به (أنٌ الكلمةٌ 
قد تشتمل على حركات متباينة متناضرة؛ فيميل السياق إلى تسوية هذا التباين 
عن انكل إيجاد الانسجام بين الحركات المتنافر لاطي )0 كن تو مق ند 
جني بقوله: : ((واعلم أنّك ف حغينا قد تجد هذه المطمازضلة وهذا التقارب بين الحروف» 
فققد تجده أيضنًا بين الحرحكات))2. 

لا أنهم لم يُمردوا له بابّا خاصًا به شأنه شأن الموضوعات الأخرى: بل 
نجده مبثوشًا بذ مباحث متفرقة؛ يستعملونه لتسويغ حكم أو تعايل ظاهرة أو 


(1) الحركات العربية بين القدامى والمحدثين: 111 (يحث) . 
(2) سر الصناعة: 1/ 58 , 


خروج مثال عن قياسه؛ أو اختبار مصوّت دون آخر يذ تتابع مُعيّنِ من انُصوتات, 
وهم محيقون 2 ذلك؛ لأنّ أمثلة الإتباع كثيرة متنوّعة تتَّصلْ بموضوعات كثيرة: 
شمرّة يكونٌ جا التقاء الساكنين؛ وأخرى ف همزة الوصلء وثالثة ب الإعراب 
ورابعة ك الإمالة وغيرذلك» ولكن غايته واحدة»: تلك هي الميل نحو الانسجام 
والتواضق؛ لأنهم يُريدون ((أنْ يكون العمل من وجهٍ واحد))'؟؛ على حدّ تعبير 
سيبويه ويبدو أنّ هذا الأمرّ لم يُعَدٌ مقصورًا على العربيّة ب هذا المجال؛ بل هو 
سمةٌ من السمات الأساسيّة لبنيةٍ عدم كبير من اللفات7؛ ولبذا فقد عده 
المحدثون نوما من أنواع المماظلة!. 
ونا كانت أمثلة الإتباع مُتتوّعة فسيكون الكلامُ مُتصبًا على الإتباع عند 
تجاورالصوامتما دام الردف ((تْرِيبَ الصوت'من الصضوت))” + لتسهيل العدلئة 
النطقيّة؛ لأنّ اللسان يصعب عليه الانتقال من مُصوّت إلى مصوت آخر يباينه؛ أو 
بتعبي رآ خر اقتصادًا ل الجهد المبذول عند النطق» ولكن هذا الإتباع يخضع 
عندهم لجملةٍ من الضوابط نستطيع أَنْ نتلصّسها من الأمثلة التي ذكروها : وهم 
ينطلقون من أن الأصل يك التحريك أن يكون بالكسرء قال سيبويه: ((فجملة 
هذا الباب + التحرّك أنْ يكونّ الساكن الأوّل مكسورا : وذلك قولك: اضرب 
ابنك وأكرم الرجل واذهب))» فإذا ما تحقق نطق 2 غيرهذا تلمّسوا له علّة 
أمّا ضوابطهم التي ذكروها للإتباع 4 الضم فهي: 
1- أن تكون. ضمةُ الحرف الذي هو بعد الساكن الثاني ضمًة اصليةٌ لنظًا 
أو تقديراء قال أبو علي الفارسي: (فإِن كان الحرفُ الثاني من 


(1) الكتاب: 4/ 146 . 

(2) يُنظّر: # اللهجات العربية: 97: والمدخل إلى علم اللغة» حجازي: 68 . 

(3) يُنظّر: الأصوات اللغوية: 183» وعلم اللفة العربية: 228 وبي البحث الصوتي عند العرب: 77. 
(4) الخصائص: 2/ 145 , ْ 
(5) الكتاب: 4/ 152 . 


الكلمة التي فيها الساكن الثاني مضمومًا ضمِةٌ لازمة جاز فيه 
التحريك بالضمٌ والكسر جميعًاء وذلك قولك: اركض اركض وَإنْ 
ارقت صعمت الكنان))7 نو إنيا اشدرطوا الأصتالة ليدخل هدو (وقاتت 
اغزي) لأنَّ أصل الزاي الضمّة» إذ الياء لحقت ب -<(اغر) بضم الزاي» 
فإن كانت الضمّة عارضة خرجت من هذا الحكم: نتحو: لم يضرب 
ابنُ زيدء بكسر الياء وإنْ كانت النونُ مضمومة؛ لمُروضٍ ضمّتها 
وكذلك نحو(إن امْرُوٌ) [النساء: 176]؛ لأنَّ ضمّة الراء تابعة لضمّة 
الإعراب العارضة:» وتابعٌ العارض عارِضْ كما يقول الرضي”* ؛ 
وكذلك نحو (قالت ارْمُوا)؛ لأنَّ ضمّة الراء عارضة:» إذ الأصلُ الكسرٌ 
لأنَّ الواو لحقت بارم بكسر الميم. 

2- أن تكون ضمًّة الساكن الثاني كلمة الساكن الثاني: تيخرج نحو 
إن آلْحَكْمْ 6 [الأنعام: 157؛ لأنَّ ضمّة الحاء وإنْ كانت لازمة للحاء إلا أنَّ 
الحاء المضمومة ليست لازمة للساكن الثاني: فهي من كلمة أخرى؛ 
لأنّ حرف التعريف كلمة مُستقلة عندهم, فنقول: إن الحكم وإن 
الفرسء؛ والمطلوب ‏ كونها من كلمة الساكن الثاني لزومها له حتّى 
تستحق أن تتبعٌ حركثها حركة الساكن الأول 

3- أن لا يثير الإتباغٌ لبمماء قال ابن السرّاج: (وقد حكوا: ادْخُل الدار 
للواحد على الإتباع؛ وهو رديء لأنّه ملبس))”»: إذ يلتبس بأمر الجمع 
لأنّ صورة الثُطق واحدة؛ كما أن الفتح يلتبسن بأمر التثنية. إلا نهم 


(1) التكملة: 177 . 

(2) يُنظر: شرح الشافية: 2/ 242 . 

(3) يُنظر: الإيضاح ‏ شرح المفصل: 2/ 361» وشرح الشافية للرضي: 2/ 242: وشرح الشافية 
للجاريردي: 1/ 161 . 

(4) الأصول: 2/ 179؛ ويُنظر: ارتشاف الضرب: 3/ 343 . 


كانوا يرون أن الأصلّ 2# القياس أنْ يكون الثاني تابعًا للأوّل» ((ذلك 
جار مجرى السبب والمسبب وينبفي أن يكونّ السببْ أسبق رتبة من 


ع ثم اماك 


المسبب فتكون ضمّة اللام تابعة لضمّة الدال» كما تقول: مد وشد 


وشم وَفِرٌ» فيتّبع الثاني الأوّل» فهذا أقيسُ عن إتباعك الأول للثاني))”". 

ولبذا فقد كانت راءةٌ (الحَمْد لُلّه) أقيسَ من (الحمر لِلّو) وأكثر يذ نظرٍ 
ابن جني؛ لأنّ الثاني يتبع الأوّل» فضلاً عن فُوَّة الإعراب وضعف البناء©؛ وَفَرِيٌ 
لايل » المزمّل: 12 ((وقاس بعضهم عليه فتح المسبوق بفتحة نحو 'اصْتَمَ 
ال 

والحقٌ أن هذا التحريك جاءً للتخلص من تجاور ثلاكة صوامت تجاورا 
مُباشرًاء الأمر الذي يعني تحقّق مقطع مزيد # الدرج وهي صورة غير مقبولة: 
وللتسلفى جو هد السك ينين العرين التكلت مفراك تفوريقه بوشاطتة 
شطر هذا المقطع إلى مقطعين: أحدهما قصيرٌ والآخر طويل» وقد يكون هذا 
المعو ااعتلي فينة ا وحفيي: أو فتحة؛ لكنّه يُجانس الحورة لسار لا أو 
((من جرس الحركة الأصليّة)): كما يقول كانتينو. 

وَإِنّما قصد العربي إلى هذا التمائل والتوافق لتسهيل الُطق؛ قال الدكتور 
إبراهيم أنيس: ((والغرض من هذا التأثر هو التقريب بين الصوتين المتجاوزين ما 
أمكنّ تيسيرًا لعمليّة الُطق واقتصادًا ‏ الجهد العضلي))”5. 

إذ إن اللسانَ عند نطق المصوّتات يكون 'ذ حال يختلفُ فيه عن الآخر؛ ونا 
كانت الكسرة صوئًا أماميًا يرتفعٌ ذ أثناء نُطقه الجزءً الأماميّ من اللسان, 


١ مادو‎ 


(1) المحتسب: 1/ 37» ويُنظر: الخصائص: 3/ 182 . 
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(3) شرح الشافية للرضي: 2/ 242؛ ويُّنظر: الأصول: 2/ 179؛ وارتشاف الضرب: 3/ 340 . 
(4) دروس يذ علم أصوات العريية: 188 . 

(5) الأصوات اللغوية: 185 . 


أن 


نْ 0 العمل من وجِهٍ 37 


يُفسترُ قولٌ سيبويه: 

ويتجلّى الإتباعٌ أيضًا عندهم خخ الوقف؛ مع أنّه مما يُغتَمَرُ فيه اجتماٌ 
صامتين؛ إلآ أئهم كرهوا اجتماعهماء فحرّكوا الأوّل منها بحركة ما قبله؛ 
قال سيبويه: ((وقالوا: هذا عدرل وفِميل؛ فأتبعوها الكسرة الأولى» ولم يفعلوا ما 
فعلوا بالأول لأنه ليس من كلامهم فِعل؛ فشبهوها بِمثْتُن» أتبعوها الأول وقالوا: 
البْسّره ولم يكسروا ف الجرء لأنه ليس ف الأنماء شيل: فأتيعوها الأول.. 
وقالوا: رأيت العِكِمء فلم يفتحوا الكاف كما لم ينفتحوا كاف البكر:؛ 
وجعلوا الضمة إذ كانت قبلها بمنزلتها إذا كانت بعدهاء وهو قولك: رأيت 
الجَحُرٌ. وإنما فعلوا ذلك # هذا لأنّهم لما جعلوا ما قبل الساكن # الرفع والجر 
مئله بعده» صار 4 النصب كانه بعد الساكن))!0. 

وهذا يعني أنّهم تركوا طريقة النقل # التحريك؛ لأنَّ ذلك سيؤدي بهم إلى 
ذكر أبنية ي#اليس ب كادم العريي» فلجأوا إلى الإتباع تجتٌبًا لبذه الأبنية» وبذلك 
فهم حققوا 2 اححة صامتين عند الوقف» وحركحوا بمصوتات 
متشابهة, فتحققت لديهم أبنية هي من كلامهم. 

أمّا الصورة المقطعيّة المتحققة مثل قوليم: هذا عدرل وغ البُسْر فهي 2 
الأصل: 

/ع- دل/: /ب- س ر/ وهذا مقطعٌ مزيدٌ تقبله العربيّة؛ لأنّه بذ حالة 
الوقف » إلا أنّ بعضًا من العرب كرهوا هذا المقطع على الرغم من جوازه: 
فشطروهُ إلى مقطعين؛ قصير وطويل مغلق مجتلبين قمَّة ممائلة للقمّة السابقة: 
فكانت ‏ الأول كسرة وف الثاني ضمّةء أي: 


(1) الكتاب: 4/ 173- 174): ويُنظسر: التكملة: 2173 وشرح المفصئل: 9 2572 وشرح 
التصريع: 2/ 341 . 


اعد داوف لوت ل1١‏ ااانا بسن والررحة اريك العو را 
دشا فيد 
سهولة ويُسرًا 4 الثطق» بل ساهم من جهةٍ أخرى 2# إثراء مفردات العربيّة عن 
طريق توليد عدد كبير من الصيغ المستعملة مع الصيغ الأصليّة ؛ نحو: مهل ومهل 
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- 4# البهدوء والبُطء- وشعَرُ وشّعْرء وأدن وأذن وغصن وغصن 

إنَّ هذا التنوُع ‏ التحريك لابه أَنْ يكون انعكاسا لواقع لبجي كلهجة 
تميم مثلاً: فاختار قومٌ الكسرّ واختار آخرون الضم» وقد وقع اختيارٌ قوم آخرين 
على الفتح» بيد أن المحدّثين يذهبون إلى أن الإتباعً الحركي كان من خصائص 
القباكل البدويّة: أمّا لبجة الحجاز فقد كانت بعيدة عن التوافق الحركحي © : 
وَهَذا واجعٌ إن:طبيعة الآداء اللفوي: هالقبائل ذات الأداء البطيء تجفع إلى نطق 
الأضوات نطلقا مكاي فيسمح لبا ذلك بانتقال اللسان من الضمٌ إلى الكسر أو 
الفتح من غيران يشعر المتكلّم بالثقل» أمّا القبائل ذات الإيقاع السريع فتميل إلى 
الإتباع والمجانسة متجئبة ة الانتقال من موضع إلى موضع آخر. 


تقل الحركة : 

يبدو أن بعضًا من العرب قد كرهوا اجتماع صامتين حتَّى ولو كان وقفًاء 
على الرغم من جواز اجتماعهما فيه» وقد صرح سيبويه بهذه الكراهيّة قائلاً: 
((وهذا باب الساكن الذي يكون قبل آخر الحروف فيُحرّك لكراهيتهم التقاء 
الساكنين؛ وذلك قول بعض العرب: هذا بَكَرْء ومن بَكِنْ))”: فهم نقلوا 
الحركة التي كانت له كي الوصل فهي أولى من غيرهاء وإنّما حرّكوا أوَّل 


(1) يُنظر: دروس ي علم أصوات العربية: 188 . 
(2) يُنظّر: علم اللغة العربية: 230» واللهجات # القراءات القرآنية: 145: لبجة تميم: 121 . 
(3) الكتاب: 4/ 173 . 


الساكنين لأنّه هو المانع من الوصول إلى الثاني ولكتّهم يشترطون له جملة من 
الشروط ا 
ايكون عا فين الآخرساكتًا قبل الشركة المنقولة: لذن المتحرّك لا 
يقبل حركة أخرى» فلا يجوز النقل نحو: هذا جَعَفر. 


2- أنْ يكونّ ذلك الساكن لا يتعدّر تحريكه: فلا يجورٌ 2 نحو: إنسان 
ويشد؛ لأنَّ ما قبل الآخر ألفّ ومُدغْمٌء وهو متعدّر التحريك. 

3- أن يكونّ ذلك الساكن لا يستثقل تحريكه: فَإنٌ المستثقل تحريكه 
كالواو والياء ب نحو (يقول ويبِيغ) لا تنقل إليه الحركة؛ لأنهما ثقيلان 
أنفسهماء فلو نقلت إليهما الحركة زاد ثقلهما. 

4- أن لا يكون المنقول منهُ إلا حرهًا صحيحًاء فلا يجورُ النقلٌ ب نحو ظبي 


5- أنْ لا يؤدّى النقل إلى بناء لا نظيرّله ‏ كلام العرب» فلا يجوز النقل 
نحو (هذا عِلْمْ) ولا (مررت بقفل)؛ لأنَّ هذا سيؤدّي إلى ذكر بناء 
(ضفِمُل) وهو ليس من كلام العرب» و(فيل)؛ لأنّه لم يثبست 4 أوزان 
الأسماء. ظ 

بيد أنَّ هذا الشرط جائرٌ عند نقل البمزة؛ إذ يجوز أنْ ننقلَ ‏ نحو: هذا 

رِدْءْ غنقول: (رِدُمْ): وز لك النسق]ن ضيح (فتل)» لقان الدو ودعلل امن 
يعيش هذا بقوله: (وذلك لأنّ البمزة خفيةك فهي أبعد الحروف وأخفاهاء 
وسكون ما قبلها يزيدها خفاءء فدعاهم ذلك إلى تحريك ما قبلها أكثر من 
غيرهاء لأنّ تحريك ما قبلها يبيّتها لأئك ترفع لسانك بصوت ومع الساكن ترفعه 


بغير صوت))؛ وهذا توجية صوتي على درجةٍ كبيرةٍ من السداد والدرقّة» إذ 
البمزة بعيدة المخرجء صعبة التُطق؛ لأنَّ الوترين الصوتيّين ينطبقان انطباهًا تامًا 
يحبسان خلفهما البواء» ثم ينفرجان فجأة ليسمحا بمرور البواء»؛ ولبذا وصفها 
العرب بأنّها ثقيلة تجري مجرى التهوّع©» فكان لابُدٌ من الاستعانة بصوتٍ ينّكأ 
عليه الناطق للتصويت بهاء وهي إذا كان ما قبلها ساكنًا عند الوقف 
بالسكون: فَإِنّ هذا يعني أنّها تتقع قاعدة النهاية الثانية 4 مقطع مزيد نحو/ ر- 
دء/ مثلاً» مما يزيد ا خنائها وثقلها: ونا كانت المصوتات هي التي تسمحٌ 
للسان بالانتقال إلى الصوامت؛: فصار من الضروري اجتلاب مُصوت قبلها يسمح 
بثُطقها وهذا هو معنى قول ابن يعيش؛ ((لأنَّ تحريك ما قبلها يبيّتهاء لأنّك ترفع 
لسانك بصوت ومع الساكن ترفعه بعير صوت)). 

وجمهور التّحاة لا يجوزون النقلَ # المنصوب» قال سيبويه: ((ولم يقولوا: 
رأيت البكنزء لأنّه 4 موضع التنوين» وقد يلحق ما يُبِيّن حركته؛ والمجروز 
والمرضوع لا يلحقهما ذلك # كلامهم))”: وهذا مبني على أن اللامَّ المعرفة 
عارضة:؛ والأصل التنوين فا معرّف # حكم المنوّن؛ فالأصل ف مثال سيبويه: 
رأيت بكراء 4 الوقف؛ فاسثفنِيَ بحركة الراء عن إلقاء الحركة على 
الساكن:؛ فلمًا دخلت الألف واللام فقامتا مقامَ التنوين فلم تفيّر الكحاف 2 
بكر:؛ كما لم تُغيّر يذ رأيت بكرا ؛ فقد جعلت الألف بدلاً من التنوين وأجروا 
الألف واللام مجرى الألف المبدلة من التنوين: إذ كانت معاقبة للتنوي©. 


(1) شرح المفصل: 9/ 73 . 
(2) شرح الشافية للرضي: 3/ 31 . 
(3) الكتاب؛ 4/ 173 . 

(4) يُنظّر؛ شرح المفصل: 72/9 , 


2 


ومنهم من جوز ذلك لكونه مثل المرفوع والمجرور» سواءٌ 4 وجوب إسكان 
اللام» والغرض من النقل الخروج من عهدة الجمع بين الساكنين:» ونسب ذلك إلى 


ولكنّ أبا حيّان نسبه إلى الكسائي والفراء والجرمي” : وقد أيّده ابن 
يعيش بقوله: ((وهو قولٌ سديد))” ؛ والحق فيما قال؛ لأنَّ الغفرض من النقل - 
كما مر هو كراهيّة التقاء الساكنين وهو حاصلُ 4# النصبء وما قاله 
الستر و بدن ف كانه المتكير إلا على (ة ريز الف ست ملى المتسويج 
المنون بالسكون. 

والوقف بنقل الحركة قليلٌ؛ وذلك ((لتغيّر بناء الكلمة 4 الظاهر بتحرك 
العين الساكن مر بالضمٌ ومرّةٌ بالفتح ومرة بالكسرهء وإِنْ كانت الحركات 
عارضة؛ وأيضًا لاستكراه انتقال الإعراب الذي حقهُ أنْ يكونّ على الأخير إلى 
الوسطء وإِنّما سهّل لهم ذلك الفرار من الساكنين والضنن بالحركة الإعرابية 
الدّالة على المعنى))* ؛ ولبذا لم يذكر الوقف بالنقل عن اح من القَرَاء إلا ما 
نقل عن أبي عمرو أنّه وقف على قوله تمالى: (وَكَوَاصًّا بالصير) [العصر: 3] 
بكسر الباء”. ونقل الصبّان عن سلام أنّه قرأ (وَالْعَصر) [العصر: 1] بكسر 
ال 


(1) يُنظّر: الإنصاف ْ مسائل الخلاف: 2/ 432؛ وشرح المفصل: 9/ 72؛ وشرح التصريح: 2/ 
1: وشرح الأشموني: 3/ 754 . 

(2) يُنظر: ارتشاف الضرب: 1/ 398 . 

(3) شرح المفصّل: 9/ 72 . 

(4) شرح الشافية للرضي: 2/ 321»؛ ويُنظر: المحتسب: 2/ 148- 149 . 

(5) يُنظّر: مختصر ابن خالويه: 19: وارتشاف الضرب: 1/ 399: وأوضح المسالك: 3/ 289 . 

(6) يُنَظّر: حاشية الصبان: 4/ 210» ومن أسرار اللغة: 234 . 


أما حركة النقل؛ فالذي يظهرٌ أنها الحركة التي ف الحرف الأخير تقلت 
إلى الساكن قبله؛ ويرى أبو علي الفارسي أنّها حركة لالتقاء الساكنين: 
وتككه تين كروك (مغط ١]‏ الاقروى أنينا قذل على العتركك) اند وفة سن 
الثاني: فهي حركةٌ تجمعٌ بين التخلص من التقاء الساكنين والدلالة على حركة 


الإعراب”". 


وم 


وقال العكبري: لا يريدون بالحركة المنقولة أنَّ حركة الإعراب صيّرّت 
على ما قبل الحرف إذ الإعرابُ لا يكونُ قبل الطرفء إِنّما يُريدون أنّها مثلها©, 
إل أن ابنَ جني يرى فيها رأيًا توفيقياء فهي وإنْ لم تكن 2 الآخرء إلأ أنها نا 
جاورت الساكن بعدها صارت كأنها فيه لم تفارقه'ة. 

وقد خلط النحاة ب كون هذه الحركة حركة إعراب أم بناء: قفي 
الوقت الذي يُصرَّحونَ بأنّ الفاية من النقل هي الضنٌ على الحركة الإعرابيّة: 
نراهم يُمثْلونَ بأمثلةٍ أخرى فيها الحركة المنقولة حركة بناء.ء كحركة الباء ب 
(لم أضربّه)؛ وكا (مِنة) مثلاء بل ينقل لنا الأشموني أنّهم 4 ذلك على رأيين: 
الأرهوق ]له شد بحرككة تعاب ناد يهال هن كبن ولائن نقذ ره 
مضى أمِسسن؛ لأنَّ حرصهم على معرفة حركة الإعراب ليس كحرصهم على 
معرفة حركة اليناء. 

والتراي الخاف مير أن السدرطن على ممركفة البقاء كل الأ هرك 
الإعراب لبا ما يدل عليها وهو العامل©. 


(1) يُنظر: ارتشاف الضرب: 1/ 399 , 

(2) يُنظر: ارتشاف الضرب: 1/ 399»: والأشباه والنظائر: 1/ 177؛ وحاشية الصبان: 4/ 211 .' 
(3) تُنظر: الخضائس: 22373: والمحسب: 72 148 149 

(4) يُنظر: شرح الأشموني: 3/ 754 , 


والحقٌ أنّهِ غيرٌ سُختص بإعراب أو بناء؛ بل يشمل الحركات الإعرابيّة 
والحركات البنائيّة» والأمثلة الكثيرة التي ذكروها لتدلّ على ذلك» فقد وجّه 
ابن جني فراءة: 98 ثم يديه لوت #[النساء: 1100 أن القارنٌ أراد :كم يُدركة 
اموت غير آكهُ نوى الوقن غلن الكلمة» طتقل الحركة من الباء إلى الكاف: 
وجاء بأآمثلةٍ أخرى'”» وك هذا نقل حركة بناء لا إعراب. 
والمتَأمّلُ للأمثلةٍ التي ذكروها مقطعيًا واجدٌ أنّها جارية على الفرار من 
المقطع المزيد» الذي يظهرٌ أن قسمًا من العرب قد كرهوه حنَّى 4 الوقف» قال 
هده اللاتككور: | حم مكار صمر زرويتة م نف الوفت وندو ان اللنة سم ميصتطر: 
بهذا المقطع))” » فعمدوا إلى شطره إلى مقطمين باجتلاب قَمَّةٍ هي التي كانت 2 
الوصلء» ضفي مثاليم: 
عجِبْتُ والدّهْرٌ كثيرٌ عُجِبه 


ماهم مسا # امك ع ارام 
.. حدث هذا السلوك اللفوي .4 الفعل المضارع المجزوم (أَضْْرِبّة)» والأصل 
(اقنرتة: واتك هه الوقفه عبان (| خترنة) وهذا يعني تشكيل مقطع مزير ب 
3 35 5 8 35 59 ا 3 قا 9 ل 
نهايته: شطره العربي إلى مقطعين؛ قصير وطويل مغلق باجتلاب قَمَّةٍ هي المصوّت 
ايت قن ارو مي 1 


2 


رم نو خف اوت ط اوت واد ها 
ومثل هذا # قوليم: هذا بَكرْ ومن بَكِرْء فالمصوّت المجتلب عند انشطار 
المقطع المزيد المتحفق وقفًا كان ضمّة يذ الأول وكسرة ف الشاني» وهما . 
التاق الننذاةكانا ف الوصيل» اطلى العرب ملتئ :هذ | العمل انوفت يفل 
اللعرحفة 


(1) يُنظر: المحتسب: 1/ 197 . 
)22( دراسة الصوت اللغوى: 337 7 


أما إذا سكن ما قبل هاء الضميرء ووقف عليها بالسكون فقد سلك 
العرب 4 ذلك سلوكين: الأول: وهو الكثير: نقل الحركة؛ نحو: مث وعثة 
وضَرَيَتُه. والثاني: كني على اح العرياتة قال سيبويه: ((وسمعنا بعض بني 
تميم من بني عدي ا : قد ضَرَبْتِهُ وأَخَدْتَِةُ» كسروا حيث أرادوا أنْ يُحركوا 
لبَيَانَ الى يغدها))'",حفهم آزاذوا اث ثبنتوا الباءالأكها حدما كاجطيوا توهين سن 
المصوتات الأول المصوّت الذي كان 2 الوصل وهؤلاء هم الأكثرء والشاني: 
الكسر؛ لأنه الأصلُ 4 التحريك»: وهم # كل هذا يتخلصون من مقطع مزيد 


مه 


كرو وكنا: فقي طارابا ملل 


ظانشطرالمقطع المزيد 
الحركة التي © الوصل 
ل 0 ار اش 0 0 


الثالية باخدازي العصيو يج ازع جر كرمي كت الوه ارده ني 


نت سما ه/. ب سم تت اها 


وهذا يُظهر لنا أن الذين يُحركون كانوا يتميّلون ذ نُطقهم أواخر 
الكلمات ويتأئون يذ إخراجها؛ وقد رجّح المحدثون أن الوقف بالنقل سمَّةٌ من 
سمات لبجة تميه©. إلا أن السكتون إنزاهية :انين يرى أن الوهف بالفل تاهيه 
ضغط على المقطع الأخير من الكلمة لكي يتحقق النبر» فالذين يقفون بالنقل 
يضغطون 2# الوقت نفسه على الحرف الأخير من الكلمة؛ وعلى هذا فهم يقولون 
(هذا بَكر) (ولم يفطن النحاة لبذه الصفة وظروها الوقف بالنقل فقط))©, 


(1) الكتاب: 4/ 150؛: ويُنظر: شرح المفصل: 9/ 72» وشرح الشافية؛ للرضي: 2/ 322-247 


(2) يُنظر: من أسرار اللفة: 234»؛ واللهجات العريية كك التراث: 2/ 409 . 
(3) #2 اللهجات العربية: 149 . 


واستدل على ذلك بقراءة أبي عمرو (وتواصوا بِالصَّينُ) قائلاً: «وقد ذكرها 
النحاة مرّة ب الوقف بالتضعيف ومرَّةٌ أخرى حين أشاروا إلى الوقف بالنقل؛ مما 
يدل على أن الوقفّ بالنقل يستلزمٌ أحيانًا التضعيف))”". 

ولكنّه ب مكان آخر لم يقل عن القراءة هذه أنّها بالتضعيف؛ فقال: 
((وكذلك الوقف بالنقل ليس من الوقف القرآني؛ ولم يرد # القراءات إلا ما قيل 
من أن أبا عمرو بن العلاء وهو من تميم كان يقرأ 'وتواصوا بالصير" بكسر 
الباء؛ وروى عن سلام أنه قرأ "والعَصيرٌ” بكسر الصاد))2. 

ولم يذكر نا التّحاة الذين ذكروا القراءة ب الوقف بالتضعيف؛ لأنّي لم أجد 
من التعاة من آشان ل التصديف ضها حي حدودما اطْلعت هذا مشلا عن اننا لم 
نجد ‏ كتب القراءات من أشار إلى التضعيف فيهاء ولو سامنا أنّه قد وجِدَ ذكر 
القراءة ب الوقف بالتضعيف فَإِنّ هذا لا يعني أنّهم قرأوها بالتضعيف؛ لأنّهِم لم ينصوا 
على ذلك؛ ولو شُرِئت بالتضعيف لذكروها؛ لأنّ القراءةً مبنيّة على الدرقّة ‏ الرواية 
والضبط والإتقان؛ فليس من المعقول أنّهم أغفلوهاء بل لا يمكن أن يكونّ وروذها 
عرّضًا 4 الوقف بالتضعيف مُسوّعًا للحُكم بِأئّهِم قد قرأوا بالنقل والتضعيف ممًاء 
كيف يكون ذلك وهذا النوع من الوقف قليلٌ مثل الوقف بالنقل؟. 

ولكن يبدو أن الذي قاده إلى هذا الحكم أنه نا وضع قواعده النبريّة رأى أن 
النبرّيقعٌ على المقطع المزيد» ونَّا كان ذ نقل الحركة تحويلٌ للمقطع المزيد إلى 
مقطعين؛ ومن ثم انتقال للنبرء أراد أنْ يُبقي المقطعٌ محافظًا على نبره فجعله مُشَددًا. 


مظاهر التحريك عندهم : 
تتجلّى مظاهرٌ التحريك عند العرب ا مواضع كثيرة وأمثلة مُتعددة؛ وهذا 


استعراض لبا: 


(1) 2# اللهجات العربية: 149 . 


1- 2 قوله تعالى: مَل الَدَ (/2) لَه اآل عمران: 12 قرأ الحسن وعمرو بن عبيد 
وعاصم والرؤاسي (الم آلله) بقطع الألف وسكون الميم'"» وَفَرِئٌ بفتح 
الميم؛ وأكثرٌ النحويّينَ على أنّها حركة التقاء الساكنين؛ قال سيبويه: 
(والفتحٌ ب حرفين: أحدهما قوله عر وجل "الم . الله" لما كان من 
كلامهم أنْ يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذاء وفرّقوا بينه وبين ما 
لسن ووحات)) "© برقل دنم بصيزية النكيز نه تاناذ: لكان "الم قله 
يكسر: لأنهم لم يجعلوه ‏ ألف الوصل بمنزلة غيره))؟؛ ولكن 
الأخفش أجاز فيها الكسرء ولم يقرأ به" 

وعللَ منع الكسرة لكراهة جمع كسرة وياء وكسرة؛ ولأنّ 4 اضر 

إذهابًا للتفخيم # اسم الله تعالى©»: وذهب الكسائي والفراء إلى أن ألف الوصل 

قد حُدفت فصارت فتحتها خ الميم” ؛ وقد ضعّفه الرضي قائلاً: ((وهو ضعيف: 

ولو جاز هذا لجاز "لم يكنّ الذين" وعن الّدْينَ بفتح النون))7. ومنهم من يذهب 

إلى أنّها فُتِحَتْ لسكونها وسكون الياء قبلهاء على نيّةِ وصلها بما بعدهاء لا على 
نيّة الوقف عليها؛ وقد رد ذلك أبو البركات الأنباري: مُحتجًا بأئّه كان يلزمُ أنْ 
تكون مُحرّكة ج قوله تعالى: مالم( يك تحب © [البقرة: 1؛ 2 فلمًا كانت 


(41 يُنظّر: إعراب القرآن: 7/1 307» وارقشاف الضرب: 1/ 343 . 
(2) الكتاب: 4/ 153 . 

(3) الكتاب: 4/ 154 . 

(4) يُنظر: المساعد: 3/ 339»؛ وارتشاف الضرب: 1/ 343 . 

(5) يُنظر: شرح الشافية للجاريردي: 1/ 152 : 

(6) يُنظر: معاني القرآن للفراء: 1/ 9؛ وإعراب القرآن: 1/ 307 . 
(7) شرح الشافية: 2/ 237 . 
(8) يُنظر: الكحشف: 1/ 65 . 


0 


ساكنة الميم؛ دل ذلك على أنّها ا ابيكرها: ون اللام 0 
ولا لسكونها وسكون الياء قبلها. 


وهم ينطلقون من فنكرة سكون أصوات المدً التي أوضحنا خطلهاء وعلى 
هذا فلا ساكنين هناء بل إن المتحققّ مقطعٌ مديدٌ مكروٌ وصلاًء ولكنٌّ العربي 
احتمله؛ لأنّه جار مجرى الوقف؛ وقد توضّحٌ ذلك 4 مناسبةٍ خلت©. 

أما قراءة الوصلء فَإِنٌ همزة الوصل قد سقطت مع مصوّتهاء فتشكل 
مقطعٌ متماد لا يُسَوَع ‏ الدرج؛ فقسمه العربي إلى مقطعين طويلين: مفتوح ومُغلق 
باجتلاب قَمّةْ هي مصوّتُ الفتحة: أي: 


وس مال->/مس/مال/ل- 
ه/.وة هذا حجة على من أنكر وجود المقطع المتماد من بين مقاطع العربية. 
2 تحريك نون (مِنْ) عند لقائها ساكنًا: 
تُحرّك بالفتح إذا لقيت لام التعريف»؛ وإِنْ كان الأصل أنْ تكسر على 
القياس؛ وعللوا ذلك ((لكثرتها معهاء إذ كانت الألف واللام كثيرة يك 
الكلام))”2: قال سيبويه: ((ونظير ذلك قوليم: مِنَّ اللّه ومن الرسول ومِنّ 
المؤمنين» لما كثرت ‏ كلامهم ولم تكن فعلاء وكان الفتحٌ أخفّ عليهم 
فتحوا))” »: وقد أوضح ذلك السيرا بقوله: ((إنّما فتح مِنّ الله وخر عن قياس 
نظيره» لأنه كثرٌ 4 كلامهم؛ والميم مكسورة؛ فكرهوا توالي الكسرتين مع 
الحثرة: فعدلوا إلى أخف الحركات وكسروا ما لم يكثر مما هو على صورته 


(1) يُنظر: الإنصاف 4# مسائل الخلاف: 2/ 441 . 
(2) يُنظر: 4 لفصل الثاني: سرد والألفاظ وتعدادها . 
(3) الأصول: 2/ 390 . 


(4) الكتاب: 4/ 153- 154 . 


كقولك: إن الله مكنني فعلت؛ وكقولك زن الدرهم وعد الرجل؛ وصل ابنك 
وما أشبه ذلك))'!': فهم قد آثروا الفتحّ هروبًا من توالي الكسرتين» ولاسيّما أن 
هذاقد استعمل كثيرًا : ولبذا إذا ولي النون ساكن آخر غير لام التعريف 
فالمشهور كسرٌ النون على القياس نحو: مِن ابنك ولم يُبالوا بالكسرتين لقلّة 
الاستعمال» ولكن هذا لم يمنع العرب من الكسرء قال سيبويه: (وزعموا أن 
ناسًا من العرب يقولون: مِنْ اللو فيكسرونه ويجرّونه على القياس... وقد اختلفت 
العرب © مِنْ إذا كان بعدها ألف وصل غير ألف اللام؛ فكسره قوم على 
القياس» وهي أكثرٌ إ كلامهم: وهي الجيّدة؛ ولم يكسروا © ألف اللام 
لأنها مع ألف اللام أكثرء لأنّ الألف واللام كثيرة ‏ الكلام 4 كل اسم 
ففتحوا استخفافاء فصار من الله الشاذ وكذلك قولك: من ابذك ومن امرئ. وقد 
فتح قوم فصحاء فقالوا: من ابنك» فأجروها مجرى من المسلمين))2. 

وعلى هذه اللغة جاءت قراءة قوله تعالى: (بَّرَاءَة من الله) [التوبة: 1] نيبت 
لأفل نجران؛ قال ابن جني: ((حكاها سيبويه وهي أولى 2# القياس» فكسروها 
الكاإشقاء البو امعدين و تغيو ]كه ضقن الما من" مع لام المعرضة فهربوا من توالي 
كسرتين إلى الفتح» وإذا كانوا قد قالوا 2 اللغل"”6 واه لني ”7 مكحو 5 وله 
تلتق كسرتانء فالفتحٌ © 'مِنّ الله" لتوالي الكسرتين أولى)). 

ويزداد الأمرٌ وضوحًا عندما نوازن هذا التحريك بتحريك نون (عَنْ)؛ فهم 
يكسرون النون إذ لا تجتمع كسرتان كما #ذ (مِنْ)؛ وهي - وإنّ كثرت مع 
اللام نه :كان كان لمم 


(1) الكتاب: 4/ 154 (البامش) . 

(2) الكتاب: 4/ 154- 155 , 

(3) المزمل: 2 . 

(4) الكهف: 29 , 

(5) المحتسب: 1/ 283» ويُنظر؛ إعراب القرآن: 2/ 3 . 
(6) يُنظر: الإيضاح ‏ شرح المفصل: 2/ 364- 365 . 


وقد كُضَّم النون» فقد حكى الأخفش (عَنٌ الرجل) بالضمٌ» وهو قليل؛ 
جعلها على مثال (فَلُ اْظروا) فآتبءت حركة النون الضم لضم الجيم؛ ولم يعد 
لزاه لمعا رط لها ارقت صعيفة لمم جار لضم 6 إن لحك من 
أنّ الضمّة بعد الساكن الثاني بلا فاصل؛ فكيف هذا؟))؟. 

والْمتَأمُلُ للمقطع المتحقق من التقاء النون مع اللام يجدمُ مقطمًا مزيدًا وهو 
مالا تقبله العربيّة درجًاء وعلى هذا يمكن توجيه تحريكهم بأئّه خلاصّ من 
هذا المقطعء لذا فَإِنٌ العربيّ غالبا يختارٌ مصوت الفتحة مع اللام لشيوع اللام 
كثيرًا ب كلام العرب؛ لأنها يذ التعريف نظيرٌ الننكير» وهذا يتناسبُ مع خفة 
الفتحة ف التُطق؛ فآثرها الكثيرون: ولك قليلاً من العرب وقع اختيارهم على 
الكسرة اجريا على ال التعريك: وإليك الأمرّ صوتيًا: 


ابي بيني ري ل 1 
00 
ا 
ما نال 
هذا قول الأكثرين: أمّا القِلّة: من اللّه: 
جد نيه ال ا 
سه /م ب إن ل /النأها. 
ل 
م نال 
من ابيك: / م - ن + ب اناك / -ه/ ما نبي /ن- ا ك/ 


(1) شرح الشافية: 1/ 247 . 


مِنْ ابنك: / م - ن + ب /ن اك / -ه/ وا نب /ن ا ك/ 


سه رو / نع ب7 ند ك/ غلى القليل التادور ولك وت ب 


3- تحريك ميم الجمع: 

إذا لاقت ساكنًا مي ا هاء مكسورة: فالأشهرٌ ةك 
الميم الكسرء كقراءة أبي عمرو ' :8 عَإَتَهِمْ عَلْتَهِ مالك » (البقرة: 61» آل عمران: 
112 ومؤيهمُ الْأَسَبَابُ * [البقرة: 166] وذلك لإتباع الباء وإجراء الميم مجرى ما 
حرك للساكنين؛ ويجورزٌ فيها على خلاف المشهور الضم؛ وقد فَرِئُ به (بهم 
الأسباب) بضم الميم”2. 

أما إذا كانت الميم بعد ضمّةٍ سواءٌ كانت على الباء كما # قوله تعالى: 
3 هم المَوميو د :أو على غيرها نحو و3 أشم الْفْقَرَاء #افاطر: 15]: 
فالمشهورٌ فيها ضمٌ الميم؛ تحريكا لبا بحركتها الأصليّة» وإتبامًا لما قبلهاء قال 
سيبويه: (فلمًا اضطروا إلى التحريك جاءوا بالحركة التي أصل الكلام: 
. وكانت أولى من غيرها حيث اضطررت إلى التحريك))”7 »؛ وقال أيضًا: ((وحذف 
قومٌ استخفافا فلمًا اضطرُوا إلى التحريك جاءوا بالأصلء وذلك نحو: كُنْكُم اليومَ 
وفعلتُم الخيرٌ وعَلَيهُمْ المال))©. 


وجاء 2 بعض اللغات كسرها على الأصل 2# التحريك5. 


(1) يُنظر: التيسير: 19» النشر: 1/ 274 . 

(2) يُنظر: شرح الشافية للرضي: 2/ 241؛: وعمدة الصرف: 258 . 
(3) الكتاب: 4/ 193- 194 . 

(4) الكتاب: 4/ 194 . 


5 ينظر: : شرح | الشافية للرضي: 2/ 241» وارتشاف الضرب: 1/ 468- 470 . 


م ف مقطع مزيد من الدرج عولج بالانقسام باجتلاب قمّة؛ 
ا العو السابقة ذا كسد عد : اختاروا ور إتباعًا كي 


ليون اده عازءد ال تين ليان بالسها رساب 17 


لاغ س اساسا 


ها مال->»/ب- /ه- /مت ل/.. 


ا 4 
1 ادل 
هد اعد ل اعت لع 1 هام 0 


فإن بك عنقي السنائقة ضكة د وهر كان اتكقن العرن :غلن الكيمة كمه 
الو 0 وتهاهة لله السايقة, واختار قليلٌ منهم الكسرة: أي : 
1 نثُم الفقراء: اد اعقب 00 ل اه 
كك مال سه / ءا ن/ات- /م- ل/ ف 
ارد لوك ب 
كا لا 
١‏ يج بر ٠‏ , :1 
ت- ها ل->/ء دان/ت-/م- ل/ف 
يه ره 0 
4- تحريكت الواو والياء: 
الأوّل: أمن اللبس» والثاني خفتهماء أوضحهما ابن يعيش بقوله: ((إنّما لم 
يحذفوهما إن كانا حرفي عِلّة؛ لأنئهم لو أسقطوهما لاجتماع الساكنين لأوقعَ 
حذفهما لبسمًاء لأنّك إذا قلت اخشوا زيدًا ثم قلت اخشوا القوم فلو أسقطت الواو 


163. 


للساكن بعدها لبقيت الشين مفتوحة وحدهاء فكان يلتبس خطاب الجمع 
بالواحد؛ وكذلك تقول للواحدة المؤئّثة اخشي زيدًا» ثم تقول: اخشّي القوم» فلو 
الشات نشاف انداء للمناككن رهزها العذين تخظات انوكت المذك و ونون الأب 
كما ذ الواو المضموم ما قبلها والياء إذا انكسر ما قبلها كذلك؛ فَإِنّه لا يقع 
بحذفهما لبسء» مع أن الثقل الكائن بالحركة 2# الواو المضموم ما قبلها والياء 
المكسور ما قبلها أبلغ» فانضاف إلى اللبس الخِفّة؛ فلذلك حُرُكت ولم 
تُحذف))20. 

وقد تعدّدت مذاهب التّحاة © التحريك؛ فذهب قوم منهم إلى أَنْ نَنظُرٌ إلى 
الواو المفتوح ما قبلهاء فَإِنْ كانت اسمًا ولقيها ساكنٌ بعدها فإئها تُحرّك بالضمٌ 
نحو وإوَلا تَسَوا التَضْلْبيْمهُمْ #البقرة: 1237؛ واخشوًا الله» ورّصّوًا ابتكء وإِنْ 
كان شرف من الكلمة نفسها فَإنّهِ يُحرَّكُ بالكسر نحو وال أسَمْطعَنَا 16التوبة : 
2 فرقا بينهماء وقد نسب سيبويه هذا القول إلى الخليل2: وذهب آخرون إلى 
أنهم اختاروا الضمّ فيما كان اسمًا؛ لأنّه قد سقط من قبل الواو حرف مضموم: 


إذ الأصل كك (ولا تَنْمسّوا) ولا تَنْسَيُوا وي احْشوا احْشّيّواء وخ رَمّوا رمَيّواء ولما 
تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء ثم حُدِفْت الألف لسكونها وسكون 
واو الجمع بعدها؛ ظلما احتيج إلى تحريك الواو حرّكوها بالحركة المحذوفة: 
وكانت أولى من اجتلاب حركة غريبة» أما إذا كانت الواو من الكلمة نفسها 
متحرك بالكسر على الأصل؛ إذا لم تكن ثمّة حركة محذوفة يحرّك بهاء وقد 
كسر فوم الواو إذا كانت اسمّاء فقالوا: (ولا تنسّوا الفَضْل): حملاً لبا على 
الحرف الأصليء وضمٌ قوم الحرفء؛ فقالوا (لَوُ اسْتَطّعْتنا)” [التوبة: 42] تشبيهًا 


(1) شرح المفصل: 9/ 124- 125 . 
(2) يُنظر: الكتاب: 4/ 155 , 
(3) يُنظر: المحتسب: 1/ 292 . 
(4) يُنظر: اليحر المحيط: 5/ 46 , 


58 * ا 1 

وقد قْرِئٌ 1# أشار شكروأ ألصَّكَةَ # [البقرة: 16] على ثلاثة أوجه : بالضمٌ فرفًا لبا 
من واو (لو) والكسر على أصل التحريك»؛ والفتح للخفّة©: وقد خص أبو حيّان 
الفتحّ مع اللام فيما حكاه الأخفش ”0 


والياء المفتوح ما قبلها إذا كانت اسمًا تحرّك بالكسر؛ كاأئهم جعلوا 
حركتها منها كما جعلوا حركة الواو منهاء وعلى القول الآخر حرُكوها 
بحركة الحرف المحذوف قبلها؛ إذ الأصلْ ب احْشّي احْشّيي كما ؤ الواو» قال 
سيبويه: ((أما الياء التي هي علامة الإضمار وقبلها حرف مفتوح» فهي مكسورة 
ألف الوصل. وذلك: أخشى الرجلء للمرأة؛ لأنهم لما جعلوا حركة الواو من 
الواو جعلوا حركة الياء من الياء» فصارت تجرى ههنا كما تجرى الواو كم وإن 
أجريتها مجرى ' ولا تنسوا الفضل بينكم ' كسرت؛ فهي على كل حال 
0 ا 

أما الواو ل جمع المذدكر السالم فَمُشْبَهَةٌ بالواو 4 (احْشّوا)؛ لأنّها زائدة 
مثلها تفيد الجمع؛ فتثبت ولم تُحذف لثلاً يلتبس الجمع بالواحد ((آلا تراك لو 
أخذت تحذف الواو لالتقاء الساكنين لالتبس بالواحد 4 مصطفى اللّه؛ وحرك 
بالضم كما حرّك كك رَموَا القوم))©. 


(1) يُنظر: الكتاب: 4/ 155: والتكملة: 180- 181؛ والمنصف: 1/ 213:والمساعد: 3/ 343. 
(2ا تلن المستيني: 895902-:98: 

(3) ينظر الخضبب: 71 9702292 والضف 213:71 نوزعرات الغراق 142-1411771 
(4) يُنظر: ارتشاف الضرب: 1/ 344 . 

(5) الكتاب: 4/ 155 . 

(6) شرح ال مفصل: 9/ 125 . 


و اي لك ا اع 85 ورا أي الالال 

وكذلك الياء ‏ الجمع: مثلها مثل الياء # احْشّيء فنقول (من مصطفي 
الله'"؛ وذهب الرضي إلى أنّ اختيار الضمٌ ف واو الجمع المفتوح ما قبلها 
((لتتمائل حركات ما قبل النون ‏ جمع المذكر 4# جميع الأبواب: نحو: اضرِبن 
وَاعَرُنٌ وَارْمُنّ واحْشَوُنٌ وكذا واو الجمع ‏ الاسم نحو: "مصطفو اللّه' ليُجانس 
نحو "ضاريو القوم'))”. 

وحن لو نظرنا إلى ما قالوهُ ب ضوء ما شَرّره الدرس الصوتي الحديث 
لوجدنا أمورًا لا تتماشى مع هذه المقرّرات؛ أوَّلبا أنَّ واو الضمير ج (ولا كنْسّوًا 
الفَضْل) لم تبق كما كانت عليه؛ بل تحوّلت من مُصوَّتٍ طويل يقعٌ قمَّة بخ 
المقطع إلى صوت احتكاكي فيمته قيمة صامت: إذ يقع قاعدة ‏ المقطع» فهذه 
غيرٌتلك: ولكنّ العرب ساووا بينهماء بسبب الرسم الموحّد للصوتين؛ والأمر 
نفسه مع الواو :ا (مصطفون) هي ليست كالواو ‏ (مسلمون) مثلاء وكذلك 
الياء ‏ (احْشّي) ليست هي كياء الضمير ل نحو (اكتبي) بل هي نصف مصوت 
احتكاكي: والأمرٌ عينه مع الياء ‏ (مصطفي القوم) فهي ليست كالياء 2# 
(مسلمي أمّتنا). 

الأمر الآخر اتنا لا نقول بالحذف فيما قبل الواو .4ك (اخشوا) والياء 2 
(اخشي) بل الأمر يعودُ إلى تشكيل مقطع مديد # الدرج فَقَصّرَ المصوّتُ الطويل؛ 
ليتحوّل المقطع إلى طويل مُغلق؛ وتتلاحق أحداث صوتيّة تؤدّي إلى حدوث مقطع 
مزيد غير سائغ فينشطر إلى مقطعين باجتلاب قمّة» وإليك الأمرٌ موضّحا صوتيًا: 
لذ تشيوا الفكئل: الأضلن ييا (لاتميو اا 


ا 7 #عيك/ 
َي تسن سر م 


(1) يُنظر: الكتاب: 4/ 155؛ والتكملة: 181 . 
(2) شرح الشافية: 2/ 243 . 


نعم المزدوج الضاعد وَمَدٌ الصوت بالمصوت القصير قيله: ماصع ل / 
شاه ولافوب +سك/ وعندما انّصل بواو الجماعة وهي مصوت طويل التقت 
قمّتان» وهذا محال؛ وللتخلص من هذا انشطر واو الجماعة إلى مكونيه؛ ثم 
حذف المكون الأول لملاقاته قمّةَ قبله: أي: 


اليه اواتسدن النسسن د قحك جح رحد اكات و لسر لوده 


9 


000 
أدى إلى تشكل مقطع مدير بذ الدرج فقصرت فته ليتحوّل إلى طويل مغلق؛ 

اله قات أنه حك وا كاز مدو ونا رو كي ان اراد 

صارت احتكاكيّة. ولكنّه ‏ (ولا تَنْسّوًا الفضل) يتشكل مقطعٌ مزيد بعد 

سقوط همزة الوصل مع مصوتها؛ فينقسم المقطعٌ المزيد إلى مقطعين باجتلاب 


- 5 # 


الصو ور ل ادقع كن الت 7 


ا 


1 
س2 ودل 

/ل -/ت- ن/ س-/ و- ل/ ف ض/ ل ست /. والمملاحظ هنا أن 

الفا لحتل كانم حي وهو ةا حنيان اككو العرسه ولكنٌ فليلاً منهم اختار 
مصوت الكسرة. 

وك (لواستهابوا) تحتق مقطع عزيدة:«هانقسع إلى مقطعين باجتلاب مز 

هي الكسرة وعلى هذا أكثر كلام العرب؛ أي: لوس اكد /ق ا 

ل وس هل /وسا س 


عه 7ق حك /نية حين الختان قليل متهم محبوّت الصبة 


أمّا (مصطفو اللّه)؛ فالأصلُ فيها (مصطفئ) دخل عليها واو الجمع فسقط 
المزدوج الصاعد /ي-/ ومّدٌ الصوت القصيرقيله: / م- ص 7ط / ف / 

00 ص /اط- /ف- و/ 

0 

إذ انشطرت الواو لالتقائها بقمّة» وحذف مكونها الأول ثم تشكل مقطعٌ 
مزيد يتوجّب تحويله إلى طويل مغلق ليكون / م ص / طس / ف و//. 
ولكنه لاقة اللام 4 (مصطفو الله) فتشكل مقطعٌ مزيدٌ درجًاء انقسم إلى 
مقطعين باجتلاب قمَّةٍ كانت مصوت الضمة أي: 

الود ل ار ل ها 

ف كرو ل اه ددص الع قات ورك لالب ها 
7 | 

والعمل # (مصطفى اللّه) يشبهه سوى اختيار الكسرة قمّة مجتلبة عند 
انقسام المقطع المزيد» وكذلك الأمر كذ الياء كذ (اخشي الرجل): ولا أرى ما 
يوجبُ تكرار التفصيل؛ لأنّ العمل متشابةٌ فيهما. 
5- تحريك نون التثنية ونون الجمع: 

ذهب جمهور التّحاة إلى أنَّ تحريك النون © التثنية والجمع بسبب التقاء 
الساكنين: قال امبر : «(وإنما حُركت نون الجمع ونون التثنية لالتقاء 
الساكنين؛ فحرّكت نون الجمع بالفتح لأنَّ الكسرّ والضِمٌ لا يصلحان فيها؛ 
وذلك لأنُها قد تقع بعد واو مضموم ما قبلها أوياء مكسور ما قبلها؛ ولا يستقيم 
توالي الكسرات أو الضمّات مع الياء والواوء ففتحت؛ وكميرت نون الاثنين 
لالتقاء الساكنين على أصل ما يجب فيهما))””؛ وقال ابن جني عن نون التثنية: 


1 


((وكصيرت إسكونها وسكون الألف قبلها))': وقال عن نون الجمع: ((وفْييحّت 
النون لسكونها وسكون الواو قبلها))؛ وقال ابِنْ يعيش: ((وهذه النون 
محسورة 4# التثنية على أصل التقاء الساكنين ومفتوحة © الجمع للفرق 
5 م 


وقد حمل تحريك نون الأفعال الخمسة على التثنية والجمع وقال الزجاجي: 
((إنّْ النون كك هذه الأفعال مُضارعة للسكون؛ كما ذكرناء لأنّها ليست بحرف 
إعراب» فلمًا سكنت وقبلها ساكن تحرّكت لالتقاء الساكنين))7 : وقال أبو 
عكانة وتنا بتكت لااتداء الساكنو وكا تيسن الزاى والداء فى تددن 
بنون الجمع وكسرت مع الألف تشبيهًا بنون التثنية))©. 

ولا شك أنّهم ينطلقؤن من فكرة سكون أصوات المد التي لا تقبلها 
الدراسة الصوتيّة الحديثة التي قرّرت أن أصوات المدٌ حركات طويلة» وعلى هذا 
قلا يوج ساكنان شنا» ونا كان تصوره أن النون ساكزة اتطلاها م هكره 
(حقّ المبني أنْ يُسكن) فالذي حدث هذ درج الكلام تكن مقطع مديد لا تقبله 
العريية: هما اذى إن تحريك النون: أو يعبارة اخرئ أانها قد سكم هذا القطع 
إلى مقطعين: طويل مفتوح وقصيرء باجتلاب قمّةٍ كانت كسرة مع التثنية وفتحة 
مع الجمع؛ وكاأئها تسلك سلوكا آخر غير ما عُرِفَ عنها ذ تقصيرقمّة المقطع 
المديد» ضفي كلمة زيد مثلاً عند التثنية: 
زيد + ان > زيدان / ز- ي د/ 1 ارسي ب 


ته ارود ى اذم اح /: ددانسم 


(1) اللمع: 69 , 

(2) اللمع: 71 . 

(3) شرح الملوكي: 175»؛ وينظر أيضنا: أسرار العربية: 56: وشرح التصريح: 1/ 69 . 

(4) الإيضاح 4# علل النحو: 74 . ش 

(5) حاشية ياسين العليمي: 1/ 856؛ وينظر أيضًا: شرح المفصل: 7/ 8: وشرح الملوكي: 176 . 
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وعند الجمع: زيد + ون > زيدون: / / زايد + سدن/ -ه / زا ي/ 


مجان معز ىازية نت ا 
سد نس 

والأمرٌ مشابة # يضربان ويضربون وتضربين. 

والذي يترجّعٌ عندي أنَّ هذه النون قد وضعت أصلاً مُتحركة؛ لأنّ 
((الجوكة كلو مورمظاهو الانتيرانية الأذا)) ونا قالود نا شو الا تود 
مفترضُ ناجم عن فكرة سكرن المبنى» أمّا اختيار الحركة فقد ضيّره الدكتور 
فليش بحدوث المخالفة وبإبدال الفتحة القصيرة كميرت عند مجاورتها مباشرة 
لفتحةٍ طويلة؛ ((والبدفُ من ذلك بداهة تجتُّب التُطق بمُصوتات مُتّحدة الطابع 
مفواسيلة)) !7 وهذا ين ان تون الم كانت سركة صلا بان شانها كنات 
حركة نون الجمع» ولكن عدل إلى الكسر من باب التخالف» سواءً كان ذلك 
الأسماء أو الأفعال. 

وبالتخالف هذا فسّر المحدثون قصر إعراب جمع الْمؤدَّتثْ السالم على 
صورتي الرفع والجسرء فيقال: فاعلات وفاعلات دون أن يقال (فاعلانًا) 
نض ]6 

وقد استدلٌ الدكتور رمضان عبد التواب على أن أصل حركة النون الفتح 
بأنّها لا تزال مفتوحة # نظيرتها ب جمع المذكر بدليل بعض الأمثلة التي بقيت 
على الأصل القديم وهي ما يُسميه بالركام اللغوي مثل (شئّان)©. 


(1) اللغة العربية معناها وميناها: 2/1 . 

(2) العربية الفصحى: 48 . 

(3) يُنظر: التطور النحوي: 111؛ والعربية الفصحى: 48: وفقه اللغات السامية: 81-77 . 
(4) يُنظر: التطور اللغوى: 42 . 


ويُّقَوّي أصالة الفتح فيها أنّها وردت ‏ التثنية مفتوحة عن بعض العرب» 
وصفها ابن مالك بقوله: ((وفتحها لغة))”2؛ ورُيِّما كان هذا أثرًا قديمًا من حقبتها 
الأول ل تولك إن مكسر ها رفدة الااترى از نون الوكين الفيلة فا جبيع 
انموان اامديد إلا عند باح كتكيتكن»- خيلا لبا على تون النقية: 
وهذا يدل على أنّها مفتو بح اميل ولكن عدل إلى الكسر من باب التخالف 
أيضنا. 


6- عند إضافة الاسم المختوم بألف أو ياء إلى ياء المتكلم: 

وهما حنوة مترك] لالنق] الا كتين الأسناء الللتصورة عثن إطنافقها إن 
ياء امتكلّم؛ قال سيبويه: ((اعلم أن الياء لا تُفيّر الألف وتحركها بالفتحة لثلا 
يلتقي ساكنان: وذلك قولك: بشراي وهداي وأعشاي» وناس من العرب يقولون: 
يُشلْرَيَ وهُدَي؛ لأنَّ الألف خفية والياء خفيّة. فكأنهم تكلموا بواحدة شارادوا 
التبيان))2. 

ااه اده كلامٌ لا يستقيمٌ مع ما قيّره الدرس الصوتي الحديث؛ 
لأنّ الألف مُصوّتٌ طويل وليست ساكنة؛ فلا يلتقي ساكنان هناء ولكن وصف 
الجا لباء المتكلم يدل على أنها تور اول مووي كان هي اسه / 
ب س/ فليس صحيحًا ما تصوّره من وجود كسرة قبلهاء ولكتهم ينظرون | 
المصوّتات الطويلة على أنها حروفٌ ساكنة؛ فتتحرّك الياء لالتفاء الساكنين. 

ويُمكن لنا أنْ نتصوَرٌ الأمرّ على الشكل الآتي: لا كان الاسم المقصور 
منتهيًا بمْصوْت طويل ثم أضيف إلى صو طويل التقت قسّان ن مقطعيّتان: ولدفع 
هذا الالتقاء المحظور شطر العرييٌ ياء المتكلم إلى مُكونيها: ثم حذف الجزءً 


(2) الكتاب: 3/ 413 . 
(3) الكتاب؛ 3/ 413- 414: وينظر: الملقتضب؛ 4/ 248- 249, والتكملة : 234 . 
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3 53 9 و 5 2 
الأول لالتقائه بقمةٍ سابقة له» فتشكل مقطع مديد من الدرج» شطره العربي إلى 
مقطعين: طويل مفتوح وقصير باجتلاب قمّةٍ هي مُصوَتُ الفتحة» وكان هذا على 


اماد لو ابر سعه اود كن راق اسه بايد شن 1ن 
2 5 


أما الذين قالوا: بُشْرَي» غالذي حدث أن الياء قد انشطرت إلى مُكونيها : 
ثم حذف الجزء الأوّل؛ كالسابق» ولكنّ الألف انشطرت إلى مُكونيها أيضًا 
بُفية تحقيق نبرالتضعيف؛ فتولد مقطعٌ مزيدٌ خ الدرج؛ انقسم إلى مقطعين 
باجتلاب قَمّةٍ هي مُصوّت الفتحة: أي: 


ُشرَي: / ب- ش/ يهب + عه ابن تدش ابو ىي/ 


دي يي ري يس 


حهة ربد شا وساي 1ي- 7 

وهذا كلامٌ قسم من العرب؛ قال ابن يعيش عن سلوكهم هذا : ((وله وجةٌ 
صالحٌ 4 القياس؛ وذلك أنَّهِ نا كانت ياء امُتكلم أبدًا تكسر الحرف الذي 
قبلها إذا كان حرفًا صحيحًا؛ نحو: هذا غلامي» ورأيتُ غلامي؛ وكانت الياء 
وسيلة الكسرة 4 نمو أخيك وأبيك؛ وك التثنية والجمع من نحو الرَيْدَيْن 
وَالرَيْديْنء وجب ألا يقولوا: رأيثُ عصاي بإثبات الألف». كما لم يقولوا: رأيتُ 
غلامّي بفتح الميم؛ فابدلوا من الألف ياءٌ كما أبدلوا من الفتحة كسرة؛ فقالوا: 
هذه عصي وهديء كما قالوا صاحبيّ وغلامي» وهو كثير))”". 


وبمثل هذا التوجيه نقول عن المثتّى المرفوع المضاف إلى الياء إلا أنّنا نقتصرٌ 
على النمط الأوّل؛ لأنَّ الثاني ملسن قال سيبويه" ((فْإِنْ جاءت تلي الألف ألف 
الاثنين ب الرفع فهي بمنزلتها بعد ألف المنقوص”» إلا أنّه ليس فيها لفةٌ من قال: 
بُشريّ فيصير المرضوع بمنزلة المجرور والمنصوبء ويصيرٌ كالواحد نحو عَصَّي؛ 
شَكَرهُوا الالشاين شيف وهدوا عنه لد 

آم إذااكان الاشة متفوطنا ونيف الوياء المتكلم فال اليناء لاتكسن 
ياءه» وإِنّما ثُدعْمْ ذ الياء» وذلك نحو: هذا فاضيي”©. ونحن نقول: إِنَّ ياء المنقوص 
مُصوِّتٌ طويلٌ التقت مع ياء المتكلم وهي مُصوٌّتٌ طويلٌ أيضًاء فانشطرت ياء 
المتكلم إلى مُكوّنيها وحذف الجزء الأوّل منها لملاقاتها قم قبلهاء أي: 

/3- /ض- +برر/ > / ق- / ض 1 طال الأمرٌإلى مقطع 

53 مديدء وقد عولج 
بانشطار المصوّت 


الطويل ليتحول من نبر الطول إلى نبر التضعيف؛ ولكن هذا ولد مقطعًا 
مزيدًا وهو أمرٌ غير مقبول» فانقسمَ إلى مقطعين باجتلاب قمّة؛ أي: 


درك ضعري/ سه / قى / ض براي ي/ سه / ق أ/ ض - ي/ 
يس /. اي ل نس بي فيا ب 


وذ الك[ التسنوي او الجرون المخداف إن جاء المتكلم تعولترانث غلاك 
ومررثٌ بغلامّيّ بإدغام اليائين؛ ونحن نقول: إن الأصلّ (عُلامين) سقطت النون 
مع مصوتها للإضافة إلى ياء المتكلم؛ وهي مُصوَتٌ طويل؛ فانشطر لأجل نبر 


"#ايوين شييويه بالتقوصن الأبتم الوق 
(1) الكتاب: 3/ 414 . | 

(2) يُنظر: الكتاب: 3/ 414: والمقتضب: 4/ 273؛: وشرح المفصل: 3/ 35 . 

(3) يُنَظّر: الكتاب: 3/ 414- 415 والمقتضب: 4/ 249 . 


التضعيف: سقط منه جزؤة الأوّل» فتولد مقطعٌ مزيدٌ 4 الدرج:؛ عولِجَ بانقسامه 
إلى مقطعين باجتلاب فمَةٍ هي مصوت الفتحة» أي: 


غلامين + ي: /اغ ل 81/1 1 )] هه رغ ل ةك 
واف (استسه / بخ د لال 1 67 0 


- - 


مد يُ- 

و جمع ا مذكر السالم المرفوع عند إضافته إلى ياء المتكلء نمدو (عواام 
مُسلمي) ثُقلب الواوياء وتُدغم بذ ياء الأضاف تخلصا من التقاء الساكنين: واو الجمع 
وياء الإضافة ومحول الخد السابقة للواو كسرة: فإن كان الجمع منصويا أو مجرورا 
وأضيف إلى ياء المتكلم أدخمت الياءان؛ نحو أكرمت مسلمي ومررت بمُسلمب”0. 

والتوجيه الحديث أن جمع المدكر السالم المرفوع عند إضافته إلى ياء 
المتكلم سقطت النون مع مُصوتها؛ مما أدّى إلى التقاء مُصوّتين: واو الجمع وياء 
المتكلم» وهذا مرفوضٌ ذ العربيّة» فانشطرت الياء إلى مُكوّنيها؛ كُمّ خف 
ال الأول مما أدّى إلى تشكيل مقطع مدير يذ الدَرْج؛ قاعدة النهاية فيه ياء 
احتكاكيّة فحول العربي المصوّت الطويل هذا إلى ياء مدّيةٍ بُقية المجانسة» ثمّ 
شطرها إلى مُكونيها لأجل إحداث التضعيف؛ ولكن الأمرّآلَ إلى إحداث مقطع 
مزيم ب الدرج؛ فعمل على شطره إلى مقطعين باجتلاب فَمَّةٍ أي: 


مسلمون +ي: اع سا س/ ل سرع س2 / (ي) * الح وت لال 
ص4 


دام دبي / سه/م- س/ ل / عجر ياي/ سه / م س/ ل-/ 
0" مي يي 


م ي/ي- /.. ١‏ 


أصلاًء ويجري 5 ما جرى على 507 

أمًا إذا كان ما قبل الياء والواو مفتوحًا 4 الجمع نحو: الْأعلّونَ والمصْطْفُونَ 
فنقول: هؤلاء مُصطفي وأكرمتُ مصطفي؛ ومررث بِمُصْطفي؛ فَأبِدِلّت الواو من 
(مصطفون) ياءٌ عندما التقت مع الياء بعد حذف النون”". 


وهنا نقول: إن الأصل: مُصطفون» ويعد عام التو يا عند 
الإضافة كشكل تتابُمٌ مرفوضٌ ‏ العربيّة وهو / م ص/ ط-/ ف- و/ 

ن + /. فلا بد من علاجه» وقد تم بانشطار الياء إلى مُكونيها؛ وقد 
حُنِفَ الجزء الأول منهاء ثم حولت الواو الاحتكاكية إلى ياء احتكاكية لقصد 
مُجانسة القاعدة التي تليهاء أي: 

الك صن لأظاف ساب وه سهاو ساعن / ل -/ ف ااي / 

)م : 
سه / م ص/ طء/ ف دي ي/ 
وقد آل الأمر إلى مقطع مزيد 2# الدرج؛ انقسم إلى مقطعين باجتلاب قمّة 


هي مصوّت الفتحة؛ أي / فجري ي/ ليكور:/م - ا ا/ف اق 0 


في ي- 
هذا ك حالة الرفع» أما بك حالة النصب والجر, فَإِنّ الإدغام يحصل بعد تحويل 


الياء الميّية إلى احتكاكيّة عن طريق الانشطار وحذف الجزء الأول كالسابق. 
4 الفعل المضعف اللام: 


ل 


واحد))2؛ نحو رَدٌ واجترٌ واستعد: فَإِنْ تحرّك الحرفُ الآخر فالعرب مُجمعون 


)1( يُنظر: التكملة: 2237: وتشدرخ المفصل: 3/ 35 . 
(2) الكتاب: 3/ 529 . 


على الإدغاه'”"©؛ والسببٌُ 4 ذلك أن التُطقّ بالمثلين ثقيلٌ؛ ((لأنّك تحتاجٌ فيهما إلى 
إعمال العضو الذي يخرحٌ منه الحرف المضعف مرّتين» فيكثر العمل على العضو 
الواحد... وأيضًا فإنّ الحرفين إذا كانا مثلين فَإِنٌ اللسان يرجع ل الثُطق بالحرف 
الثاني إلى موضعه الأوّل» فلا يتسرّح اللسان بالُطق كما يتسرحٌ ‏ الغيرين» بل 
يكون ‏ ذلك شبيهًا بمشي المقيّد))2. 

في (رَدَدَ) مثلاً عند نطق الدال الأولى يتحرّك طرف اللسان؛ ويلتقي 
بأصول الثنايا التقاءً تامًا مُحكمًا لحبس البواء لفترة من الزمن؛ ثم ينفصل عن 
ا مسمومٌ صوت الدال© ؛ ونطق الدال الثانية يعني إعادة هذا العمل مر أخرى: 
وفيه- كما هوواضح تقل على ألسنتهم» فلما حكرهوا ذلك عمدوا إلى 
الإدغام؛ وذلك بإبقاء الغلق الأوّل مد أطولَ مع زيادة توثر ارتكاز طرف اللسان 
على أصول الثنايا. 

وهذا يعني مقطعيًا حدوث مقطعين متمائلين قصيرين ينتهي بهما الفعل: 
فأسقط العربي قمّةَ المقطع الأول من المتماثلين: أمّا قاعدته فتحلٌ قاعدة ثانية 
للمقطع الأوّل» إذ سيتحول إلى مقطع طويل مغلق» نحو شَدَّدَ > شل: 

اشسو/8] /- / > / شا د/د -/. 

متماثلان 

ولا يخفى ما لي ذلك من اقتصاد # المجهود النُطقي» إذ أصبح عدد المقاطع 
انين بعد أنْ كان ثلاثة» ويبدو أن هذا الأمر قديمٌ حدث ‏ الجِرَّريّة (الساميّة) 
3 04 
الاولى . 


(1) يُنظر: الكتاب: 3/ 530: والتكملة: 167 . 
(2) الممتع بك التصريف: 2/ 631 . 
(3) يُنظر: الأصوات اللغوية: 48» ودراسة الصوت اللفوي: 269؛ والمنهج الصوتي: 206 . 


(4) يُنظر: فقه اللفات السامية: 78 . 


ولكنّ هذا الإدغامٌ ليس مُطلفًا؛ فإِنْ كانت الكلمة ملحقةً بطل الإدغام؛ 
لأئهُ يفيّرها ويمنع أن تكونٌ على مثل ما الحقلت: قلا يدغم نحو (جابب) 
و(اسحنكك)؛ لأنهما مُلحقان بقرطس واحرنجم» وكذلك (أَفْهلْ) © التعجّب". 

فإن كان الفعلٌ مُضارمًا وكانّ قبل أوّل المثلين ساكنًا «ألقيّت حركة 
الأول عليه: إن كان مكسورا فاكميزة» وإن كان مضمومًا فْضمّه؛ وإنْ كان 

مشتوح] فا نكنن)) 9 وذلك فهو يرك والاسيل فيه رتاقة 0 إدغام المثلين 

يُسكنُ الأوّل؛ ونا كان ما قبله ساكنًا التقى ساكنان: ويتمُ التخلّصُ منه 
بتحريك الأوّل؛ وذلك باجتلاب المصوّت الذي كان موجودًا كذ البنية نفسها وهو 
ضمّة الدال» وهو ما يُسمّيه المحدثون (القلب المكاني)©: الذي ينطلق أصلاً من 
قانوق (الحز الأدقق من الحيد)؛ أن اميل إن يذل حس ادن مو الشين ف النظطق 
هو الذي يقود المتكلّم إلى التخلّص من المقطعين المتماثلين عن طريق نقل فمّة 
المقطع الأول إلى المقطع السابق له ويُعاد التشكيل المقطعي» أي: 

يَمْدْدُ سه يمد ايسا ء#/ادك/ د _/ سه لي /م- د/د-/, 

ومكقذ إذا كانت المك شع كدو (ينفن إذ الأجنن لصتس قله 
فتحة الضاد الأولى وهي قمَّة القطع القصير الأوّل إلى ما قبلها وأعيد التشكيل 
المقطعي, أي: 

/ يك 00 له / عع انوت ض/ يك 

وكذلك إذا كانت الضمة كسرة؛ نحو يَفِرٌ فالأصل: يَمْرِرُ» ثم تقلت 
الكسرة من الراء الأولى إلى ما قبلها وأعيد التشكيل المقطعي؛ أي: 


(2) الكتاب: 3/ 551 
(3) يُنظر: دروس 4# علم أصوات العربيّة: 26: والتصريف العربي: 74: ودراسات 4# علم أصوات 
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ات فبوار سي /ر/ سه اي / فاح ر /ر/. 

وقد ضمّر الدكتور البكوش هذا القلب بأنٌ الثقلٌ يرجمٌ إلى وجود مقطعين 
متماثلين» ونا كانت النبره تقعٌ على المقطع الأول مثل هذه الصيفة؛ هَإنٌ 
حركة المقطع الثاني تضعف, ولاسيّما أن حركة المقطع الأخي رلا قيمة لبا؛ لأنها 
ا إذ في حركة إعراب: وهذا المتاتيه ري بل تتقدم: 
ونجم عن تقدمها 3خ تغيّرٌ بي نظام المقاطع الذي يقود انك تغيّر ب مكا 3 الث 

وهو - بلا شلا ينطلق من مكان ابر الذي يقع على القطع الال ب / ي 
د نوات وازمها ادي لق | ضهاف جعريف المقطع الثاني فحدث القلب المكاني. 

وقد جرى القلب المكاني لي صيغة (افتعل) عند اجتماع المثلين نحو اجتماع 
المثلين نحو اقتتل» إذ جاز فيها الإظهار والإدغام. هاما الإظهارٌ؛ فلائهُ يشبه اجتماع 
المثلين من كلمتين؛ لأنّه لا يلزمٌ تاء (افتعل) أنْ يكونٌ ما بعدها مثلها كما يلزمُ 
ذلك بة الكلمتين : فنقول (اكتسب)؛ ولكن يجتمع المثلان عندما تكونُ عين 
الكلمة تاءً؛ وأما الإدغامُ فلأن المثلين على كل حال كل كلمة واحدة 
فيجري عليهما الإدغامُ كما كي الكلمة الواحدة؛ ويجورٌ فيه ثلاثة أوجه: الأوّل: 
نقل الحركة إلى ضاء (افتعل) فتحرّك الفاء وتسقط همزة الوصل» ثم يحدث 
الإدغامُ فنقول (قَكّلَ) . والوجه الثاني: أنْ تحذفٌ الفتحة من التاء فيلتقي ساكنان 
وتحرك الفاء بالكسر على الأصل بذ التحريك فتسقط همزةٌ الوضئل ونقول: 
(قِتّل). والوجه الثالث: كسر التاء إتباعًا للكسرة قبلها فنقول: (قِثُل)2. 

شفي الوجه الأوّل: الأصل (اشْتَكَلَ) حدث قلبٌّ مكاني ا من التقاء 
الساكنين عند إسقاط قمَّة المقطع الأوّل من المقطعين المتماثلين, أي: 


21 التصريف العربي: 103- 104 . 
(2) يُنظر: الكتاب: 4/ 443: والتكملة: 609- 610, وشرح الشافية للرضي: 3/ 2283 
والممتع: 2/ 639 . 


ا ك0 تم ا د اده تت -/ ا ولاح 
البنية ؛ لأنّه يبدا بصامتي يتلوه مك 


أمّا الوجه الثاني فقد حدث فيه مقطعٌ مزيدٌ ‏ الدرج عند إسقاط مُصوّت 
المقطع الأوّل من المقطعين المتماثلين» فانقسمٌ إلى مقطمين باجتلاب قمَّةٍ هي 
الكسرة: / ء ب قبرات 2" /ت- / ل 7 

عمد عانق لوه 7 

ون 7 ادك نجه ادل( قات انعد لحا 

ونا كان المقطع الأوّل هو عبارة عن همزة الوصل مع مصوّتها؛ وبعده مقطعٌ 
ليم البنية» انتفى الفرض من وجود همزة الوصلء مما أدّى إلى سقوط المقطع 
الأول ليكونّ الحاصل: / ق- ت / ت- /ل- /. 

أما الوجه الثالث فهو كالثاني إلا أنّ قمة العم الثاني من العطحين 
المتتاقلين فسعت بتجاشة للقكة الحقلية عارك نكر أ: 

لقح ة لخ ملو عع [ودوع ركد لد 

وكنالك الخدل عن شياهة اشنا وامنه الفاعل وان الفعول من هده 
الصيغة على الأوجه الثلاثة 

ويبدو أن هذا الإدغام كان ملتزمًا عند تميم وأهل الحجاز: قال سيبويه: 
((أما ما كانت عينةٌ ولامّهُ من موضع واحد» فإذا تحرّكت اللام منهة وهو فعلٌ 
ألزموهٌ الإدغام وأسكنوا العين» فهذا متلثبّ # لغة تميم وأهل الحجاز))'". 

أممّا عند إسكان اتلام فَإِنّ أهل الحجارٌ لا يدغمون». ويجرونه على الأصل؛ 
لأنّه لا يسكن حرفان عندهم؛ أمّا بنو تميم فيُسكئونَ الأول ويُحرُحونَ الآخر 


(1) الكتاب: 4/ 417 . 


ليرفعوا ألسنتهم رفعة واحدة؛ لأنُهم يميلون إلى السرعة من 0 عق حي قي 
أهل الحجاز إلى الث ني # الأداء بحيث يظهرون كل صوت!0 


ضفي (ردٌ ولم يَرْد) الأصل فيها ارْدْدْ ولم يَرُدْدْ فأسكين الأول لأجل ادعام 
ات ا وحُرّك الثاني؛ لأنّه لو حرا ك الأوّل لفات الغرض 
الذي متكن من اجلد: أما أهل الحجاز فوجه لفتهم أن الإسكانً مشروط فيه أنْ 
يكون الثاني ل هاه فلو لم يشترط تحريك الثاني لأدّى إلى اجتماع 


سا ماه في ا م 6م 


الساكنين: بدليل ع الإظهار ج رددت ورددن» وإذا كان كذلك قوى 
الإظهارٌ ث ارْدْدْ ولم ترد وا عيب فتن اناك الم رَدَدت سكين بناء 
ولا يقبل حركة؛ وسكون لم يرد سكونٌ عارض”» لذلك جاءً يك القرآن على 
اللغتين؛ فثبت أنَّ كلتا اللفتين مستقيمة» قال تعالى: مِإمَن يرد مكُح 6 [المائدة: 54] 
على لغة تميمء وقرأ نافع وابنٌ عامر (مَنْ يَرْكددُ)”؟ على لغة الحجاز» وأكثر ما 
جاء القرآنُ بالفك©. 


ولكنّهم جعلوا الإدغام يذ المضارع المجزوم أقوى منه 4 صيفة الأمر؛ وذلك 
لأنّ ((اسكون المضارع سكون إعراب عارض» والعارض لا يُعتَدُ به فكائه 
مُتحرّك على أصله وأيضنًا فإئّه دهم قبل دخول الجازم: فجاء الجازمٌ وهو مُدعَمُ 
فبَقِيَ على حاله))00. 

والذين أدغموا ذهبوا 4 التحريك على ثلاثة مذاهب» هي 6 : 


(1) ينظو اللهجات العربية ئ القراءات القرآنية: 2133 ولبجة تميم: 114 . 

(2) يُنظر: الإيضاح ‏ شرح المفصل: 2/ 358 . 

(3) يُنظّر: التيسير: 99: والنشر: 2/ 255 . 

(4) يُنظر؛ المساعد: 3/ 346 . 

(5) الإيضاح '# شرح المفصل: 2/ 359, وينظر أيضًا: شرح مختصر التصريف: 102-101 . 
)6( يُنظر: شر الشافية للرضي: 2/ 243» والمساعد: 3/ 346 . 


1- التزام الفتح لكونه فعلا وتجنيبه الكسرّ أولى» فيقولون: مد وعَض 
وفِر. 


2- إتباع حركة الفاء؛ فيقولون: مد وعَض وفِرٌ. 
3- الكسر على أصل التحريك عند التقاء الساكنين» وهم كعبْ وغني؛ 
فيقولون: مد وعض» وفِرٌ. 

إن التحريكٌ عند تميم جاء تخلّصًا من مقطع مزيدر ب صورة غيرجائكزة 
مقظفيًا: كان نقسمٌ إلى مقطعين باجتلاب قمّة؛ فكانت مرَةٌ مُصوت الضمّة وأخرى 
مُقيوك الفتسة وتالقة كمي الكبره فالمل (شن) ام ماتخرذ سن امطبارم” 
وبإسقاط لاحقه المضارعة والمصوّت الإعرابيء يتحقق مقطع مزيد: انقسم إلى 
مقطعين باجتلاب قمة: أي: 


م حمل ار اه ما يسام بده لم دااذات 7/7 


مدداد 


إذ اختار العربي مصوّت الفتحة» ومثله الفعلان: عض وير 


0 امن اهار م 
: 598 م 


6 وصج»ة 


ع 0-7 . وهنا وقع اختيار العربي على قَمَّةٍ مُجانسة للقمّة السابقة 
ومكله الفعللانة عض وفر 


هاه بمو مرا 


يد 


ل 
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أما إذا لاقى المضارع المجزوم أوالأمر ساكنًا بعده نحو: رد ابتك ولم كر 
القوم» فقد انَّفةٍ تُّفق الأكثرٌ ممن كان يدغم على أن يكسروا قياسًا على سائر ما 


اا ل و روي قول ل 
فَقْضٌ الطَُّرْفٌ ف إِنْك مِنْ نمير فلا كنبًا بَلَْتُ ولا كلابا 


وغير صحيح ماقاله الرضي: ((ولم يُسمّعْ من أحد منهم الضم قبل 
الساكن وقد اجازه امصثن بق الشرح وهو وهةٌ))""؛ لأنّ ابنَ جني قد حكى فيه 
الضمٌ ولكنّه قليلٌ؛ وكفى بابن جني د 

أما إذا انَصلّ به هاء بعدها ألف فقد أجمعوا على وجوب الفتح نحو ردّها 
وَعَشئها واسستيئها , ا(وذلك لأن الباء خفيه. كان الآلق ولى المدظم فيه: ونا 
يمعو فليا إل التسحة قا كانت الراء مصمونة تلواح المذكر تدرا كليم 
نحو: رده وعَضنُه واستَيدةُ؛ لأنَّ الواو كأئها وَلِيّت المدغم فيه لخفاء الباء فكائك 
قلت: رَدُوا وعَضُوا واسكَهِدوا))”7: وجاز الكسرٌ يذ لغة بني عقيل؛ وأورد ثعلب 
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الفتد*. . ونحنٌ لا نقول بوجود الفتحة قبل الألف؛ لأنهما قِمّتان لا يلتقيان مقطعيا. 

أمّا الخفاءٌ الذي قالوا به فعائدٌ إلى طبيعة تكون الباء؛ إذ هي لا تعدو أنْ 
تون قينا تحذكة البوانالمذفع من اللركين ونس :3 فس انلق داو و الخل 
المزمار» ولكن مع بقاء الوترين الصوتيّين بلا حراك؛ واتّخاذ الفم حالاً يشبه 
الحال الذي يتّخْذهُ عند الُطق 00 كللاقراية تحن بعصا سو اصلماء 
الأصوات عدون الباء مصوئًا مهمو '» وعلى هذا يمكن أن نفهم قولبم: 


(1) شرح الشاطية: 2/ 245 . 

(2) يُنظر: ارتشاف الضرب: 1/ 346, وشرح الشافية للجاربردي: 1/ 161: وشرح الأشموني: 3/ 897 . 

(3) شرح الشافية للرضي: 2/ 245؛ و يُنظر: الكتاب: 3/ 532: وشرح الملوكي: 104- 105: 
والممتم :ف التصريت: .6577/2 

(4) يُنظر: الإيضاح © شرح المفصل:2/ 362- 363؛ وشرح التصريح: 2/ 402 . 

5( 0 ا اللغوية: 88- 89 . 


(فكالة الألف ولي المدغم ا ونُفسر تقار إججاعهه على الذقكة بأنه جا الإلضريا 
دامت الألف فنتيحة طويلة» وكذلك الأمر عندما تكون الباء تو 1 إذ انبعت 
الضمةٌ الضمّة من باب التماثل والانسجام الصوتي الذي يرمي إلى الاقتصاد 2# 
الجهد المبذول. 

فَإق الست الثون اوكاء الستسر وا سكت قدو ركة ردنك ورددن: هإن 
بني تميم وافقوا الحجازيّينَ ‏ فك الإدغام؛ وزعم الخليل أن ناما من بني بكر 
وغيرهم يدغمون فيقولون: رَدَنَ ويَردَنَ وَرّدَنَ» # الماضي وا ممضارع والأمر؛ 
وكذلك رَدَتْ نظرًا إلى عُروض اتْصال الضمائر» فيُحرُكون الثاني بالفتح» وقال 
المثيرا ف هنهة: إنها لعةى ديئة”7؛ أما أبو علي الفارسي فقد قال عنها: ((وهذا لا 
ينبغي أَنْ يُوَحَدَ به يشذوذ عن الاستعمال والقياس))©. 

والأمرّذ هذا كله لا يعدو أن يكونَ تشكل مقطع مزيد بك الدرج؛ بعد 
دخول هذه الضمائر؛ لأنّها من شأنها أَنْ تبني آخر الفعل على | ن» أي: 

23-55 رقا فالفدل علن واكم الحال هو وت م إن 2/5 كيف / 
فعند إسقاط اُصوّت من آخر الفعل يتشكل مقطعٌ مزيدٌ عولج بالقلب المكاني 
لبذا انُصوّتء أو قل إن التاءَ هي التي أزاحته؛ ثم أعيدَ التشكيل المقطعي 
هكذا: 


/ رس دوك بك جتأ/ سه /ر/دساد/ ت-/. 
أمّا على أصل الفعل قبل الإدغام» فالذي حدث هو إسقاظ للمُصوّت الأخير 
مله و]غاذ: التستحضيل العطهى: اى: 


اد تادحو حت اسه ار /دسادات 1 


)1( يُنظر: شرح الشافية للرضي: 2 2246 وشرح المراح: 0غ وشرح الأشموني: 3 596 . 
(2) التكملة: 170 . 


وكذلك الأمر مع رَدَدْنَ ورَدَدْنا أمة اكه التي حكاها الخليل؛ فْإِن 
الضميردخل على الفعل كما كان عليه بعد الإدغام» ولم يُحدرث فيه تغييرًا , 


01 
اى: 
5 


07 م هامس 


رد +ن > ردن: /رس د/دس عن / سه/رب د/د-س/ن-ه/. 


0 0100 


يرد +*ن؛ يردن / عه /ار ب د/ د له 
1 : 3 
د/ن /. وهنا تغيّرت القمّة من الضمة إلى الفتحة كأنّ الأمر يجرى 
على باب واحد. 
ل م س 


لشو عه رك زه دلوت وت حسف اوت «اوي اا 6 


عارسه ره اروب وا 


ا ل 2 
وحصكى الفراء أن من أهل هذه اللغة من يزيد قبل التاء ألفا, فيقولون: 
رَدَات”". وهذا يعني أنّهم مدُوا الصوت بالمصوّت القصير؛ أي: 
الو دنوب 7ك 


2 2 


داسه/ را د/د/ت-/. 
ما (مَلُم) وهي فعلٌ أمرٍ عند تميم واسمٌ فعل عند الحجازيّين©: فقد أجمع 
العرب على إلزامها الإدغامٌ والفتصّ لتقل التركيب فيها: وقد علّل ابن يعيش 
الفتعّ لثقل التضعيف”/» وقد حكى الجرمي الكسرٌ عن بعض تميه*. 
8- عند التسكين فين 


مال بعض العرب إلى التخفيف 4 كلامهم:؛ فأسكنوا ما هو مُتحرّك بذ 
أصله هروبًا من توالي الحركات؛ وقد أوضح ذلك سيبويه قائلاً: ((هذا باب ما 


(1) يُنظر: شرح الشافية للرضي: 3/ 245, وارتشاف الضرب: :3 347: والمساعد: 3/ 349 . 
(2) يُنظّر؛ شرح الأشموني: 3/ 898 . 

(3) يُنظر: شرح الشاضية للرضي: 2/ 244» والمقرب: 2/ 158 . 

(4) يُنظر: شرح المفصّل: 4/ 41 . 

)5( ينظر: ارتشاف الضرب: 1/ 345؛ والمساعد: 3/ 344: وشرح الأشموني: 3/ 898 . 


يسكن استخفافا وهو ا الأصل متحرك؛ وذلك قولبم ف شَخِنٍ: فَحْد؛ و كيد 
كبْد؛ وذ عَضر: عَضدٌء و الرّجل: رَجْلٌ وي كَرْم الرجل: كَرْمَ و عَلِمَ: 
عَلّم؛ وهي لغة بكر بن وائل؛ وأناس كثير من بني تميم... وإنما حملهم على هذا 
أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسورهء والمفتوحٌ أَخَفُ عليهم, 
فكرهوا أن ينتقلوا من الأخفُ إلى الأثتقل؛ وكرهوا ي عُصيرٌ الكسرة بعد 
القشمةة وإذا شابعيت السمدان هإن مولا تسنمون ايشا دناه شوتف لبجل 
والطثبء والعُثق تريد المُسُلَ» والطثب؛ والمُتق. وكذلك الكسرتان تُكرّهان 
عند هؤلاء... وذلك ب قولك 2: إيل: إجْل))00. 

ومن هذا النص نستخلص أن الأمثلة التي أصّلها سيبويه وَقِيْسَ عليها فيما 
بعد؛ فد سقط من عينها المصوّتٌ وهي: 

2- شعل تجو عضين: 

3- فعل: نحو رُسُل. 

4- ضيل: نحو إيل. 

5 فيل تو حلم 

وقد شَمِلت هذه الأوزان الأفعالٌ أيضًا مثل: فَعْلَ نحو: كرّم؛ وشيل نحو: 
علِم؛ وشيل: نحو عُصير. 

وقد كان الأهز يرمكةه يدوو عل التكفيت» ولاشك أن القتمة اعدا سه 
الكسرة والضمة؛ لأنَّ الفتحة تُنَطْقْ بلا عائق:؛ اللهّمً إل عند تقارب الوترين 
الصوتيّينَ ب الحنجرة لمرور الهواء وذبذبتهما للجهر» ومن كم إن صيغة (فَمْل) 
خف من (فْمُل وفيل)؛ لأنَّ اللسانٌ يترتّبٌ عليه أنْ ينتقلَ من الأخف إلى الأثقل؛ 


(1) الكتاب: 4/ 113- 114 . 


وكذلك صيغة هْمْل أخف من صيفة شيل؛ أن للسان يتل من فقيل إى ثقيل: 
والأمرٌ نفسَهُ مع الحركتين المتماثلتين الثقيلتين:. عدون فال لحف لحف من فكل) 
صينة افعل) أحف فين قيل: يتاكانت الهك امل من الكسرة خ يامو 
العرب (فْعْل) ((لا يك الأسماء ولا ب الأفعال إلا ل "الحِبّك' إن ثبت))70؛ وذلك 
لثقل الخروج من ثقيل إلى أثقل» ولكنَّة جار إذا كانت إحدى الحركتين غير 
لازمة نحو يَضْرِبُ وليقتل. 

ونستفيد من نص سيبويه السابق أن المصوّتات التي سقطت على نوعين: 
الضمً والكسر: أما الفتحٌ فلا يحدثُ فيه إسقاطٌ لخفته» لقوله: ((وأمًا ما توالت 
فيسه الفتحتان فِإئُهم لا يُسكنون منه؛ لأنّ الفتحَ أخفٌ عليهم من الضمٌ 
والكسر))” ؛ ولبذا فَإِنّ سيبويه لم يذكر صيفة (فمّل) عند ذكر أمثلة الأوزان 

بيد أنّهم نقلوا التخفيف نحو (قِمْع) كذ (قِمّع) ”7 ويكادُ يكونُ عدم 
تخفيف الفتح أصلاً مُجِمَعًا عليه: قال الفراء: : «العرب تسكن الميم التي من 
اللزوم فيقولون: أنلْزمْكمُوهَا”. و و ا و 
000 وحركتين بعدها وأنها مرفوعة:» فلو كانت منصوربة لم مُسْكثقل 

فتخضف. إنما يستثقلون كسرة بعدها فتحة: أل ضع بماده اك يي أو 

كسئرتين متواليتين أو ضمتين متواليتين))9. 


(1) شرح الشافية للرضي: 1/ 36 . 

(2) الكتاب: 4/ 115 . 

(3) يُنظر: بذ الأصوات اللغوية: 276» ولبجة تميم: 115 . 
(4) هود: 28 . 

(5) معاني القرآن: 2/ 12 . 


وقال الزجّاج: ((كل ما كان مضمومًا أو مكسورًا : رُسُل ومَضنّد وفخيِن: 
فإسكائةُ جائرٌ لثقل الضمّة والكسرة))"'؛ وقال ابن السرّاج: (إنّما يفعلون هذا 
إذ كات العين كيهو او مضدوي هذا انعسي لم فلكتو" اوقان ادن 

خالويه: ((وسمعت أبا بشر النحوي يقول: قال الأصمعي قلت لأبي عمرو: لِمَّ لا تقرأ 
"رَعْبًا ورَهبًا”© مع ميلك إلى التخفيف؟ فقال: ويلك؛ أَحَمْل أخفُ أم حَمّل؟ يعني أن 
المفتوح 5 0 ش 
ولكتًّنا نصطدمٌ بما نُقِل عن العرب وقرأ به القرّاء من تخفيف المفتوح» مما 
محم وس ذلك إنتر اسن فالا مدعا إلى كد التسوق والتسدومن حمل سدق 
هذا امستوى اللهجي أمرًا لا مفرّ منه. 
قال الغرّاء لك الآية الكريمة (سَبْع مينينَ دأبا) تهود: 47]: ((وقرأ بعض 
هُرَائنا 'منَبْعَ مينينَ دَأبا" فعلاًء وكذلك كل حرفي فيح أوُلْهُ وسكن ثانيه فتثقيلة 
كان ذا كان قانية ههر وفنا أن غينا اوها أو كاء أزهاة)” توقان أيهنا: 
((والظمَّن ثقيلٌ 2 القراءة ويُحْفْفُ لأنّ ثانيه عين» والعربُ تفعلٌ ذلك بما كان 
ثانيه أحد الستة الأحرف مثل: الشعر والبحر والنهرء؛ أنشدني بعض العرب: 
لَه ئَمَلُ لا تطبي الكلب ريحهسا وإنْوضعًت بين المجالس ششمّت))© 


م 


وقال الزجّاج # قوله تعالى: 2( إِنَّألْكفِوِينَ في أَلدَّرْكِ ألْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَّارٍ #[النساء: 
5 ١((والقراءة‏ "الدّرّك" بفتح الراء و"الدّرّك" بتسكين الراء... واللغتان حكاهما 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 14 . 

(2) الأصول؛ 2/ 285- 286 . 

(3) الأنبياء: 90 , 

(4) مختصر 2 شواذ القرآن: 92 . 

(5) معاني القرآن: 2/ 47 . 

(6) معاني القرآن: 2/ 112» وللزيادة يُنظر: 2/ 434 . 


حميمًا اهل اللقةه إلا أن الكارف م لإجماع المدنيّينَ والبصريِّينَ عليهاء 
وإِنّ أحدًا من المحدثين ما رواها إلا 'الدّرّك" بفتح الراء))!9. 


وقال أبو جعفر النحّاس: ((وقرا أبو السمال العدوي (وَكدَلِك نُرِي إِبْرَاهِيم 
متكوت المّماوات وَانْأَرْضي) © بإسكان اللام» ولا يجوز عند سيبويه حذفٌ 
الفتحة إخفتها : ولمليا )0 , 

أما ابن جني فيُصرح بإسكان الفتح, وحن فولة يشير بقلة اذلف إذ قال: 


2 


((وأمًا ما كان متحركا هه سكن على ضربين مُتُصل ومتفصل: » فالمتصل ما 
كان كلاثيًا مضموم الثاني أو محكسوره... وقد سميعٌ شيء من هذا الإسكان 2 


المفتوح؛ قال الشاعر: 
ها كل مبتاع ولوسلف صَفقةةٌ يُراجعٌماقَذفاتةيرداد)0 


وأضاف: ((وعلى ذلك قال الراعى: 
تأبى فُضاعة أَنْ مرف لكم نسبًا وابنا نزار فائكُم بيضةٌ البلّد 
فأسكن المفتوح))20, 
وما حكاهٌ الفرَاءً ‏ النص المتقدّم يُشِيرُإلى قياسيّة تحريك عين (ضَمْل) 
المفتوح الفاء إذا كانت هذه العين واحدًا من أحرف الحلق السيئة: أمّا البصروون 
فقد منعوا القياسَ عليه؛ قال الزجاج: ((ويقراً "من البَعْئو” من البَعَّث بفتح العين 
فذكر جميع الكوفيَينَ أنّ كل ما ثانيه حرف من حروف الحلق؛ وكان 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 2/ 136 . 
(2) الأنعام: 75 . 

(3) إعراب القرآن: 1/ 558 . 

(4) الخصائص: 2/ 340 . 

(5) الخصائص: 2/ 343 . 

(6) الحج: 5, ويُّنظر: الكشاف: 3/ 5 . 


اس ماهو 


مسكنًا مفتوح الأوّل؛ جاز فيه فتحٌ التسكين نحو: نَعْل ونمل وشّعر وشَعَرْ وهر 
نهر وتخل ونَخّلء فأمًا البصريُونَ فيزعمونّ أنَّ ما جاءً من هذا فيه اللغتان؛ 
تُكلّمَ على ما جاء؛ وما كان لم يُسمّعْ لم يجَزْ فيه التحريك نحو: وَعْد... وهذا 
بابُهُ مثل رك ورَكَك وشَّدْر وقَّدّر وفص الشاة وقصصهاء فلا فرق © هذا بين 
حروف الحلق وغيرها))”؟؛ فهُم قد قصروا ذلك على السماع؛ أمّا ما ورد من ذلك 
فيو هده (التدان ايض الكلبات: وليشت إحداهما قرغا تقدرى: اما 
الكوفيّون فجعلوا المفتوح العين فرمًا لساكنها))2: وقد عبّر ابن جني عن 
مهدهع قأكلاً : (أولة ينيف انا يكو 'مزطن" هذا الساكو ينة "عرس" المتحرلفاء 
كالحلب والحلب والطرد والطرد وانشتك والتكن))*6, 

وقال # قراءة أبي السمال (حَتّى يَلِجّ الجَمْل) [الأعراف: 40]: ((وأمًا الجمل 
فبعيدٌ أَنْ يكونّ مُخفَفًا من المفتوح: لخفةٍ الفتحة وإنْ كان قد جاءً عنهم قوله: 

ماكحل مُبتاع ولو سلف صَّفْقَهٌ يُراجعٌ ماقَذفاتةيرداو))0. 


ولاتق اك يق أر هذا ساكو ينا افكلة نهوويد :مزهو ا السو الرسو 
ولكن ما تحقق واقعٌ لفوي لا يمكن نكرانه: إلا أن هذا الواقع اللفوي يكاد 
يكونُ قليلاً ولعلٌ هذه القِلة هي التي جعلت سيبويه يقول ما قال» وريّما رآه لا 
يستحق الذكر؛ ولاسيّما أنه راجعٌ إلى التخفيف الذي ينّسم به الفتح» ولكنّ 
هذا لا يمنعٌ ورود قراءات فيها كالذي مر ذكره. 

إن هذه البنية الثلائيّة التي سقط من وسطها المُْصِوٌّتُ تخفيفًا أصبحت مثالاً 


يحتذى لدى الذى يميلونّ إلى التخفيف سواء أكانت كلمة قود أم جزءًا من 


(1) معاني القرآن وإعرابه: 3/ 41.1- 412 . 
(2) شرح الشافية للرضي: 1/ 47 . 

(3) المحتسب: 1/ 53- 54 , 

(4) المحتسب: 1/ 249 . 


تشكيل صوتي مُعيّن. والمتأمّلٌ لقول سيبويه الآتي يجدهٌ خيرَ مُعبّرِ عن ذلك؛ فقال: 
((وما ضيه الأول فيا ليس ع كلاكة احرف فوليم: آراك مكمهًا :تسكن الفاء: 
تريد مُنْتَفِحًا؛ هما بعد النون بمنزلة كَبْد ؛ ومن ذلك فولهم؛ انْطْلّقء بفتح القاف 
لكلا يلتقي ساكنان كما فعلوا بأين وأشباههاء حدثنا بذلك الخليل عن العرب 
وأنشدنا بيئًا وهق لرجل من أزد السراة: 

عَجِيْث لِمولُو وليس لهأب وذيوَكدِئَؤهيئْدَهُأبوان 


وَسَمعناهُ من العرب كما أنشدهُ الخليل: ففتحوا الدالَ كي لا يلتقي 
ساكنان: وحيث أسكنوا موضعٌ العين حرّكوا الدال))27. 

طاليتية ليست فلاقيّة؛ ولكن ما بعد النون ‏ (مُنْتَفْخ) ثلائيّة ال 
(كيد) أي إن (تيخ) تماثلٌ (كيد).: وا كان الإسكانٌ سائئًا 4 (كيد) 
لصعوبة الانتقال من الخفيف إلى الثقيل ساعًٌ إسكانٌ ما يُناظرُهُ فصارت (تفخ), 
ولكنّة ف المثالين الآخرين يحدث بعد الإسكان أن تجاورت صوامت بصورة 
مرفوضة مقطعيّاء ضفي الأمر (انْطلِق) ((نا كان "طلِق" من "انْطَّلِق” مثل "كتف" 
أسكن اللام التي هي عين, كما أسكن التاء من كثف: فالتقى ساكنان: 
اللام والقاف وَحُرَّك القاف بالفتح واتبعه حركة أقرب المتحرّكات إليه))©2, 
والأمرك الفعل المضارع (لم يَلْدَمُ) مثله؛ إذ الأصلُ (لم يَلِدْهُ) ونا كان (يَلِد) يشبه 
(كدّف) أسكنوا اللامَ استخفافا فالتقى ساكنان اللام والدال» فتحرّكت 
الدال بالفقة( إتناعا لقتعة الزاء قيلها: 

والملاحَظُ هنا أن الفحريك لم يأت على الأصلء إذ الأصلّ # التحريك إذا 
لم يكن مد أن يُحرّك الأوّل؛ ولكنّه ساغ هنا لأنّ تحريك الأول يودي إلى نقض 
الغرض؛ والفرضُ كما هو واضعٌ التخلص من الكسر لثقله بعد الفتح؛ وآثروا 


(1) الكتاب:؛ 4/ 115 . 


الفذح على الكسر | إناهًا كا قبلها قصل عن الشفةء بيد ان الرضي شرل 
((واختير فتح تل الما كين على الكير الدى هو الأضل > تخريت الساكنين 
لتنزيه الفعل عنه؛ ومن ثم توفي منه بنون العماد... وقيل إِنّما هْتِمّ إتباعًا لحركة 
ما قبل الساكن الأوّل مع كون الفتح أخفً))”': ولا يخفى ما يك قوله (قيل) ما 
يُشْعِرٌ بضعفه؛ إلا أن السيرا# جعل اختيار الفتح عائدًا إلى ثلاثة أوجه: ((أحدها: 
الحمل على الطاء يك 'انْطلقَّ والياء 4 'يُلد"... والوجه الثاني أنّهم حملوة ا 
الحركات وهي الفتحة: والوجه الثالث: أئهم ف التسكين إنُما هربوا من 
الكسرة؛ فكرهوا التحريك بما قد هريوا منه))2. 

وق اس نحنو رفن الثحاة ] ل مال هذا نط كران عدي بالاتكان لقونه 


مج سر أنه وَنَنقه 


تعالى: 3# ويحْسَ اله يتحو » [النفون: 2 فالأصل عندههم (يَكّقٍ ق) ألحقت به هاءً 
السكت فصار (ثقِه) مثل كدف فُخحُففّ بحذف حركة القاف على لفة من 
يُخفف» فالتقى ساكنان؛ ثم حُرّكَ الثاني لثلاً يلزم نقض الفرض لو حُرّك 
الأوّل©؛ وقد استبعده ابن الحاجب والرضي لما فيه من ارتكاب تحريك هاء 
الوسحضرة ‏ 

وذهب أبو علي فيها إلى أن الباءً ليست للسكت؛ .بل هي هاء الضمير المفرد 
الجتكرون والها شد كين رهز ننه مقرل وهزي" وزقال بعنها العراء رزو رهسي 
لدة العري» يققون على الباة الكت غنها فا الول إذا تجرد ما قبلها)) "فينم 
تحرنوة شيك اداء السميو انر | كىن جم امراش فيان كه كت 


(1) شرح الشافية: 2/ 238 . 

(2) الكتاب: 2/ 265- 266 (البامش) . 

(3) يُنظّر: التكملة: 172: وشرح المفصّل: 9/ 127: وشرح ال ملوكي: 458 . 
(4) يُنظر: الإيضاح 4 شرح المفصل: 2/ 357»: وشرح الشافية: 2/ 240 . 
(5) يُنظر: شرح الشافية: 2/ 239 (البامش)؛ والبحر المحيط: 2/ 499 . 

(6) معانى القرآن: 1/ 388 . 


القاف من (يَتقِْ) تخفيفا؛ لأنَّ (ثقية) تشبه (كتِف) فالتقى ساكنان؛ أولبما ليس 
مد فحُرّك الثاني لعدم جواز تحريك الأوّل لأ فيه نقضًا للغرض 

وقد ينّخذ هذا التشكيل تكوينه 2 كلمتين» إذ يُماثل جزءً منه البنية 
القياسيّة ب التخفيف؛ ثم يحدث إسقاط المصوّت: وقد عبَّرٌ سيبويه عن ذلك 
قائلاً: (واعلم أنّ كل شيم كان أوّلّ الكلمة وكانّ مُتحرّكا سوى ألف الوصل 
فَإنّهِ إذا كان قبله كلام لم يُحذف ولم يتغيّر: إلأأما كان من هو وهي؛ فَإِنّ 
الباء تسكن إذا كان قبلها واو أو فاءَ أو 0 وذلك قولك: وهو ذاهب ولَهُو خيرٌ 
منك» هو قائمً... فأسكنوا كما فالوا ب ضَخِن فُخن))2. 

وقال الفرّاء ب توجيه قراءة أبي عمرو بن العلاء ول لكوم وَأنشْرٌ لا 
كَرِهْنَ 4 اهود: 128: ((العرب تسكن الميم التي من اللزوم: فيقولون 
أنْلْزِمْكْمُوها" وذلك أن الحركات قد توالت فسّكنت الوا لحركتها 
وحركتين بعدهاء وإنّها مرفوعة؛ فلو كانت منصوية لم يستثقل فتخفف» وإِنّما 
يستثقلونَ كسرة بعدها ضمة أو ضمّة بعدها كسرة أو كسرتين متواليتين أو 
ضمتين متواليتين؛ فأمًا الضمتان فقوله 'لا يحرّْئهُم”” جزموا النون لفق ضمّة 


الك 


ضخففت كما قال 'رُسْل": فأمًا الكسرتان فمثل قوله الإيْل إذا خفضت))2. 

وقرأ أبو عمرو بن العلاء أيضا 32 مويو إِلّ بَارِيْكُم * [البقرة: 54] بإسكان 
البزة؟فتال الأخفكن فا توتجيهننا: ((ولا وحنو الامنكان إلا أذ يكيو 
أسكنها ؛ وجعلها نحو علم وقد ضرب» وقد سمع» سمعت من العرب من يقول 
خافن تلن" جزم اللام وذلك لكثرة الحركات))”” : وقال فيها أبو حيّان: 


(1) الكتاب؛ 4/ 152-151 . 
(2) الأنبياء: 103 . 


(3) معاني القرآن: 2/ 12 . 
(4) يُنظر: السبعة ذ القراءات: 154» والنشر: 2/ 212 . 
(5) معاني القرآن: 1/ 93 


(«(إجراء للمنفصل من كلمتين مجرى المتّصل من كلمة فإنّه يجورٌُ تسكين مثل 
إيل»؛ فَأَجْرِي المكسوران ك2 'بارِيكم' مجرى | إيل))2”. 


وقال ابن السرّاج: ((وأمًا إسكانُ الاستثقال فنحو ما حكوا 2 شعر امرئ 
القئيس 4 فوله: 
فاليومٌ أشرب غير مُستَحْقِب إثعكامِ _واللوولاوا فل 


كان الأصل: أشرب». فأسكن الياء كما تسكنها 4 (عضد) فتقول 
(عَضئد) للاستثقال» فشبّة ا منفصل والإعراب بما هو من نفس الكلمة:؛ وهذا 
عندي غير جائز 0 

د التسكين أفضى إلى مُشكل إسقاط مصوّت الإعراب الذي يدل على 
المعانيء إلا أنّ الم قراءات رُويت عمّن يعد بهم كابي عمرو بن 
العلاء وحمزة والأعمش©: وقد بلغ الأمر بالمبرْدِ أَنْ يصم القراءات التي جاءت على 
هذا النحو باللحن7. 

اكاسيوويه كن جور ذلشية الشهنة كاكاد : (زوق مسو أن نستك را 
الحرف المرفوٌ والمجرورٌ 4 الشعرء شبّهوا ذلك بكسرة فخيذ حيث حذفوا 
فقالوا: فَخْذ وبضمّة عَضُّد حيثُ حذفوا فقالوا عَضد؛ لأنّ الرفمة ضمّة والجرة 
بر 1 قال الشاعر: 

يحت وذ رجِلَيُك ما فيهما وقد بدا هئاى م نازر 


(1) البحر المحيط: 1/ 206 . 

(2) الأصول: 2/ 385 . 

(3) يُنظَّر؛ معاني القرآن: 2/ 371 وإعراب القرآن: 2/ 703؛ والنشر: 2/ 352 . 
(4) يُنظّر؛ إعراب القرآن: 1/ 463؛ والنشر, 2/ 213 . ظ 


وَمَمًا يسكن :3 الشعر وهو يمتزلة الجرّة إلا آنّ من فال فحن لم يُسكن 
ذلك؛ قال الراجز: إذا اعْوَجَجْنَ قلت صاحب قُوْم. وقد يُسكنٌ بعضهم 2# الشعر؛ 
ويْشَمء وذلك قولٌ امرئ القيس: 

فاليومٌ أشرب غير مُسِتَحْقِبٍ إثمّامناللوولا وال" 

ولكنّه قبل هذا النص قال: ((وأمّا الذين لا يُشبعونٌ فيختلسونّ اختلاسنًا 
وذلك قولك: يَضنْرِيُها ومن مأمنك؛ يُسرعون اللفظ؛ ومن ثم قال أبو عمرو 'إلى 
باريكه' وييدكك على أنّها مُتحرّكة قولبم: من مأمنيك» فيبينون النون: فلو 
كانت ساكنة لع فحدى النون))". 

وذ هذا إشعارٌ بعدم جواز الإسكان: على الرغم من أنّه ساق الآية مثالاً 
لعدم إشباع الحركة:؛ ولكنّه لم يُصرّح بنفي الإسكان؛ وهذا يعني - واللّه 
أعلم- أنَّ احتمال القراءة بالإسكان وارِدٌ؛ ولعله لم يسمفها. 

وإذا أعدنا إلى ما أصّله سيبويه 4 جواز التسكين قياسمًا على الأوزان 
الثلائيّة التي ذكرها وطبّقنا ذلك على الأمثلة التي سقط منها مُصوت الإعراب 
لزاننا الأمسناتما بق عير زلا يُصوئية) إذ ]إن (زكه) بعل ونه زربت ل سمت لسن 
الحركات المتوالية المتمائلة» وف (باريكم) نجد (رِيّك) على زنة (إيل)؛ أمّا 
(أنْلْزِمُكمُوها) فقد توالت فيها المقاطع المفتوحة: أي: 

قت اق انان اححة يهني لدف خسو واخان طووافة: 
فالذي حدث أن العربيّ اختزلَ مقطعًا قصيرًا منها بإسقاط فمّته لتصبح: 

لإتجوة الك انمحة اد ا 

ومن هنا فلا داعي لإذكار قراءة الإسكان: ولعل رد أبي علي الفارسي 
على المبرّد خيزٌ ما يُقَوى هذا عندما قال: ((وأمًا من زهم أن حذفّ هذه الحرك: لا 


(1) الكتاب: 4/ 203- 204 . 
(2) الكتاب: 4/ 202 . 


يجوز من حيث كانت علمًا على الإعراب؛ فليس قوله بمُستقيم؛ وذلك أن 
حركات الإعراب قد تُحدّفُْ لأشياء» ألا ترى أنّها تُحدْفْ 4 الوقفء وتحدذف 2# 
الأسهاةنوالأففانةه كلو كانه سركت الأعراب لا بسو عذدها مواشيف حضانه 
دلالة الإعراب لم يجرْ حذفها كي هذه المواضع؛ فإذا جارّ حذفها لي هذه المواضع 
لعوارض تعرضٌ جاز حذفها أيضًا فيما ذهب إليه سيبويه وهو التشبيه بحركة 
البناء» أي حركة عين الكلمة))”؛ وقال ابن الجزري: ((وقد أكثر الأستادُ أبو 
علي الفارسي # الاستشهاد من كلام العرب على الإسكان: ثم قال: فإذا ساعٌ 
ما ذكر 4# هذه القراءة التأويل لم يمنُغْ أنْ يُقال لحن))2»: وقال أبو حيّان: ((وما 
ذهب إليه تاي امبرو ليس 'بشنيء» لأنٌ آبا عمدرو تم يضرا إلا باش عن رسول الله 
تولقة لعزب توا فق هر للع فافتضا 3 المزه تذلك وشت )01 

لقد مرَّبنا أن هذا التخفيف يُنسَّبْ إلى لبجة تميم التي تنتمي إلى بِيئَةٍ 
قزق يكننة ]انها شترهة النظلق وتلسس ا بسر الشيل يل الأداعدزونا كان 
العدقين ينس إقفبال المقاطع المفتوحة فَإِنٌّ هذا يعني اختزالاً بي عددها ومن ثم 
يز إلى اناد :ظ الحيه اذوه التطن: 

ففي أمثلتهم التي ذكروها نجد أنَّ كلاً من (فَحِدْ) / ف /خ/ ذا 
تلن تففتة) روات عيذ اقب ناور كل) الوح اديه "اليك واليكادة 
مقاطع ولكنّها عند التخفيف تكون بمقطعين أي: 

مك اقتات ل زه لعن ع طن نورك ةركل روت سال 
ن/. وهذا ينسجمٌ مع الطبيعة البدويّة التي تميلٌ إلى السرعة 4 النُطق» ومنه 
. نفهمٌ أيضًا أنَّ لبجة تميم تميلٌ إلى المقاطع المغلقة» وقد أرجع الدكتور غالب 


(1) الحجة: 2/ 67. 
(2) النشر: 352/2 . 
(3) البحر المحيط: 1/ 206 . 


المطلبي ذلك إلى الثبر» إذ نهم ينبرون بل موضع سقوط المصوّت نبرًا توثّريًا» ونا 
كان سقوط المصوّت يعني إقفال المقطع فَإِنٌ هذا يُشيرٌإلى أنها كانت تتبرُ 4 
ذلك الموضع خبرًا لا يمح للهواء بالخروع» عاذي ذلك إلى ستقوط المصوّت الذي 
يعتمد أساسًا على حَرّية خروج البواء". 

أما الدكتور حنًا ترزي فقد قال: ((و# رأيي أنه ليس 2# هذا التسكين ما 
يُشْعِرٌ بخفةٍ ل اللفظ وإنما هو ينسجمٌ مع الميل إلى القوّة الذي توحي به حياة 
الصحراء بالقياس إلى حياة المدينة))'”. 

ونحنٌ لا يمكنٌ أَنْ ننفي الخيفة التي تؤول إلى السرعة 2 الكلام هناء هذه 
الخفة التي مصدرُها اختزالٌ المفاطع بإيثار المقطع المفلق. 

وك أمثلة (انطلق) و(لَم يَلْدَمُ) أفضى القياسُ على الأمثلة التي ذكرها 
سيبويه إلى تجاور الصوامت # صورةٍ مرفوضة؛ إذ تولّدَ مقطعٌ مزيدٌ بذ الدج 

ينبي إعادثهُ إلى نسيج العريية المقطعي السائغ» ضفي (انطلق) الأصلٌ فيه: انطَلِق/ 
ل 1 - ق/ أسقبط المصوٌّتُ الذي يقعٌ قمَّةً ب المقطع الأخير تشبيها 
كت فأصبح التشكيل: / ء -ن / ط س ل ق/ مما يعني تشكيل مقطع 
مزيد؛ انقسم إلى مقطعين باجتلاب قمَّةٍ تمائل القمّة السابقة لباء أي: 

لوعن وظاك 1 

ا ا 

آما (لَمْ يْلْدَمُ) فالأصل فيه (لَم يَلِدهُ) / لل ام /ي / لس د/ ها /ء ونا 
كان العزه ايح ك2 / تناكل القت / سس ف جرع هليه سنيف 
بإسقاط مُصوت المقطع الأخير؛ فتولّد مقطعٌ مزيد درجاء انقسم إلى مقطمين 
باجتلاب قَمةٍ تماثلٌ القمّة السابقة لهاء أي: 


هه 


(1) يُنظّر؛ هذ الأصوات اللفوية: 178 . 
(2).# أصول اللغة والنحو: 29 . 


وكذلك قراءة الإسكان ؤذ الآية الكريمة (يُتْمَهِ): إذ الأصلُ فيها (يَتَقِه): 


/يات/ت ا /ق- ه/ ونا كان الجزء (ثته) يُمائلُ (كَتِن) جرى 
علية الأشكان نينا بإقاطظ مسوك المفطع الأخيرليتولن مقطع مويه 
الدرج؛ لابّدٌ من إعادته إلى الصورة السائفة» فانقسم إلى مقطعين باجتلاب قمَّة 


ومن هنا يتجلّى تآثر الأصوات # المقاطع ضمن الساسلة الكلاميّة: 
فيصدق كلام الدكتور إبراهيم أنئيس متحدنًا عن اتُصال المقاطع بعضها ببعض 
وتماسكها وانسجامها: ((فنجد المقطع الأخير من الكلمة الأولى أو جزء منه 
ينضمٌ إلى مقاطع الكلمة الثانية أو نجد المقطع الأوّل من الكلمة الثانية أو جزء 
منه ينضم إلى مقاطع الكلمة الأولى)). 

9- الرجوع إلى الأصل: 

كه السو تنس العرب التعري مني العف وكيناكن رماذلا 
بالمقا ابل قديسيت الكَدف لبيتا ف التكيلةي» لد اهدالوا إى الرجوع إن 
الأصل وعدٌوهُ جانيًا من التحريك:؛ ويتجلّى هذا فيما يأتي: 

1- عند تثنية الاسم المقصور الثلاثي: قال سيبويه: ((فإذا كان المنقوص من 

بنات الواو أظهرت الواو كك التثنية: لأنّك إذا حركت فلا بد من ياء أو 
واوء فالذي من الأصل أولى» وإن كان المنقوص من بنات الياء أظهرت 


(1) الأصوات اللفوية: 162 . 


الياء))"؟: وأوضح السيراة هذا الكلام بقوله: (وإنّما وجب تحريكة 
لأنّا إذا أدخلنا ألف التشنية اجتمع ساكنان: الألف التي 2# الاسم وألف 
التثنية» فلو حذفنا إحدى الألفين لالتقاء الساكنين لوجب أَنْ تقول 2 
تثنية عصا ورحى: عصان ورحان» وكان يلزم إذا أضفنا أن تسقط النون 
للإضافة فيُقال أعجبتني عصاك ورحاكء وإنّما يُرِيدُ ثنتين» فبطل 
إتفاظ الع الالقين زوتي التسرينكم ول مص تحرييك الأليقة: 
فجعلت الألف باءً أو واوًا))2, 

فاق هما يفيق الهم انظلكون من كر يبحهون :لالهو لضان الأند 
مُصوًنًا طويلاً ختم به الاسم المقصور الثلاثي؛ التقى بألف التثنية رفمًا وهو مُصوتٌ 
طويلٌ أيضاء وهذ! مُحَالٌ مقطعياء وإسقاط أحدهما مُلِينٌ» لذا عاد العربي إلى 
أصل الألف المفترض» وإنْ كان الدكتور تمام حسّان يعترض على هذا ويصفَةُ 
بأّه من اختراع التّحاة؛ لأنَّ الملتكلمَ لا يعرف الأصولٌ بل الفروع©؛ ونحن ثقول: إِنَّ 
هذا من باب تفسير اللغة لا وضعهاء لذلك قال ابن جني فديمًا: ((معنى قولنا إِنّه 
كان أهلة هذا + اكه لو عا معد اجيم ولع يعال لوحب أن بكرن سيك 
على ما ذكرنا: فأمًا أنْ يكون استعمل وقنًا من الزمان كذلك ثم انصرف عنه 
فيما بعد إلى هذا اللفظ ضخطأً لا يعتقدهُ أحدٌ من أهل النظر))©. 

ولكثي أقول: لِمّ لا يمكن أن يكونّ الارتباطٌ الذهني عند العربي بين 
الأصول والفروع ماثلاً لديه؟ ألا يعرف تصريفات المفردة وأحوالبا وتقلّبها؟ فدهت 
ليس خاليا من هذه الفروع؛ وعلى هذا فليس غريبًا أَنْ يرجم إلى الأصل المعهود 
عنده؛ فنقول يذ تثنية عصا إذن عصوان: أي: 


(1) الكتاب: 3/ 386: ويُنظر: الأصول: 2/ 441 والتكملة : 221 . 

(2) الكتاب: 3/ 386 (البامش رقم "1")» ويُنظر: شرح الشافية للرضى: 4/ 230 . 
(3) يُنظر: الأصول: 150 . ١‏ 
(4) الخصائص: 1/ 258 . 


9 3 ين 5 / متها ورب 0 وح 


وك رحى: رحيان: / ر-/ حجر - انس ا/سه/ رد اح / ات 


ن-/. با اى 


أمّا إذا لم يكن ثلائيًا فِإِنٌ الألف تنشطر لالتقاء القمّتين» غفي مثل 
مصطفى نقول: مصطفيان: أي: 
امجد ليق كلت الي 23 ل 52 أكر 
1 / ن-/. نم َي 
وكذلك العمل عند جمع المؤدِّث السالم» فنقول 4 شذا شذوات وي هدى 
هديات أي 
هذااء كدواكه كرب ارقي كج بن اإبضمه ا كويد الخد اوح كا 


0-7 و 


ل النسهر وت داانلاك لقو قال 


هدى: هديا 3 
0 7 


1001 غ “ 
/ حاب/ ا ت/سه/ جح ب/ ل /يسات/. 


لد اف 


ك3 


المراح: 56. 


وقد أرجع المحدثون إيثار الياء على الواو يما زاد على الثلاثة إلى أن الياء 
أيسرٌ تُطقًا من الواو» فضلاً عن أن الياءَ من خصائص التُطق الحضري؛ كما أن 
الكسرةٌ كذلك يخ مقابل ما تعوّده البدو من إيثار الواو والضمة””. 
2- عند إسناد الفعل الثلاثي الناقص إلى ألف الاثنين: ففي مثل دعا ورمى 
نقول: دَعُوا ورّمّياء فإ كان الفعلٌ غير ثلاشي فَلِيَت الألفْ ياء2: نحو 
نادى وناديا. 
ويمثل ما سبق نستطيع أنْ نعالج الأمرّمقطعيًاء ففي مثل: دعا + ألف 
الاثنين - دَعُواء أي: 


ات عر /لسه/ و دااع /و-/. 
مسيم و 


رمى + ألف الاثنين: رمياء أي: 
لد ل 0 
ا يي 


نادى + ألف الاثنين: ناديا: 


3- عند تصغير الثلاثي معتل العين: قال ارد : ((هذا باب ما كان على فعل 
من ذوات الياء والواوء فَْإِنْ صقرت شيئًا من ذلك أظهرت فيه أحرف 
الأصل» وذلك أن ياء التصغير بعده ساكنة فلا يجوز أَنْ تسكن فتجمع 


بين ساكنين:؛ فإذا جك عا إن أسيلة وذلك حلا د لي 
نويرة: وباب بويب» فأمًا ناب غتصغيره نيد تي 0 


ا 


1- تحويل المصوّت الذي بعد الصامت الأول إلى ضمّة. 

2- إضافة مُصوّت الفتحة وياء التصغير بعد الصامت الثاني. 

3- تحويل المصوت الذي قبل الصحيح الرابع - إنْ وُجد- إلى كسرة. 

ففي مثل نار: نويرة» حدث فيها إرجاغٌ الألف إلى أصلها وإضافة مصوّت 
الفتحة بعدها ياء التصغيرء ا الفتحة ضمة» أي : 

/نسار/->ه/ن يادير/ 


337 


9 : : ل 
سد لله / نل / ول في / رس ه/. 


فَإِنْ أحدث هذا لبسمًا لم يرد إلى أصله: بل يقلب ياءٌ؛ ففي تصغير (عيد) 
تقول علن القاعد: (عوئن): ولحكئه راتسن وفصكر (عوة )+ لذا تعدل من عوين إلن 


(عييْد). وب 
ناب: ثُييُب/ ن ا ب/ سه / ن مر _- 57 
ي سه /ن/ 00-7 
006 َ 


(1) المقتضب: 2/ 280»؛ ويُنظر: اللمع: 333 . 
(2) يُنظر: دراسات ئ علم أصوات العربيّة: 3 والتهج الصوتي؛ 1436 . 


أمّا إذا كان الألف مجهول الأصل كما 4 عاج وصاب ومال قلب واوا 


اماه مه 


فقالوا: عويج وصُوَيْب ومُوَيْل وجرى عليها ما جرى سابقا. 
0- القلب: 

فلن لكلف 513 مزه سنا كلي: 

1- عند النسب إلى الاسم المقضور الثلاثيء قال أبو البركات الأنياري: 
((فإِنٌ قيل: غلم وجب قلبْ ألف رحى وعصا واوًا؟ قيل: إنّما وجب قلبٌ الألف واوا 
لأذينا ونا كد .و لياه الار سانا | لمي تاكن ونا نغنان لذ يعكيننا 5 
فوجب فيها القلب... وكان قلب الألف واوًا أولى من قبلها ياءء لأنّها لو فَلِيّت ياءً 
لأَدى ذلك إلى اجتماع الأمثال)”» وقال ابن يعيش: ((كأنّهم أرادوا تحريك الألف 
لالتقاء الساكنين: سكون الألف والياء الأولى من ياء النسبء ولم يمكن 
تحريك الألف فقلبوها إلى حرف يمكن فيه الحركة؛ فكان الواوء ولم يقلبوها 
ياءٌ كراهيّة اجتماع ثلاث ياءات وكسرة))2. 

ومقطعيّة ياء النسب هي:  /‏ يي / فعند اتُصالها بالثلاثي المقصور 
انشطرت الألف إلى فتحة وواو من باب المغايرة والتيسير”؛ لأنَّ قلبها ياءً يُؤْدّي إلى 
توالي الأمثال وهو أمرٌ تكرهه العربيّة؛ فنقول ب عصا عصوئ؛ أي: 


. 


ل ل ل ل 
7 و 


وك رحى رحوي: / ر- اع ياي /-ه/ راح او دي ي/. 


007 و 


(1) أسرار العربية: 324 . 
)2( 8 الملوكي: 59 ويُنظر: شرح التصريح: 02 . 
بية الفصحى: 119 والمنهج الصوتي 162 . 


وهذا يجري على الرياعي إذا كان ساكن الثاني نحو (حَبّلى) 4 وجهٍ من 
وجوه النسب الجائزة فيه؛ فنقول: (حَبلُوي)”". 


اوتا احريي وك عدي الت وتو 


- 


0 
2- عند تكسير الأسماء أو الصفات التي على وزن فاعل أو فاعلة:» فَإِنّها 
كعك على (قواعل) يقلن اله شاعل ,11 قان ابن يفيشن: أو كنا قلينا 
ألف فاعل # هذا الجمع واوًاء لأنّ ألف التكسيرتقع بعدهاء والجمع 
بينهما متعدّرٌ لسكونها؛ فلم يكن بد من حذف أحدهما أو قلبه؛ فلم 
يسّغْ الحذف؛ لأنّه يخلٌّ بالدلالة على الجمع؛ فتعيّن القلب))2» وفَلِيَت 
رسيا باشل الس 5 
ولا شك # أنّ هذا ناجم عن التقاء مصوتين: الأوّل ألف الصيفة والثاني ألف 
التكسيرء: ففي كاهل مثلاً تجمع على كواهل» أي: 
/ ور اوت ل لحمه فاب (# ون هدم ل 
ل و 


قلب الألف ياءً: وتُقلَبُ الألفْ ياءٌ إذا وقعت بعد ياء التصغير وتُدعُْمٌ فيها 
كبا ف عضا وَعْصية ون غلام أو لبه ؛((لأنٌ ما يعدياء التصفي رلا يكون إلا 
متعرها: والانق لاتقل الخركة ومااقرل الأئق لاريضون إلا مركا وياد 
الاعقو لا تتكون إلا ناك “موحت كلب الأنت جرها يتشرك يع ياء التستقير 
ولأاببيت كرون فته هريه الأنن يا تاها فا ه20 


(1) يُتظر: التكملة: 242: ولنا حديث عن النسب © الفصل القابل . 
(2) شرح المفصل: 5/ 52 . 

(3) يُنظر: شرح المفصل: 5/ 57» وشرح ا مراح: 250 .. 

(4) شرح التصريح: 2/ 375 . 


ويمكن أن تكتسور ذلك وكافا لقاعدة التصغيرء حيث تفرض وضع مصوت 
41 


الضمّة بعد الصامت الأوّل» وإدخال ياء التصغير بعد الصامت الثاني» ثم انشطرت 


الألف عه رياه امتكاكية متخول من نير الطول ادفو الت و ]ن امبحده 
الياءٌ مُضْعّفَة فرقًا لها من تصغير الثلاثي؛ لأنَّ (غلَيْم) تصغير للثلاشي؛ ومثل ذلك 
يُقال يذ تصغير (غزال) غَرْيّل. ومن هنا نرى أن الألف لم كُقَلَبْ ب الحقيقة ياءٌ؛ 
لأنها كو كلتك ياء فسن اين عابت النتحة قلياة كبا أنما كالة الدكتون عبد 
السيو شافى : (رفتكان أن اسقطة الشركة الطويك: وعوش نوكي متشدين 
لصحي خسري ارا سد لاد لااصار لكر با ااسكاريي 
فحدث التضعيفء؛ بدليل الفتحة الباقية. فنقول 3 

غزال خريل: /غ لاقع كيت ل/ 

ى الس اود انربك 116 فشر لاد 

أما يخ عصاء فقد طُبّقت عليها القاعدة السابقة بقة 2 التصغير»؛ وانشطرت 

الألف إلى مكونيها: ثم أدغِمّت الياء 4 الياء» أي: عصا: عصية: 


1 اف اي لحاوه امد ليدنم 
0-5 25 


د همزة: 
ذك ري علماء الفزيئة أن الإبدال واجب وحاكر وشاذ .وها بهمنا هنا الوحت 


02 


والشاذ» فقد ذكروا أن البمزة تُبِدَلْ من الواو والياء ‏ أربع مسائل©: 


(1) المنهج الصوتي: 155 . 
(2) يُنَظّر: شرح التصريح: 2 8 وشرح الأشموني: 3/ 825 . 


أحدهما: أن تتطرُف ف الواو أو الياء يعد 15 ا نو خياد ا 
ودذعاءعء والأصل كساو وسماو ودعاو وكذلك بناء وظبناء وفتاء والأصل: بناي 


وظباي وفناي. 

وقد اختيف ‏ كينية الإيدال على رأيين: الأول: أن الواوَ والياء أبدلت همزة 
لتطرّفها بعد ألف زائدة؛ والثاني - هو ما يهمّا- وعليه حُدَاقُ أهل التصريف: أن 
الواوَ والياءً أبدلتا ألفين نتحركهما ووقوعهما بعد فتحةٍ لم يحجز بينهما إلا 
ساكنٌ مُعتلٌ زائد؛ مع أنّهما ب مظنّة التغيير؛ وهو الطرفء فَقَلِبتنا ألفين فصارا 
التقدير كساا ودعااء فاجتمع ساكنان: فوجب إِمّا الحذفُ وما التحريك: 
ولا سبيل إلى الحذف؛ لأنَّهُ يفوت المدّ فيهنٌ إن حرفت الأولى» ويُّفُوّت لام الكلمة 
إنْ حُنرفت الثانية» ولا امتنع الحذفُ تعن التحريك: وكانت الثانية أولى لأمور, 
منها: أنَّ تحريك الأولى يُفوّت حكمها وهو المدّء وأنّ التغييرٌ بك الإخر او 

وهذا الحكم تشاركهما فيه الألفء فَإِنّها إذا ا ل د الف زاقدة 
أبدرلت همزة؛ وذلك نحو حمراء؛ إذ الأصلُ فيها حمرى؛ بألف مقصورة 
كسكرى: ثم زيدت عليها آلف قبل الآخر للمدء كآلف كتاب وغلام: 
لمكارة الكبير يعي التق مباكتان لا سكن النطق نيما فيلت 
الثانية همذءٌ!© 

ويمكن أنْ أذكرٌ هنا أنَّ الحروف التي عدتها حرفان إذا صيرّت أسماءً 
صارت من بنات الثلاثة وجرت مجرى الأسماءء قال المبرد : ((وإن سميته "لا" زدث 
على الأنف الغا ثم همزت لأنك تُحرّك الثانية, والألف إذا ركنت مخامة هد 
فتقول: هذا لاء فاعلم» وإِنّما كان القياس أنْ تزيد على كل حرفي من حروف 


1 تتكلىة اسان العريية 16 وشرح المفصل: | :0 9 وشرح الشافية للرضي: 3/ 203؛ والممتع: 
1 26 32. 

(2) يُنظّر: الكتاب: 3/ 214: والخصائص: 1/ 94- 95: والمنصف: 1/ 155- 156» واللمع: 
1 وشرح ال ملوكي: 268: والممتع: 1/ 329: وارتشاف الضرب: 1/ 125 . 


اللين ما هو مثله؛ لأ هذه حروفة لا دليلٌ على ثوالثهاء ولو بكواسد فتعلم ما 


بل ل 

وقال ابن يعيش: ((ولكون أنه ليس ف الأسماء المفردة التي يدخلها الإعراب 
اسم على حرفين الثاني من حروف المدّ واللين؛ كذخ على الف نباب الفا اشرق 
لتصير ثلائيّة ثمَ تُقَلَبُ الألف همزة لسكونها وسكون الألف الأولى» كما تُقلب 
ب 

المسألة الثانية: أنْ تققع الواو أو الياء عينًا لاسم فاعل أعلت عينُ فعله؛ نحو 
قائّل وبائع؛ وأصلهما قاول وبايع؛ والخلافٌ 4 كيفيّة الإبدال مباشرة أو بوساطة 
الألف كالسابق2 

المسألة الثالثة: تُبدَل الألف الزائدة همز: زه عند وقوعها بعد ألف الجمع 2 
نحو قلادة وقلائد ورسالة ورسائل» إذ 1 جمعت قلادة ورسالة وقعت ألف الجمع 
ثالثة: ووقع بعدها آلف قلادة ورسالة فاجتمع ألفان» فلم يكن بَُّدٌ من حذف 
إحدى الألفين أو تحريكهما؛ فلو حذف الألف الأولى فأتت دلالة الجمع» ولو 
حذرفت الثانية لتغيّر بناء الجمع؛ لأنّ هذا الجمع لا بد أنْ يكونّ بعد ألفه حرف 
مكسورء فلم يبقَ إلا تحريك الألف الثانية بالكسر لتكون كهين مفاعل: 
حركة اقلت ههمر:. 

وقد شبهت واو عجوز وياء صحيفة بألف قلادة ورسالة:» لأنّ قبلها حركة 
من جنسهما؛ وهما ساكنان» فجريا مجرى الألف» قال سيبويه: ((وسألته عن 
واو ا رسالةٍ وياء صحيفة: لأي شيء همزت 2# الجمع؛ ولم يكن 

بمنزلة معاون ومعايش إذا قلت صحائف ورسائل وعجائزة فقال: لأني إذا جمعت 


(1) المقتضب: 1/ 235»؛ ويُنظر: الكتاب: 1/ 322- 323: والمنتصف: 2/ 153 . 


(2) شرح المفصل: 6/ 30 . 
(3) يُنظر: الكتاب: 4/ 348 . 


ع مر 


معاون ونحوها,؛ أقانها جم ا ]مله السرسفة :شوو تن د 1 


وهذه الحروق نا لم يكن أصلها التحريك وكانت ميتة لا تدخلها الحركةة: على 
حال» وقد وقعت بعد ألف» لم تكن أقو هالا مقا | مشاه تراه وقد تدخله 
الحركة © مواضع كثيرة وذلك نحو قولك: قال وباع» ويغزو ويرمي» فطهمزت 
بعد الألف كما يهمز سقاءٌ وقضاءً؛ وكما يهمز قائلٌ وأصله التحريك» فهذه 
الأحرف الميتة التي ليس أصلها الحركة أجدر أن تفير إذا همزت ما أصله 
الحركة؛ فمن ثم خالفت ما حرك وما أصله الحركة # الجمع كجدول ومقام. 
فهذه الأسماء بمنزلة ما اعتل على فعله نحو يقول ويبيع؛ ويفزو ويرمي» إذا وقعت 
متا الندو اك ريه اله ركالوا كمبيي: ومعداكي: دووروا وشمهوها حبك 
بستك قت بصن واه ء 20 

فإن كائت الواو والياء أصلين لم يُبدلا همزة؛ وشدٌ (معائة نش) و(مصائب) 
لأنهما يُقابلان عين الكلمة وليسا زائدين» قال الفرّاء: ((وقوله (وَجَمَلْنَا لَكم 
فِيهًا مَعَايشَ)© لا تُهمَرُ لأنها - يعني الواحدة- مفعلة الياء من الفعل؛ فلذلك لم 
تُهمزء إنما يِهِمَّرٌ من هذا ما كانتت لبا فقة ناكد : كل مديقة ومدائن وقبيلة 
وقبائل؛ ورُيّما همزت العرب هذا وشبهه:ء يتوهّمون أنّها فعيلة لشبهها بوزنها # 
اللفظ وعِدّة الحروف كما جمعوا مسيل الماء أمسلة: وشبه بفعيل وهو مفعل» 
وقد همزت العرب المصائب وواحداتها مصيبة»؛ شبّهت بفعيلة لكثرتها 2 
الكلام))©: وقال سيبويه: ((فأمًا قوليم مصائب فِإنّه غلّطُ منهم؛ وذلك أنّهم 
توهّموا أنَّ مُصيبة فعيلة» وإئما هي مفهلة))*. 


(1) الكتاب: 4/ 456 . 

(2) الأعراف: 10» والحجر: 20 . 

)3( معاني القرآن: 1/ 373- 23/4 ويُنظلر: إعراب القرآن: 1/ 600- 601:: والبحر المحيط: 4/ 
0071 


(4) الكتاب: 4/ 356: ويُنظر: المنصف: 1/ 307- 311: وشرح الشافية للرضي: :3 133. 


1 


ص 
5 


المسألة الرابعة: تبدل كل من الواو والياء همزة 


3 5 3555 5 2 
إذا وقعت ثاني حرفين لينين 


واوين كأوائل جمع أول. 
وقد يكونٌ اللامُ همزةٌ مثل خطيئة وخطايا أو واوًا نحو مطيّة ومطايا أو ياء 
مثل هديّة وهداياء وقد مرّت خطايا بخمس مراحل: 
1- الأصلٌ فيها أن تكونٌ جمعًا على مثال مفاعل: أي: خطايئ - ثم أُبدرلت 
هيزة على بع الإيبدال بك (صحائف كف) فصارت خطائئ. 


00 


2- أبنت الثانية ياءً لأنّ البمزة المتطرفة بعد همزة تُبِدَلُ ياء؛ ولاسيّما أنها 
مكسورة فصارت (خطائِي). 
3- هتحت الأولى تخفيفاء فصارت (خَطائي). 
4- فَلِبّت اليا ألما لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصارت (خطاءا). 
5- أبدولّت البمزة يام لوقوعها بين ألفين وهي تشبه الألف فكانٌ بذ الكلمة 
ثلاثة ألفات فصارت (خطايا). 
أما هدايا فالأصل فيها (هدايي) بياءين ثم هدائِي»؛ ثم هداءاء ثم هداياء 
أما مطاياء فالأصل فيها (مطايو) ثم مطايي ثم مطائِي ثم مطائي ثهّ مطاءا ثمّ 
مطايا. 
وهذا هو مذهب البصريِّينَء إذ ذهبوا إلى أن الوزن فيها هو (فعائل): أمّا 
الكوفيونَ فقد ذهبوا إلى أن هذه الجموعً كلها على وزن (فعالى)"©: جاء ا 
(إعراب القرآن): ((فال الفرّاء: خطايا جمعٌ خطيّة» بلا همز كما تقول هديّة 
وهداياء قال: لو جمعت خطيئة مهموزة لقلت خطائيع))©. 


(1) يُنَظَّر؛ الإنصاف: 2/ 374؛ المسألة (116) . 
(2) إعراب القرآن: 1/ 179 . 


217 كل 2 


59 الإبدال ١١‏ الشاذء فقد را أ الأنف 57 همزة تحن من الثتقاء 
الساكنين ج نحو دأَبّة وشَأَبّة والضّلين؛ قال ابنُ جني: ((فأمًا إبدالها من الألف 
فنحو ما حَكِي عن أيُوب السختياني أنه قرأ (ولا الضأئين) فهمز الألف» وذلك 
أنّه كره اجتماع الساكنين: الألف واللام الأولى فحرّك الأولى لالتقائهما فانقلبت 
همزة» لأنّ الألفَ حرفٌ ضعيفٌ واسعٌ المخرج لا يتحمّل الحركة؛ كما قَدّمنا من 
وصفه فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه وهو البمزة؛ وعلى 
ذلك ما حكاه أبو زيد فيما قرأته على أبي علي 4 كتاب البمز عنه؛ من قوليم 
شأبّة ومآدة وأنشدت الكافة: 


5+1 


يا عجبا لقن رأيث عجبا حمارٌ قبَانٍ يسوق أرنبا 
خاطمها زآمّها أنْ تذهبا 


يريد: زامها . وحكي أبو العبّاس عن أبي زيد» قال: سمعت عمر بن عبيد 
يقرأ غ3 مو ِف لَاعَلُ عن ذَيْوِمَإضْسٌ ولا بآ م سآن 01 +فظةةظه لحدن حكى شوفيكا اليرت 
تقول: شآبة 18 قال آيبو العيائن فقلت لأبي 0 أتقيس ذلك؟ قال لا: ولا 
أقبله)) © ؛ وذكر هذا الرضي ثم قال: ((وقالوا لبا الرجل بالحج؛ وعن العجّاج أنه 
كان يهمرٌ العالم والخاتم وليس ذلك فرارًا من التقاء الشاكنين ولكن لتقارب 
مخرجي الألف والبمزة))!2. 

ولكن البمز ورد # الألف دون الواو والياء المشدّدتين» وقد تنبّه إلى هذا 
العلماء القدامى وعلّلوه» قال الرضي: ((فإن قيل: فالتقاء الساكنين ف نحو دابّة 
أسهل من نحو تمودٌ؟ فالجواب: أنّه وإن كان أثقل إلا أنه أقلّ من كلامهم من 
نحو دابّة وشابّة» وإئما فلِيّت الألفُ همزة دون الواو والياء لاشتغالبما مُتحرّكين 


(2) سر صناعة الإعراب: 1 . 
)3( شرح الشافية: 3/ 204 , 


مفتوحا ما قبلهما كما يجيء 4 باب الإعلال» ولأنّه يلزم قبلهما ألفين ب مثل 
هذا الحال))20. 


محكين] نكبان تصبور هلمساء العريية العتدامين كدق الألنف مسن د 
كلامهم: ولاشك ؤي أنه قائمٌ على وفق تصوّرهم القديم أن الألفّ حرفٌ ساك 
ومّحالٌ عندهم أنْ يلتقي ساكنان # درج الكلام فتخلصوا منه بالإبدال. 
تفسيره حديمًا : 

وكلامُ العرب القدامى هذا لا ينسجمٌ مع ما قَرَّرهُ الدرس الصوتي 
الحديث؛ وكائي بابن جني يُلمَّحٌ إلى مُناقضة ف كلام العلماء القدامى قائلاً: 
((ومن ذلك قولهم: كساء وقضاء ونحوه؛ أعللت اللامٌ لأكك لم تعتدٌ بالألف 
حاجرًا لسكونهاء وقلبتها أيضًا لسكونها وسكون الألف قبلها. 

فاعتددتها من وجه ولم تعتددها من آخر)2: فكاأنه يرى أن الألف لا 
قيمة لبا خ المرحلة الأولى؛ ولكنّها ذات قيمة كبيرة # المرحلة الثانية» وقال 
أيضا: ((ومن المستحيل جمعك بين الألفين المدّتين نحو ما صار إليه ِب لام 
كساو ونحوه؛ قبل إبدال الألف همزة؛ وهو خطًا: كسا أو قضااء فهذا تتوهّمه 
تقديرًا ولا تلفظ به البئّة... وعلّة امتناع ذلك عندي أنّه قد ثبت أن الألف لا يكونُ 
ما قبلها إلا مفتوحًاء فلو التقّت ألفان مدّتان لانتقضت القضيّةُ يخ ذلك؛ ألا ترى 
أن الألفَ الأولى قبل الثانية ساكنة؛ وإذا كان ما قبل الثانية ساكئًا كان ذلك 
تقضابة الشوظ :9 محالة)) 91 ألا يشر هذا بانتقاض فاعدتهم التي ترى وجود 
فتحة قبل كل ألف»: فكيف يجتمع ساكنان ثم ينبني على ذلك التقاء ساكنين 
ليؤدي الأمر بالثاني إلى إبداله همزة. 


(1) شرح الشافية: 2/ 247؛ ويُنظر: الخصائص: 3/ 129 . 
(2) الخصائص: 1/ 348 . 
(3) الخصائص: 1/ 90 . 


لقد أقرٌ الدرسُ الصوتيٌ الحديث أنّ الألف مُصوتٌ طويلٌ لا يختلفُ عن 
الفتحة إلا بالطول"©؛ ومن هنا فهو ليس حرفا ولا ساكئاء بل هو حركة طويلة ؛ 
وقد مر مثل هذا القول كثيرًا. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فَإِن شرط الإبدال 
عندهم أَنْ يكونّ بين الصوتين علاقة صوتيّة كقرب المخرج أو الاشتراك 4 بعض 
الحيقاك السوككة كا لتدهن والبحشن والشية والريخاو: ”. 

والحقٌ أنَّ القرابة ب الصفة أو المخرج بين البمزة وأصوات المدّ واللين منعدمة 
ذنك أن الهزة صوتٌ يخرجٌ من الحنجرة نتيجة غلق الوترين الصوتيّين غلقا ثاماء 
ثم انفتاحهما 4 صورة انفجار غير مهموس: أمّا أصوات المد فهي أصوات 
انطلاقيّة تخرج من منطقة الفم بعيدًا عن الحنجرة والحلق واللهاة؛ فضلاً عن أنه 
أصواتٌ مجهورة”©: وقد وجّه أستادنا الدكتور حُسام النعيمي هذه القرابة على 
أنها علاقةٌ ذهنيّةٌ ((موجودة ‏ ذهن العربي الذي كان إذا سهّل البمزة المضمومة 
جعلها واوًا ب مثل مومن» وإذا سهّل المحكسورة جعلها ياء 4 مثل بيرء فحين أرادوا 
التخلض من الوزن 1 الباء هونا خطوها كد زدلك )4 

وقد يكونٌ سببُ هذه القرابة الذهنيّة ما وجدوهُ من أن انقطاع التصويت 
ونهايته بالألف يكون عند البمزة؛ لأنٌّ البمزةً قفلٌ حُنجُري؛ قال الرضي: ((إنَّ 
مخرج الألف مُتسِعء وفيه المدُ البالغ» فإذا وقفت عليه خلّيت سبيله ولم تضمّه 
بشفةٍ ولا لسان ولا حلق كضمٌ غيره؛ فيهوى الصوت إذا وجد منّسَعًا حتّى ينقطع 


)01 الأصوات اللغوية؛ 38 5 
(2) يُنظّر: من أسرار اللغة: 75: وأثر القراءات # الأصوات: 271» والقراءات القرآنية ب ضوء 
علم اللفة: 73 . 


(3) يُنظّر: أصوات العربية بين التحول والثبات: 16: 31:؛ والمنهج الصوتي: 172 . 
(4) الدراسات اللهجية والصوتية: 361 . 


اكز فا هوضع البن3 )!#2 وهذا توكدز التعارث الحديريه انض آفيفك أن افر 
صوتٌ غيرٌ مُستقرء وهو شبيةٌ بأصوات المدّ يخ بعض الأحيان. 

والذي يبدو أن البمزة صصُوَيتة لبا شأنٌ كبيرٌ عند العرب وأثرٌ بالعٌ ب واقعهم 
اللفوي فنراها مُحققة مرَّءٌ وأخرى مُخففة وثالثة مُبِدَلَةء وقد تعدّدت مذاهب 
المحدثين ب تعليل هذا الإبدال وتفسيرهء فقد ذكر الدكتور فليش أن العربيّة 
الفصحى محكومة ببعض الأحداث الصوتيّة الكثيرة التي كُمَسّرُ جزءًا مهما من 
الصرف العربي سمّاها بالكراهات؛ نظر إليها من الناحية المقطعيّة وناحية 
التوافق بين الصّويتات» وطبيعة الصوامت الضعيفة"ة. 

وي ضوء هذه الكراهات عالج مسألة الإبدال: فيرى أن الواوَّ والياءً إذا 
تطرّفتا بعد ألف زائدة كوّنا تركيبًا: / و /: و/ دي -/2 لك حالة الرفع: 
تش كاله الكر كين 1 ويج ان الك فك امو حال السب 1د وح 7 
و/سدي- / وهو تردكيب مكروه؛ الجأ الناطق العربي إلى إبدال الواو أو الياء 
فز ,إلا أثهالم يتبكر (حمراء) ف ترحيية: 

ولكنّه عندما بحث كراهة التثُطق بصامت ضعيف مع مُصوّتٍ من جنسه 
مما أدّى إلى إبدال الصامت الضعيف همزةٌ ب نخو (قائل وبائع وفواكد وعجائز) 
أنّهِ يتم هذا عن طريقامخالفة؛ ثم ذكر أمثلة للواو المتطرّفة بي نحو (أعداء) التي 
أضلها (اعذاو) وهذا إنما حوة صن طريق القيامن على ها نن د 4 وهذا رأي 
جديرٌ بالاحترام» نظرًا إلى علاقة التخالف الموجودة بين البمزة وأصوات المد. 


)1( شرح الشافية: 2 2685 . 
(2) يُنظر: دراسة الصوت اللغوي: 297 . 
(3) يُنظر: العربية الفصحى: 46- 49 . 


فالبمزة ((نبرة ب الصدر تخرج باجتهاد؛» وهي أبعد الحروف مخرجاء فتقل 
عليهم ذلك لأنّه كالتهرّع)). 

أمنّا أصواث المدّ فهي من أوسع الأصوات مخارج وأيسرها إذ لا يتطلّبُ الثُطق 
بها أي مجهور عضلي فيخرجن يذ لين من غير كلفة©: غلمًا كره العرب التُطق 
بهذه الصوامت الضعيفة تحولوا إلى ما يُخالفها وهو صوتٌ البمزة» ولكن هذا 
الإبدال تطورٌ صوتي لا يشعرٌ به المتكلم؛ ولا يُفَكَرُ ب اختيار البدائل؛ بل يسيرُ 
هذا ضمن نظرية السهولة التي نادى بها المحدثون وذكرها القدامى. 

آمًا البمزٌ نحو (احمأز) و(الضالين) فقد أرجعه إلى كراهة الاحتفاظط 
بِعُْصوّت طويلٍ يذ مقطع مقفل فيعمد بعض العرب إلى تقسيم المُصوّت الطويل إلى 
مُصوتين قصيرين منفصلين بوساطة همزة؛ وذهب إلى أن الشعر العربيّ (لم ينّسع 
مظعا لبذ القاطع الود حعن كان الشاعر بحسن من هذ لصوي طرق 
'مخظافة)*77 وهذ | القول لااكن الأح مه حول وتمسيان : د يسن أن كرد ند 
المقارك: :وتعل المبرد امن أؤاكل من تيه إلى :ذلك قافلا : ((وحمان مما لاسو اذ 
يُحتَّجَ عليه ببيت شعرء لأنّ كل ما كان فيه من الحروف التقاء الساكنين ولا 
يقع 4 وزن الشعر إلا ب ضرب منةٌ يُقال له من المتقارب: فإئّه جُوّْرْ فيه على بعد 
التقاء السامكين :وه قوله: 

فذاك القصاصُ وكان الثقا صن فرضًا وحتمًا على المسلمينا 


ولوقال القصاص كان أجود وأحسنْ» ولحن قد أجازوا هذا لك هذه 
العروض ولا نظير نه د غيرها من الأعاريض))” ؛ ونقل ابن منظور عن ابن سيدة 


(1) الكتاب: 3/ 548 . 

(2) يُنظر: سر صتاعة الإغراب: 1/ 8 . 
(3) يُنظر: العربية الفصحى: 44 , 

4 الكامل: 1 


أنه جعل هذا البيت شاذاء وكانت رواية بعضهم (وكان القصاص) ولا نظيرّته 


إلا بيت واحد أنشدم الأخفش: 


ونتولا نداش أخنذث دوا بُسعر وَل مَْأمعطِهوماعليها 


ويرى أبو إسحاق أن يكونّ هذا البيت (دوابب) بالتخفيف إن كان 
صحيحًا ؛ أو تكون الرواية فيه رواحل سعد" 

ولكنّ الراء أورد بينًا على هذا النمطء فقال: ((والعربُ تقول "حتّى إذا 
واب الي تجمعٌ بين ساكنين: بين التاء من "تداركوا" وبين الألف من إذاء 


وبذلك كان يأخة أبو عمرو بن العلاء؛ ويردٌ الوجه الأول»: وأنشدنى الكسائى: 
وبي الضجيع إذا ما استافها خَضيرًا ‏ عب المذاق إذا ما اشابع القيَلٌ))'9 
ولك الدكتور رمضان عبد التواب يرى أنّ ذلك يجورٌُ يك النثر لا الشعرء 
وتشكك يفا زواية البييت الأول [3 لاز هنود أن لامر كد كاله ما يتخفيف 
الضناة: و مان الرواية هرف طن (القشبامسن 1 
كء 2 اموجه 3 03 واه ٠.‏ فيه 0 3 4 
والحق أن التقطيع العروضي يشهد بجواز ذلك ضفي قول الشاعر مثلا: 
ولولا | خداش | أخذث | دواب بسع |ولمأع | طوما | عليها 
فعولن | فعولن | فعول | فعول ظعولن | ضعولن | فعولن | فعولن 
ويرى باحثٌ آخر أن الشاعرّ إذا أراد استعمال صيغة (افعال) التي تحتوي 


على مقطع مديد لا ينسجم مع لغة الشعر وموسيقاه؛ فهو أمام خيارين: الأوّل: أَنْ 
يُقَلِعٌ عن استعمال هذا النمط ويترك الدلالة التي اختارهاء والثاني: أَنْ يلجاً إلى 


(1) يُنظر: اللسنان (قضص) : 
)2( الأعراف: 08 
(3) معاني القرآن: 1/ 438 . 


(4) يُنظر: فصول 2# فقه فقه العربية: 196 . 


وسيلةٍ تُخلصة من هذا المقطع؛ وذلك باللجوء إلى تقسيم قمّته الطويلة إلى مُصوتين 


فصيرين كقول كثير عزة: 
وآنت ابن ليلى حَيْرٌ قويك مَشْهّدًا ‏ إذامااحْمَارتْ بالعبيط العوايلٌ 


َه 


فالبيث من ((البحر الطويل؛ والأصل # 'احمآرّت" هو: احمارّت»؛ ووزن 
البيت يتم على النحو التالي 2# النمط المهموز: 
ب --/ ب ---/ ب ح-ب/ ب - ب-/ ب - -/ ب --ه/ ب -ه/ ب حاب 
فعولن مفاعلين فعول مفاعلن 0 ضعولن مفاعلين ضعولن مفاعلن 
وهو وزنٌ صحيحٌ تمامّاء أما إذا استعمل الأصل فسيكون وزنه كالتالي: 
وتشار بدا يدي تيوق ووه سونارن دار حي 
فعولن مفاعلين فعول مفاعلن< ضمولن 55 ضعولن مفاعلن 
حيث انكسر الوزن عند التفعيلة الثانية/ ب ---/ من الشطر الثاني)). 
وهنا نرى أن الشاعر قد لجأ إلى تة تقسيم المقطع المديد لتعارضه مع الوزن 
الشعري إلى مقطعين: فصير وطويل مغلقء بإقحام البمزة ش بداية المقطع الثاني 
لتكون قاعدة له؛ وهما مقطعان سائفان كثيرًا 4 شعر العرييّة ونثرهاء أي: /ء 


موا ار 


و وا رسه/ وناج 7ك اوس ابوث 


فضلة عن جواز وروده 2 قافية الشعر كقول شوفي مثلا: 
سنونٌ ثعماد وهر بَعِيدٌ ‏ لعمّرك ما الليالي جديد 


إذ تشكل المقطع المديد ب كلمة (بعيد) و(جديد). 


(1) أثر المقطع المرفوض # بنية الكلمة العربيّة: 57 (بحث) . 


وخُلاصةٌ القول هنا أن المقطع المديدٌ يرد قافية الشعر وك البحر 
المتقاربء إلا أنّ البحورٌ الأخرى لا تستوعبه؛ لذا يلجأ الشاعرٌ مضطرًا إلى إيجاد 
صيغ جديدة هي صيغة افعألٌ وتطوراتها الناتجة عن التقارب الصوتي. 


أمّا كانتينو فقد ذكر القواعد ولم يذكر تعليلاً لبا'''» ويرى برجستراسر 
اعد أنواع هذا الإبدال مُطَّرِدٌ قديمٌ يرتقي إلى اللفة الجرّريّة الأم؛ بدليل ما 


نجدهُ ب الأكدية والآرامية2, 


وقد أرجع الدكتور إبراهيم أنيس هذا البمز إلى ميل العرب إلى النير” : 
وإنّ كلمات نحو سماء مثلاً كانت ذ أصلها القديم بدون همز؛ وإنَّ البمزٌ قد 
طرأ عليها ب وقتٍ ما بسبب ظاهرة الوقف على الكلمة المختومة بالمقطع المفتوح: 
فمرّت هذه الكلمة بطورين: الأول : إغلاق المقطع المفتوح يمد النفس ليسمع بعد 
هذا المدّ ما يشبه الباء التي عرفت بهاء السكت؛ والطور كني : أن هذه الكلمة 
1 جرت على ألسنة العرب بترت الباء» فأصبحت همزة. 

ولك الدكتور داود عبده يرى ((أنْ الألف 2 الأفعال المزيدة واسم الفاعل 
والمثتّى وكلّ ألف ليست 'بدلاً" من واو أوياء بعامّة» هي ذا الأصل همزة)), 
مُطبّقا هذا على نحو (قائل وبائع)؛ إذ الأصلُ عنده (قأول) و(بأيع)؛ ثم قلب 
مكاني بين الواو والياء والبمزة هكذا : 


(1) ينظر: دروس 4# علم أصوات العربيّة: 139 . 
(2) يُنظر: التطور النحوي: 49 . 

(3) يُنظر؛ الأصوات اللغوية: 98- 102 . 

(4) دراسات 4 علم أصوات العربية: 77 . 


قاد ١‏ وجول اه ويه وايرم اد الوم ذا دنا 
هئ ا ١‏ فى 


ه/ب- ي /ءس ع/؛ ثم بعد القلب المكاني أسقيط الواو والياء وأطيل 
الصوت بمصوت الفتحة» أي 

/ قي اذه إتجها اوت حت ل هاسع ' 

0 5 /لعساع/ 

والأمر ينطبق على ألف اسم الفاعل» 2# نحو مادٌ وحادٌ وألف احمارٌ: و 
قراءة أيُوب السختياني (الضالين)0. 

ولكن الطيّب البكوش لم يرّ حدوث قلب للواو والياء همزة 4 نحو (قائل 
وبائع)؛ ((وَإِنّما وقع حذف الواو والياء وبقيت الكسرة وحدهاء ولكنّ العرييّة 
تأبى أنْ يُبدأ مقطمُها بحركة فكانّ من الضروري أنْ تعتمد الحركة على همزة 
4 مثل قاكل))2. 

وقد ذهب الدكتور أحمد الحمو إلى أبعد من ذلك» ضيرى أن لا همزة ب 
اسم الفاعل # نحو (قائل وبائع) بل ((إنَّ ما يوجد .ب مكان العين من اسم الفاعل 
"قائل' و'بائع" هو الكسرة فقط ولا شيءً سواهاء ونستطيع أَنْ نكتب أسماءً 
التاعل هده على الشكل التالن/ "قات :ل" يزلا نن "قافل؟ و"بامتاع' بدلا م 
'بائع'))”7 »؛ ولكنّه نقض كلامه هذا بعد أنْ قال: (ولكنّ هذا لا يعني أنَّه لا 
توعة هنا هفزة: إلا أن وحومها لين ثاشكا تعرة انفلاب انراز ف خا" أوانقلاب 
الياء ب 'بايع" “بل يرتبظ:يما أكرناء سابقا عن خصائصن الرمزةء. هالبمزة هوم 
هنا يوظيفة الففدليس ممبوكين مشائدين؟ الألقه الطويلة والمتخسرة القصييرة: 
والسبب الثاني لوجود البمزة هنا هو أن المرء لا يستطيع لأسباب فيزيولوجيّة أنْ 


(1) يُنظّر: دراسات 4 علم أصوات العربية: 80- 82 . 
(2) التصريف العربي: 153- 154 . 
(3) محاولة ألسنية 4 الإعلال: 182 (بحث) . 


ا 


ينطق بالمصوّت لوحدم عاريًا عن أي صامت دون أَنْ نبداً بتُطق همزة بذ أولها))9: 
والباحث ينطلق من ثنائيّة جذور هذه الأفعال فأصل قال: قل وباع بع©. لذا يذهب 
إلى أنّ اسمّ الفاعل (قاتل) لو أسقطنا تاءهُ لبقي (قايّل) واسم الفاعل (بارع) لو 
أسقطنا راءهُ لبقي (بائع). 

والحق أنّ هذا افتراضٌ لا غير؛ فإذا كان العربي مضطرًا إلى إظهار همزة 
تفصل بين الألف والكسرة لم خففها (بين بين) وسهّل الثُطق عليه؛ لأنَّ الاضطرار 
يعني عدم الاستغناء عنهاء ولكن أليس التخفيف هروبًا من ثقل نُطق إلى ما هو 
أيسرٌ منه5 وماذا يُسمَّى هذا إذن؟ وإذا كانت الأفعالٌ التي ذكرها ثنائيّة الأصول 
لِمّ ظهرت الواو والياء ب تصريفاتها الأخرى نحو: يقول وقول ول مثلاً؟ 

ولعلٌ الدكتور عبد الصبور شاهين من أكثر المحدثين عنايةً بالبمز عامة: 
فهو يرى أن أساس الحلّ «(لن يأتي إل من طريق التحليل الصوتي للعناصر 
المركبة؛ آعني تحليل امُزدوج أولاً إلى عناصره البسيطة: ومن طريق هذا التحليل 
استظ تمرك عابي هنا فسن ميق العتاهسز الع هونا كمف شيا كينا 
نستطيع تحديد وظيفة البمزة # السياق الصوتي))©. 

وقد حدّد وظيفة البمزة بما يأتي: 

1- البروب من تتابع الحركات. 

2- المبالغة 4 نبربعض المقاطع فيتحوّل بذلك نبر الطول إلى نبر تور ©. 

بيد أنّه يُجِيبْ عن سسُؤالٍ ينبغي إيضاحةٌ؛ وهو هل كل همزة فيها دلالة على 


<- 
2 


نبرة فيقول: إن من المؤكد أنّ كل همزةٍ حلت محل حركة طويلة؛ أو محل الواو 


(1) محاولة ألسنية 4 الإعلال: 182 (بحث) . 

(2) يُنظر: محاولة ألسنية # الإعلال: 174 (بحث) . 
(3) القراءات القرآنية ب ضوء علم اللفة الحديث: 78 . 
(4) يُنظر: المنهج الصوتي: 175 . 


أو الياء؛ أو كانت للتأنيث أو زيدت 2# صيغة اشتقاقيّة أو صيغةٍ من صيغ الجموع 
دون غيرها أو ارتجلت دون أصل ترجعٌ إليه؛ تدل على النبر .# الفصحى القديمة, 
أما التي هي أصلٌ من أصول الكلمة؛ فهي تتحمّل النبرولكتها ليست صورة من 
000 
وقد طبِّقّ ما قرّره على المسائل التي ذكرها علماءُ العرييّة القدامى, 
فالبمزة كانت وسيلةً للهروب من الوقوف على الحركة امُزدوجة كما ب كساو 
وبناي مثلاً - فضلاً عن تقوية النبر- وهذا الكلام صادقٌ على (حمراء) فالذي 
حدث هو إقفالٌ للمقطع المفتوح فضلاً عن تقوية النبر الطولي. 

أما الحالات الأخر فمشحلتها واحدة؛ وهي تتابع الحركات على تفاوت 
كميتهاء ولكنّه جانب الدرقة ب تعبيره الذي قاله عن تتابع الحركات 4 قاول 
وبايع وعجاوز وصحايف” » فليس ثمّة تتابع حركات هنا؛ لأنّ الواو والياء صامتان 
وليسا بحركتين؛ بل هما جزء من مزدوج صاعدء فالذي حددث هو سقوط الجزء 
الأول من كرفو الصا فوط ننه قر اميق 

ويمكن أن يكونّ هذا نوعًا من القياس الخاطئ ((وأنْ يكونّ الأصلُ ب 
هذا الخطأ قد وقع 4 ما كان بالياء كحصحيفة حيث جِمعَت صحايف وسمعت 
من العرب الذين كردا بتسهيل البمزة فظن الذين يُحققونٌ أن الياء تُقابلٌ البمزة 
عندهم كما 4 بير فهمزوا ما كان مثل صحايف»؛ وقاسوا عليها ما كان جممًا 
تكد عور وزسارة م ويكيكل على 5ن الاين لاف سنا باجا شمر يات 
وأوائل))ة. 


(1) يُنظر: القراءات القرآنية: 213 . 
(2) يُنظر: القزاءات القرانية:90. 
(3) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 364 . 


أما 4# أمثلة نيائف وأواكل وسيائد وصوائد فقد أرجمه إلى تتابع 
الحركات؛ والقول المتقدّم ينطبقٌ عليه. 

أمّا جمعٌ خطيئة فقد تبئى المحدثون لبا جمعًا مسمومًا قديمّاء نحو قول 
العرب: اللهمً اغفر لي خطائئي'!", أمّا خطايا فهو جمعٌ خطيّة على وزن هديّة 
نشظ 0 


أمنا الإبدال الشاذ كك (الضألين وشأبة ودَآبّة والبآز والعألم) فالذي حدث فيه 
هو تحؤلٌ من نبر الطول إلى نبر البمزء ولا علاقة له بالتقاء الساكنين مُطلقاء 
وقد فطن إلى هذا الأمر قديمًا الرضي فقال: ((ويجورٌ أنْ يقال: إِنَّ قلبّ الألف 2 
نحو دابّة همزة ليس للفرار من الساكنين؛ بل هو كما 4 العألم والبأز؛ كما 
يجيء ذ باب الإبدال؛ ظلمًا قلبوها همزهٌ ساكنة لم يمكن مجيء الساكن 
بعدها كما أمكنّ بعد الألف فحرك أوَّلُ الساكنين كما هو الأصل))© : وقد 
صرح أبو حيّان باكلالقة يكاين اقيم وك ل ولكنّه منع القياس عليه على 
الوعوهه كد نياة. 

وليس ببعيد أن يكونٌ هذا من باب القياس الخاطئ؛ الفرضُ منه المبالغة 
التفصح؛ ((فبعد أنْ صار البمزُ شعارٌ العربيّة الفصحى تسابق العرب © الُطق 
بهء فأدّى ذلك إلى همز ما ليس أصله البمز مبالغة # التفصّح))©: وأمثلة القياس 
القناطى كه ف المريئة فال الشواءه راوز تاعلطت الحرن نف تجرف إذا 
ضارعه حرف آخر من البمزء فيهمزونَ غيرٌ المهموز» سمعتُ امرأةٌ من طيء تقول: 


(1) يُنظر: إعراب القرآن: 1/ 179» وارتشاف الضرب: 1/ 131: وشرح التصريح: 2/ 371 . 
(2) يُنظر: القراءات القرآنية: 92:؛ والمنهج الصوتي: 181 . 

(3) شرح الشافية: 2/ 250 . 

(4) يُنظّر: ارتشاف الضرب: 1/ 341 . 

(5) يُنظر: همع البوامع: 6/ 178 . 

(6) التطور اللغوى: 81 . 
1 


رثأت زوجي بأبيات» ويقولون: لبَّأْتْ بالحج؛ وحلأتُ السويق» فيغلطون..))17, 
وهذا القياس إِنّما جاء توحيدًا لاختلاف الظاهرة اللغويّة؛ لأنّ ((الاختلاف 4 حياة 
اللسان أقدمٌ من الاتّفاق © أكثر الحالات))©, و((هنا يأتي القياس اللغوي ليلني 
هذه الاختلافات ويقيس بعض الأمثلة على بعضء فتتوحّد الظاهرة عن هذا 
ال 


(1) معاني القرآن: 1/ 459 . 
)003 المدخل إلى علم اللفة» د. رمضان عيد التواب: 6 . 
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الفصل الثالث 
التخلص من التقاء الساكنين بالحذف 


الحدف: 

يمكن أن نقول: إن الحذف ظاهرة لغويّةٌ تشترك فيها معظمُ اللفات 
الإنسانيّة» ولكنٌ مظاهرّها تبدو ‏ بعض اللفات أكثرٌ وضوحًاء إلا أن الأسباب 
التي تُوْدي إليها قد تكونٌ مُتشابهة ب أحيان كثيرة منها ما يُعَرّفُ بكثرة 
الاستعمال كذ العربيّة» وك الفرنسيّة مثلاً نرى بعض التعبيرات قد كثْرٌ استعمالها 
((4 الحديث اليومي وهي 0858... 56 "لا خطلوة": 26...5168 "لا شسيء" 
6 ...26 "لا شخص" صارت هده العبارات ممق سوا بقاى اندز 
الردٌ على كثير من الأسئلة ذات الصيغ ال معيّنة يتمئّلُ ب حذف الجزء الأوّل من هذه 
التعبيرات وهو كلمة "6م" الدالة على النفي»؛ فيكون التجواتة 85 "خطوة" أو 
عنتاهكء "شخص"' أو 1160 'شيء' وحدهاء يلكو نيم الفرتسب ور سنن هناد 
الكلمة معنى النفي ننن كلاف التكلية الدانة اد عليه))”''» وقد عد ابن جني 
الحذف بابًا مان تا فد العزيية ؛ مقررًا أنه يعتري («الجملة والمفرد والحرف 
والشوكة: ولس شي: من ولك إلا عن دليل عليه )© دمل ((إن السذوف إذا ولك 
الدلالة عليه كان # حُكم الملفوظ به إلا أنْ يعترضَ هناك من صناعة اللفظ ما 
يمنع منه))!2 4 حين جعله سيبويه عارضًا ل الكلام؛ لأنَّ الأصلّ # الكلام أن 


)01( ظاهرة الحذف: 9 . 
(2) الخصائص: 2/ 362 . 
(3) الخصائص: 1/ 285 . 


يرد سر حاف فقا نمق (باناها نكو ا الافطدمن الأغراض): (زالغله انيم هنها 
يحذفونٌ الكلم وإِنْ كان أصلَهُ ب الكلام غيرّذلك: ويحذفونّ ويُعوضون))”". 

لقنن درس العيياء سلاف بؤاك ككفتو فوا ضتفة وامستفروا كروياقم 
مُحاولينَ وضع قوانينَ عامّة تَظّمهُ» ولكنهم أطلقوا عليه مُصطَّلحَي (الحذف) 
و«(الإضمار)»؛ وقد وفع كل منهما مُعاقًِا للآخد©؛ 25 جعلهم عُرْضَة لانتقاد ابن 
من الموطن 1 

اق كمدك ماق الخو عند سلما ء"العريية العداين: إلا أن ما يوسا هو 
ما جعلوا علّته التقاءً الساكنين: ومن الملاحظ أن فكرة الحذف عندهم تنبني 
على نظرتهم إلى أصوات المدٌ التي عدوها حروفًا ساكنة:؛ قال المبرٌد : ((وهي 
حروفٌ بائنة من جميع الحروف لأنّها لا يُمَدُْ صوب إلا بهاء والإعرابٌُ منها : 
وتُحدفُ لالتقاء الساكنين خ المواضع التي تُحرّك فيها غيرهاء نحو قولك: هذا 
الغلام وأنت تغزو القوم وترمي الغلام))*» فعندما يلتقي بساكن آخرء تَقَلَ ذلك 
على لسان العربي ها تُطْقهٍ أو تعدّر» كان لابّدٌ له من أَنْ يتخلّص من ذلك» 
فيتعينُ الحذف؛ لأنّ تحريك المدّ - وهو الواو والياء- نقضّ للغرض من المد؛ ((لأنّ 
المطلوب من المد التخفيفُ وذلك بأنْ سكن حرف اللين وجُعِلَ ما قبله من جنسيه 
ليسهل التُطق به))” » قال سيبويه: ((هذا باب ما يُحدّفُ من السواكن إذا وقع 
بعدها ساكن؛ وذلك ثلاثة أحرف: الألف والياء التي قبلها حرفٌ مكسور والواو 
التي قبلها حرفٌ مضموم))©. ولكنّهم يشترطون 2 الحذفب أمنّ اللبس» بل كان 


(1) الكتاب: 1/ 24 . 

(0) ينظ ظاهرة الحذف: 18 

(3) يُنظر: الرد على التّحاة: 105- 106 . 

(4) المقتضب: 1/ 210» ويُنظر: الإيضاح # شرح المفصّل: 2/ 354 . 
(5) شرح الشافية للرضي: 2/ 227 . ش 

(6) الكتاب: 4/ 156؛ ويُتظّر: الأصول: 2/ 392 . 
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احتمال التّقّل أسهلّ عليهم من الليسء ألا تراهم عادوا إلى الأصل عند إسناد 
الفعل الناقص إلى ألف الاثنين فقالوا: غَرّوًا ورٌمَيَا ولم يحذفوا؛ لأنّ الحذف يودي 
إلى لبس الاثنين بالواحد» أي: غزا + ألف الاثنين: ا م + سه /اغ 
د رفوي" ألث لاقي ادرو ا أ )سه / را / ما 
وهذا يعني أنّنا عُدنا إلى ما بدأنا فيلتبس الاثنان بالواحد؛ ولكتّهم رجعوا إلى 
الأصل المفترض للقمة الأولى مُحتملين ثقل امُزدوج الضاعد إيشارًا لأمن الليمن: 
فغبلا عن كيان مقاط الفردة 

ومثل ذلك # تثنية حُبُْلى وذشضرىء إذ قالوا حَبْلّيان وذفرَيان: شطروا القِمّة 
الأولى إلى مُكوئيها إيثارًا لدفع اللبسء إذ لو حذفوا فقالوا: حبلان وذضران 
لالتبس بما ليس للتأنيث؛ وريّما التبس الاثنان بالواحد ‏ حال الإضافة؛ لأنًا 
نحذف النونَ قنقول: حبلا زيد وذضرا البعير”"©» قال سيبويه: ((فإِنْ قلت: قد تقول: 
رأيث حبلى الرجلء؛ فيوافق اللفظ لفظ ما ليست 4 آخره ألف التأنيثة فَإنّ هذا 
لا يلزمه ب كل موضع:؛ وأنت لو قلت: حُبلان لم تجد موضعا إلا والألف منه 
ساقطة:؛ ولفظ الاسم حينئن ولفظ ما ليست فيه الألف سواء))©. 

ول ا القاذ القدامى كلامهم على الساكنين عندهما على قسمين: 
فإمًا أنْ يكونا ب كلمةٍ واحدة:؛ وإمّا أن يكونا ب كلمتين؛ فَإِنْ كانا ب 
مكلف واحبنة خرف الأول القطا وخطاء وتكقه تعسوف لفطا رذ كرت عه 
كلمتين”2: فمثالٌ الألف قولنا: لم يخف» والأصلُ فيها يّخاف» فلمًا دخل الجازمُ 
أسكن اللام التي هي الفاء؛ فاجتمعت مع الألف قبلهاء فحزفت الألفُْ لالتقاء 
الساكنين» إذ لا سبيل إلى تحزيكها؛ لأنَّ تحريكها يُؤدي إلى ردّها إلى أصلها 
الذي هو الواو والياء» وردّها إلى أصلها يودي إلى ثقل استعمالها. 


(1) يُنظر: شرح المفصل: 9/ 123 . 
(2) الكتاب: 4/ 157 . 
)3( يُتظر: عمدة الصرف: 237 . 


كان ما مكانا ءق تكليعى فرلنا شلى الوفل» إذ تعذى الألت تكرنيا 
وسكون اللام بعدهاء وكان ذلك أولى من أنْ يقبلوها فيصيروا إلى ما هو أثقل 
منها وهو الياء والواو فحذفوا حين أمنوا اللبس. 

ومثالٌ حذفي الياء عندهم قولنا: لم بيع إذ الأصلُ يبيع فحذفوا الياءً لسكونها 
وسكون اللام للجزم: ومثال ما هو كلمتين قولنا: يرمي الرجل» إذ تُحدّفُ الياءُ 
لسكون لام التعريف بعدهاء ولم يُحرُكوها إذ التحريك لا يخلو إما أن يكون 
بالكسرأو بالضمٌ أو بالفتح» غلا يجوز الكسرٌفيها؛ لأنَّ الكسرة تستثقلٌ على 
الياء الكسورة ما قبلها. كما يُكرهُ ذلك # المنقوص نحو: مررت بقاضيك؛ 
وكذلك الضم لا يسَوَعْ فيها؛ لأنها قد صارت بمنزلة هذا قاضيككء ولا يجوز الفتح؛ 
لأنّه يلتبس بالنصب» لما امَقنمٌ التحريتك فيهنا وجب العف وام الليس: قال 
سيبويه: ((وأمّا حذف الياء التي قبلها كسرة فقولك: هو يرمي الرجل ويقضي الحقء 
وأنت تُريدُ يقضي ويرمي؛ كرهوا الكسرّ كما هو الجري قاضء والضم فيه 
كما كرهوا الرفعٌ فيه ولم يكونوا ليفتحوا فيلتبس بالنصب, لأنّ سبيلَ هذا أنْ 
يكسرء فحذفوا حيث لم يخافوا التباسًا))!". 

آأمّا حذف الواو فنحو ثم يقل؛ والأصلٌ: يقول: فلمًا أسكِنّ آخرهُ للجزم 
التقى ‏ الآخر ساكنان الواو واللام؛ فحُذِطت الواو للساكنين. 

ومفال فا كاتا به كيين قرننا : يعو الله فَحُدِفت الواو لسكونها 
وسكون اللام بعدهاء ولم يُحرّكوها اتفالا لامكب رو كينا » كا مارفا 
ل الياء المكسور ما قبلهاء وكذلك الضمّة استثقلوها كذ الياء: ولاسيّما أنها ف 
الواو أثقلٌ من الياء فصار استثقالها أولى 4 الواو من الياء؛ ولكتهم لم يحذفو 
نحو ((اخشّوا القومَ ورمّوًا الرجل واخشي الرجلء فَإنّهم لو حذفوا لالتبس 
الواحدٌ بالجمع؛ والأنشى بالذكرء وليس هنا موضع التبامن؛ ومع هذا أن هذه 


4 الكتاب: 4/ 157» ويُنظر: شرح المفصل: 9/ 122- 123 . 


الواو أخف الحركات»؛ وكذلك ياء احشّي» وما قبل الياء منها ب يقضي ونحوه؛ 
وما قبل الواو منها يك يدعو ونحوهء فاجتمع أنّه أفقل وأنّه لا يُخْافٌ الالتباس» 


0 


فحَرِف: فَأّجِرِيَت هذه السواكن التي حرّكوا ما قبلها منها مجرّى واحد!)) 
وذهبوا إلى أن الذي سهل الحذف هنا أنّ الحركة التي كانت قبل 
الهف 0135 علية؛ لآن الفمعة فل على الألق والطنئة كال على الوا والكمير: 
تدّلُ على الياء؛ أمّا ْ حالة انفتاح ما قبل الواو أو الياء ب نحو هل طرَقٍ الَارٍ 4 
اهود: 114 وَطَيْدَيدَي أله 4 [الحجرات: 211 وٍلوَأَلر أَسْتَصَمُوا 4 االجن: 116: 
فيمتنع الحذفُ؛ لأنّنا لو حذفنا ثم يبقّ ما يدل على المحذوف؛ لأنَّ الذي يبقى هو 
فتحة» والفتحة لا تدلٌ على الياء ولا على الواو» فلم يكن بد من التحريك2. 
ويمكن أن نستخلص مما سيق أن الحذف يفتري الساكن الأول غندهه لا 
الثاني؛ لِقَوّةَ الصحيح وضعف المعتلٌ» ولأئه السببُ ذ الاشتغال: فيزول ذلك 
بزواله'” » شفي نحو لم يقل ولم يبع؛ لو حدِفَ اللام لبَّقِي لم يقوّولم يبي؛ وقد 
تسقط العينٌ إذا لقيها ساكنٌ» فتبقى الكلمة على حرفي واخدر أصلء ‏ حين 
آنهنا دا حرق الشاكن الأول ول عليه درك فب 
ويدخل هنا أيضًا صياغة الأمر من الأجوف اليائي أو الواوي؛ نحو (حَفْ) 
و(قُم) و(يغ) إذ الأصلٌ (خاف) و(قوم) و(بِيع) فالتقى ساكنان اللام والعين 0 
كوف للد فنها ولت طلية الشركة زنك تيا افلئ اأعيزها دل الاتعرلال (إخرف 
و(أقُوْم) و(ابيع)؛ فم كلت خركة العين إلى ما قبلها طق له فاو هيك هن : 


(1) الكتاب: 4/ 157: ويُنظر: التكملة؛ 179 . 
(0)يُنظر: الضفف 47871 

(3) يُنظّر: شرح الشافية للرضي: 2/ 227 . 

(4) يُنظر: شرح الشافية للجاريردي: :51 . 


1 


اي 


الوصل؛ لأَنّها إِنّما يُؤتَى بها لأجل الساكن؛ غزالت بزواله؛ ثم حُدِفَ خرف العلة 
لالتقاء الساكنين”!. 


ومن حديثهم عن الحذف للساكنين ما قالوه عن الحذف عند تخفيف 
البمزة المتحرّكة بعد إلقاء حركتها على الساكن الذي يمكن تحريكة 2 نحو 
يرمي إخوانه؛ فمن العرب من يستثقل بعد النقل الضمّة والكسرة + الياء والواو 
فيحذفهماء فيلتقي ساكنان فيقول: يرم خوانه2؛ ما لم تكن الحركة فتحة: 
ومنهم من لا يستثني الفتحة فيقول: يف حمد ؛ ويرم حمد ((حذزفت الياء والواو 
لالتفائها سباكنة مع الهاء الساكنة))9. 

ونقل الرضيّ عن بعض العرب أنّهم يحذفون البمزة التي أوّن الكلمة إذا 
وقعت بعد الألف © آخر الكلمة؛ فإن كان بعد البمزة ساكنّ سقطت الألف 
للساكنين؛ نحو: ما حْسَنَّ زيدًا ومامرُك؛ فَإِنْ كان بعدها مُتحرّك بقي الألف 


فجو نان اما 3 


وقد يُحدف الباء ]و :]لواو إذا لافنا ساكنا مو كبو اهشر لفط وخط 
وقد عبّروا عن ذلك بالاكتفاء بالحركة عن الحرف»؛ قال الفرّاء: (وقوله(وَيَدْعٌ 
الْإنْسا )7 حُديفت الواؤٌ منها ب اللفظ ولم تُحذف # المعنى: لأنّها ب موضع رفع» 
فكان حذفها باستقبالها اللام ساكنة؛ ومثلها ف سََنْوٌارَاِيَةَ #4 وكذلك 


(1) يُنظر: التكملة: 71/: والمنصف: 2/ 108 : وشرح الملوكي: 348: والممتع: 2/ 249؛ وشرح 
مختصر التصريف: 122- 123 . 

(2) يُنظر: المقرب: 2/ 21: والأشباه والنظائر ك4 النحو: 274/1 

(3) شفاء العليل: 3/ 1078 . 

(4) يُنظر: شرح الشافية: 2/ 36 . 

(5) الأشراء 11 


(6) العلق: 18 . 


(وَسَوْفَ يُؤْس الله الْمُؤْمنِينَ)'" وفوله (يَوْمَ ْنَا الْمُتاد)7 وقوله (هَمَا ثُمْنٍ التُدُرُ) © 
ولو كن بالياء والواو كان صوابًاء وهذا من كلام العرب؛ قال الشاعر: 
كفاك كف ما كلبق كرفا :ذا واخشرى تخط امكيف دنا 
وقال بعضٌ الأنصار 
ليس تخفي بشارتي فَدْرٌ يوم ولقد تُخفي شيمتي إعُساري))” 


وقال أبو جعفر النحّاس يذ الآية الكريمة: (وَسَوْفَ يُوْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أجرًا 
عَظِيمًا) [النساء: 146]: (وحُذرفت الياء ب المصحف من 'يُؤتي" لأنها محذوفة بذ 
اللفظ لالتقاء الساكنين؛ وأهل المدينة يحذفونها 4 الوقف ويُثبتونٌ أمثالبا ‏ 
الأدرج» واعتل لبم الكسائي بأنّ الوقف موضعٌ حذفء ألا ترى أنك تحذف 
الإعراب بذ الوقف)”7؛ وقال # قوله تعالى: (وَيمْحٌ اللّهُ الْبَاطِلَ) (الشورى: 24]: 
((ويجب أَنْ يكتب بالواو إلا أنه وقع # السواد بغيرواوء وكتب على اللفظ 2 
الإدراج» وإنّما حنزفت الواو # الإدراج لسكونها وسكون اللام بعدها؛ فإذا 
وقفت زالت العلة ب حذفها فعلى هذا لا ينبغي الوقوفُ عليه؛ لأنّه إِنْ أثبت الواو 
خالف السوادء وإنْ حذفها لحنء ونظيره (وَيّدْعٌ الإِنْسَانُ يالشّرٌ) وكذا (سَنَدْعٌ 
الريَانِية)))©. 

وقال ابن خالويه خ قوله تمالى: (سَّتَدَعٌ الرّيّانِيَة) [الغلق: 18]: ((الأصل 
"سندعو" بالواو» غيرَأنٌ الواو ساكنة واستقبلتها اللام الساكنة فسقطت الواوء 


(1) النساء: 146 . 

(2)ق:41. 

(3) القمر: 5 . 

(4) معاني القرآن: 2/ 117- 118 . 
(5) إعراب القرآن: 1/ 465 , 

(6) إعراب القرآن: 3/ 59 , 


فكوا الشطل عليه وقد سقطت الواو .يا انُصحف خ (سَتدع) وَ(يدْعٌ الإنسان) 
و(يمخ الله الباطل)... والعلّة ما أنبائك من بنائهم الخط على الوصل))©. 

وقد حاول الزركشي تطويعٌ هذا بإيصاله إلى المعاني» فعقد الصلة بين 
الحذف والمعنى قائلاً: ((وقد سقطت من أربعة أقوال تنبيهًا على سرعة وقوع الفعل 
وسهولته على الفاعلء وشيدة قبول المنفعل المتأئر به الوجود: أولبا: (سَتَدعٌ 
الزْيَانِيّة) فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية وفُوّة البطش... وثانيها: (وَيَمْحٌ اللّهُ 
البَاطِلَ): حُذفت منه الواو علامة على سرعة الحقّ وقبول الباطل بسرعة... وثالثها؛ 
(وَيَدْعٌ الْإِنْسَانُ بالشر): حذف الواو يدل على أنّه سهلٌ عليه ويُسارع فيه. كما 
يعمل # الخير» وإتيان الشرٌ إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخيرء ورابعها: (يَوْمْ 
يدءُ يَدْعْ الذاع) حنرف الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة))2. 

وذهب ابن جني يقول فيها : ((و(وَيَمْحٌ اللّهُ الْبَاطِلَ) و(سَنَدْع الرْبَانِيَ) كتبت 
:8 التق بلذنواو للوقوف عليهنا مضزلاف))20, ٠‏ وقال .4 مكان آخر: ل 
ذلك بفير واو دليلاً ب الخطٌ على الوقوف عليه بغير واو اللفظ))©. وقد 2 
الدكتور رمضان عبد التوّاب قائلاً: ((لأنْهُ على فرض أنّ بعض القَرّاء يقف على 
هذه الكلمات بتقصير الحركات: فَإئه إنْما يفعل ذلك لأئها كتبّت بدون الواو, 
لا أئها كتبّت بدون الواو لأنّه كان يوقَفُّ عليها بتقصير الحركات))” ؛ والحدا 
أن القراءة سنّة متَبَعة. وهي قائمة على المشافهة» والرسمٌُ تابعٌ؛ لأنّهُ صورةٌ القراءة: 
وليست القراءة صورة الرسم. 


(1) إعراب ثلاثين سورة: 141 . 
(2) البرهان: 1/ 397- 398 . 
(3) الخصائص: 2/ 293 , 

(4) الخصائص: 3/ 136 . 

(5) قصؤل كف نه العربية 179 


والذي يظهر أن هذا لا يقتصرٌ على مُلاقاة ساكن آخر تقول الفراء: 
(«وكلٌ ياءٍ أو واو ثُسّكنان وما قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسورٌ فَإِنّ 
العربَ تحذفها وتجتزئ بالضمّة من الواو وبالكسرة من الياء))'". 

وهذا الذي قاله علماءً العربيّة القدامى برمّته لا يجدُ الأساسْ الذي ينطلق 
منه مكانًا © الدرس الصوتي الحديث الذي أصبحت فيه حركيّة الألف والواو 
والياء المدّيتين حقيقة لا تقبل النقاشء وأمرًا لا بد من التسليم به؛ فلا يلتقي 
ساكنان هاهنا مُطلقّاء بل الذي حدث أن فُصّرت القمّة الطويلة: وهذا يترتّب 

إن المُصوّتَ ب العرييّة له الطول ثلاث مراتب: أطولها اواو مثل 
(يسمو) ويليها (لم يسم) ثم يليها الوقف بالروم على مثل (نستعين)”*. والفرق 2 
هذا كلّه يعود إلى كمّيّة الصوت المنطلق من الرئتين» يقول الدكتور سلمان 
العاني: ((إنّ الحركات القصيرة الثلاث فونيمات كسائر الفونيمات: وقد تُمّدُ 
لتؤلّفَ نظائرها الطويلة الثلاث» والفرق بين حركة قصيرة وأخرى طويلة هو 
تقريبًا مُضاعفة القصيرة أو أكثر... ويبلغ مدى الحركات القصيرة النسبي من 
0- 150 م/ ث؛ ومدى الحركات الطويلة من 225- 350م/ ث))*. 

وعلى هذا الأساس فنحنٌ عندما نقصر المصوت الطويل إلى نظيره القصير 
فإئّه يقصر إلى نصفه تقريبًا» ولبذا كان علماء الأصوات المحدثون على درجة 
عالية من السداد عندما رمزوا إلى المصوّت الطويل بحركتين» وإلى القصير 
بحركة واحدةٍ 4 الرسم» أي: 


)سات العران 27/2 

(2) يُنظّر: الأصوات اللفويّة: 156» والتشكيل الصوتي: 115؛ ودروس ا علم أصوات العربية: 
151 . 

(3) يُنظر: الأصوات اللغويّة: 158 . 

(4) التشكيل الصوتي: 115 . 


0 


7 اتحها 2 /االقتفعة انالف رج جتك ب 2 / اللقيمة والوا المدية 


/--» . / للكسرة والياء المدّية» فإذا طبّقنا ذلك على ما أطلق عليه 
غلبا الفريية المعدف راينا الأمر مُستقيمًا جذا ؛ شفي نحو يسمو ولم يسم مثلاً: 

/ي اس /مث/ء 7د م قرعت سن اسح 7اظوبنا] لاس 
هناء بل اختزال المصوّت الطويل إلى نصفهء وكذلك الأمر يك يسعى ولم يسع 
ويرمي ولم يرم؛ فالذي يظهرٌ أنّ الحركة قد قَصّرّت إلى النصف؛ ولم تُحدّف: 
فضلاً عن بُطلان فكرة وجود مُصوّتٍ قصير مُجانس قبل المصوّت الطويل» وعلى 
هذا فلا حذفّ ولا ساكنين: بل إن البناءً المقطعي قد تغيّر. 

وقانون تقصير القمّة الطويلة هذا قديمٌ سائدٌ # أكثر اللغات الجزريّة 
(الساميّة)"" »2 وتطبيق هذا القانون على ما مر من أمثلةٍ الصرقيَّينَ العرب يُرينا أن 
المقطعٌ المتحفق فيها جميعًا هو مقطعٌ مديدٌ ب الدرج تحوّل إلى مقطع طويل مُغلق 
عن طريق تقصير قمته؛ لأنّه مقطعٌ ثقيلٌ يصعب على العرب التْطق به ف هنذا 
الضرب من المقاطع نادرٌ ‏ العربيّة الفصحىء وتميلٌ اللغةٌ العربيّةُ إلى هجرو كلما 
أوتيت إلى ذلك سبيلاً))©» وتتمثّلُ صعوبته 4 اندفاع كمِيَةٍ كبيرة من البواء عند 
التسنووف ا لمقرة الطويلٍ الذي يقعٌ قمّة له ونا كان هذا المقطعٌ ينتهي بقاعدة- 
لأنّه من المقاطع المفلقة- فإن هذا يعني بذلَ جه كبير من المُتكلم لإيقافي هذا 
الباق المندفع من الرئتين» ولكنّه سائعٌ عند الوقف©؛ لأنّ الوقف مَظِنّة 
الاستراحة. 

وسنحاولٌ دراسة تحقق هذا المقطع # هذه الأمثلة على مُستويين: بالنظر إلى 
واقع الحال» وبالنظر إلى الأصل المفترضء؛ على الرغم من دعوة الدكتور كمال 


(1) يُنظر: التطور النحوي: 65؛ ودروس # علم أصوات العربيّة: 151 . 
(2) المدخل إلى علم اللغة» حجازي: 69 . 


(3) ينظر؛ دراسة الصوت اللفوي/ 336: وعلم اللغة العام - الأصوات: 185 . 


م 
تقول استفاد الأصل المفقرضن هن الدرس الصوتي الحديث» فهو يرى أنّه عمل 
0 إليه الصرفيُونَ التقليديُون: وأنَّ التقصيرٌ قد جاءً على هذه الصورة 
مند البداية لامتناع ورودها او ونحن نقول: إن ذلك من يباب تفسير اللغة لا 


وضعها: فلا ضير من دراسته. 


فمثالٌ حذف الألف ندم حرام يَخَفْ): الأصل فيه: يخاف» ثم 
دخلت عليه (لم0 الجازمة التى أسقطت عضو الإعراب أي: 


مسا سحيام ي- /خج ف/ 


6 عبت 


اكه فنقول: إن الأصلّ فيه (يَحْوَفْ)؛ 
/يدخ/ 5 / ف / -> حدث فيه إسقاط قاعدة المزدوج الصاعد 
| 34 

ون الصنوت بالسوت القصييروزغان: التشيكيل المعطيي» آى: 

/ي/خ- / ف / ثم جزم بلم؛ فسقط مُصوٌتُ الإعراب» وتشكل 
مقطعٌ مديدء قصرت فمته كالسابق: 

السام *ي اخسوا هاا سه السام ايد /خحاف / 

خاف نه 

الام/ي-/خ ا ف/. 

وكذلك ما كان به كلمتين؛ وموذ حقيقته الصودية مكسابقه؛ لذن 
امُتكلْم لا ينطق كلمات منفردة منعزلة يستطيعٌ فيها أن يُميّْ تزماكان توكلمة 
أو من.كلمتين» بل ينطق سلسلة منطوقة مُتجانسة المقاطع» وهذا ما تثبته 
الكتابة.الصوتيّة : ضفي مثل حُبلى الرجل هي: حبلى + الرجل: 


(1) يتخ تعلم اللغة العام - الأصوات: 185 . 


01-7 د 

اعت هله و ارب نوات ل 

أمّا حذف الياء ‏ نحو: لم يبع؛ فالفعل على واقع الحال: يبيع» دخلت عليه 
لم الجازمة» أي: 

الا م+*ي- ابد /عر)/ حه / لام /ي- ابيع / 


باع سه / لام /ي- /باع/,. 
وعلى الأصل المفترض الفعل هو يَبْيمٌ: / ساب 87م عر 
ظ - سه /ي ‏ / ب / 
ع-/ ثم دخلت عليه لم الجازمة فأُسقطت مصوّت الإعراب فتشكل مقطعٌ مدي 
صورةٍ غير سائغة فقصرت قمّته كالسابق. 
وكذلك الأمري نحو (يرمي الرجل)؛ فعلى واقع الحال: 
ل وا د الى 
20-2 ع عد 
اليه بعصيو رود عد وان 


ولكثه على اصله افيض / يس دام جلف )1 + ر/ 


* 


ر/ج- ل اسه ايب راو را/ر-/ج- ل/ 


مسارعسه /يب رامس ر/ر-/ 


7 


ج- ل/. و حذف الواو نقول # مثل (لم يَقَلْ) إن الفعلٌ على واقع الحال 


فو ادم #وداوت ل (كه انويع اد الوح 1 


ل 


اليد و اا ع ل عل 1 
وهلنا اله المدرسن: /يق /إا اليك / 


ىال -»ه 


تسمه ري اراق ب ل 
شم دخلت عليه لم الجازمة فأسقطت المصوّت الإعرابي» ليتشكل مقطع 
مديد # الدرج؛ وهي صورة ترفضها العربية ‏ نسجها المقطميء لذا عالجته 
بتقصير قمته ليتحول إلى مقطع طويل مغلق كالسابق. 
وكذلك مثالبم (يدعو اللّه)؛ فالفعلٌ على واقع الحال هو: 
/ي- داعم ل/ل ‏ د ه/ هري داعس دل/ل- ها 
“رين م 
لقت داعت ا ليه ها 
أمّا على الأصل المفترض فهو: 


اقساة 0 ار كل الها 


حافيي اكد م 


00 لوحال الح هك 

وهذا ينطبقٌ على صياغة ذ الأمر 4 نحو: خف وقم ويع» التي قال عنها 
الدكتور عبد الصبور شاهين: (وقد كان من الممكن قياسًا أن يكون فعل 
الأمر من هذين الفعلين قوم وبيع؛ ولولا أن الشكل المقطعي 2 هذه الصيغة لا 


ينقسم 2 حالة الوصلء؛ لأنّه مُقفلٌ أبداء فالسكونْ فيه ليس عارِضًا للوقف» بل 
هو علامة بناء للجزم))*". 

وعمل الأمرساخوة من الفعل المشارع بإسقاط لاضنقة المضارعة ومصوت 
الإعراب©؛ ففي حَفْ مثلاء الأصلٌْ فيه على واقع الحال: يَخاف؛ أي: 


- 


(إ1غ اهل اخ راف سه /خساف / 


وعلق الأصيل المنترض: 7/7 #ا وب 7 نه غات ف 


وك قم: على وافع الحال: أي: 
/ قبس ا ]اسه اسم اسه وام / 


أما على الأصل المفترض» فالفعل المضارع هو: 


١‏ 7 .)1س لوليا اسه 


وك بع: على واقع الحال: 


ل 
0 


(1) المنهج الصوتي: 85 . 
(2) يُنظر؛ شرح المفصل: 7/ 16: وشرح الشافية للرضي: 3/ 88: وأثر المقطع المرفوض: 161 


و4 مثالبم: يرم خوانه عند تخفيف البمزة» يكون التوجيه على الوجه 
الآتي: الأصل فيه: يرمي إخوانه/ يسأر / م /ءس اخ / و /نسام/, 
وعند التخفيف أسقط العربي البمزة وأعاد التشكيل المقطعي: ولكن ا كان 
ما قبل البمزة مصونًا طويلاً التقى بعصوّتٍ آخرء وهذا محال مقطعيّاء عمد 
العربي حلاً لبذا إلى شطر المصوّت الطويل إلى مكونيه / أي / 

/ي سار / م سر/فتحلُ الياء الاحتكاكيّة قاعدة ب مزدوج صاعر تكون 
قمّتهُ حركة البمزة؛ أي: 35 

/يار/م- /ياخ/وسا/ن-ام/. وهنا حدث أن أسقط بعض 
العرب حركة البمزة استثقالاً لبذا المزدوج المكروه كذ العربية؛ فعادت الياءً إلى 
المقطع السابق لتتّحد مع المصوت الذي من جنسهاء أي: 


الى 
يِ 


و 
حت سك هه 


القت و المح الو حاف / 
ماخ إذ تشكل مقطعٌ مديد 4 الدرج فقصرت قمّته إلى نصفها 
ليتحوّل إلى مقطع طويل مغلق» فيكون الحاصل: /ي - ر / مخ /و- / 


(1) يُنظر: التصريف العربي: 1 . 


ناه /. ويمكن القول: إنّ العربي أسقط البمزة مع مصوتها ابتداء؛ أي: 
ادن العم 1 رود و طايه كل مقط عديد درا 
فحدث عليه هذا لوي 

وفيما نقله الرضيّ عن بعض العرب من قولبم (ما حسن زيدًا) بحذف الألف 
عند تخفيف البمزة إذا وقعت بعد آلف كذ آخر الكلمة:؛ نقول: إن الأصل: ما 
ا / م /ءساح / س أن /؛ سقطت البمزة مع مصوتها فتشكل 
مقطعٌ مديدٌ درجاء فقصرت قمّته؛ وتحول إلى مقطع طويل مغلق؛ أي: 


0 اسان / سه / مساح / سان / 

0 06 

ولك القمّة الطويلة تبقى إذا وليها صامتٌُ واحد» نحو ما أشَّدٌ لعدم تحقق 
مقط علي :ايها القت عوج ازوف اقل كذ لنب احجد ربوب شي 
0-2 

هذا ما يمكن أنْ يقال من توجيه: مبتعدين عن حرفية الألف والواو والياء 
المديتين وسكونهاء هذه الفكرة هي التي قادت علماء العربيّة القدامى إلى هذا 
التحليل» ولكن الدكتور داود عبده يعزو ذلك إلى تأثّرهم بنظام الكتابة العربيّة 
فيقول: ((ولعلٌ الذين اعتبروا ظاهرة تقصير العلة الطويلة ‏ مثل يبع ويقل وينم 
حذها ل "حرف اللة' قد تأثّروا بنظام الكتابة العرييّة))'©؛ وهذا يقتصر على ما 
ذدكر إذ ريما رأوا عدم وود الا واكواق ولاق نهنا كات ره زهان مره 
تفسيره لا يشمل ما كان من كلمتين 2 نحو رمى الرجل؛ ويدعو اللّه؛ ويرمي 
الرجل لأنها موجودة ‏ الخط والمسآلة هئ هيء إذ المصوِّتٌ الطويل قد قصر شأنة 
كان الأضان اللسابعةدرونية| كال الدكنى ماه كان حَومو العو (إرلك 


(1) دراسات # علم أصوات العرييّة: 45 . 


رطا دراسة ظاهرة 
الكمية ارماك شديدة الصلة بالموقع وبالنبرثمٌ بالمعنى 2# النهاية))””. 


الإعلال بالنقل: 
ويقضناك الحصموفرن العذاقئية!(الأعتلان الناشية عن نقل أوركة اضن 
آضبوات الهلة "الواو والياء“ إن الصنافنت غير لجرك هبله: فتركب على هنذا النقل 


4 قواعد ال ا ا لكام 
لذلك سمي أيضًا "الإعلال بالتسكين'))” : وسبب النقل أن الصحيح أولى 
بالحركة من الْعتلٌ؛ فهي ثقيلة على صوت اليلة©, وذهب الرضي إلى أن الواو 
واليناء إذ ا تشركتا وشكيها وليه فالقياين الا يماد يُمَلا بنقلٍ أو قلب؛ زد 
حفيف:؛ لكن إن ائفة سك اسن 
ب اسم محمول عليه نّكنَ عينُ ذلك الفعل أو المحمول عليه إتباعًا لأصله: 
الإسكان يدل العرك: رلك المباكن المتقدم قتبيهًا علق اللجية” : 

ويجبٌُ بعد النقل أَنْ يبقى الحرفُ المعتلٌ إنْ جانس الحركة المنقولة منه بأن 
كان واوًا والحركة المنقولة ضمّة؛ أو ياء والحركة ال منقولة كسرة نحو يُقول 
ويبيع» والأصل يُقَوّلُ ويب فاسئتثقلت الضمّة على الواو # الأول والكسرة على 
الياء ب الثاني وبقيت الواو والياء على حالبما؛ لأنهما يُجانسان الخركة النقولة 
منهماء ويجبٌُ أنْ يُقلّبّ الحرف المعتلٌّ حرفا يُنَاسبُ تلك الحركة إِنْ لم يُجانسهاء 
نحو (يخاف) مضارع (خاف) ويُخيف مُضارع (أخاف»)» إذ الأصل فيهما: يَحْوَف, 
بسكون الخاء وفتح الواو كِيَّدْهَبْء ويُُخُْوفُ بسكون الخاء وكسر الواو 


(1) اللغة العريية - معناها ومبناها: 301 . 
(2) المنهج الصوتي: 196 . 

(3) يُنظر: شرح الأشموني: 3/ 861 . 
(4) يُنظّر: شرح الشافية: 3/ 144 . 


كيُكَرمُ؛ فيلت حركة الواو وهي الفتحة يذ الأول والكسرة د الثاني إلى. 
الساكن الصحيح قبلهما وهو الخاء فانقلبت الواو خ الأول ألفًا وي الثاني ياءٌ؛ 
لأنّ الؤاو لا تاشن الفتحة ولة التصبة. 

وقد اشترطوا لبذا الإعلال شروطاء هي 

1- أَنْ يكونّ الساكنٌ المنقولٌ إليه صحيحًا؛ فإِنْ كانَ حرف عِلَّةٍ لم يُنقَل 
إليه؛ نحو: قاوّل؛ وبايّع» ما قبل الواو والياء الألف وهو لا يقبل الحركة 
البنّة» وكذلك عوق وبِيّنَ؛ لأنَّ نقلَ الحركة إلى الواو والياء يُوجبٌ 
قلبهما ألفين لتحرّكهما وانفتاح ما قبلهماء فياتقي ساكنان فإِنْ حذفنا 
الأوّل قلنا: عوق وبين وإنْ حذفنا الثاني فنا عاق وبانّ» فلمًا كان 
الإعلال والحذف يُؤديانِ إلى الالتباس تُرِك هذاء وكذا البمزة لا يُنَقَلُ 
إليها نحو: يِأَيَسُ مضارع أَيَس؛ لأنّها مُعرّضة للإعلال بقلبها ألفًا. 

2- أن لا يكون الفعل فعلَ تعجبي» نحو: ما أَبْيّنَ الشيء وأَقَوَمَة؛ وأَبْينْ به 
وَأَقَوم؛ لأنهم حملوا على نظيره يذ الأسماء # الوزن والدلالة على المزية: 
وهو أفعل التفضيل. 

3- أن لاايكون من المضاعف اللام نحو ابْيَْضُّ واسئوّة» وإئما لم يعْلُوَا هنذا 
النوع لئلاً يلتبس مثالٌ بمثال» وذلك أن ابْيَضّ لو أُعِلٌ الإعلالٌ المذدكور 
لقي فيه باض فيْظَنٌ أنه فاعل من البضاضة وكذلك اسسْوَد يلتبسَ بساد. 

4- أن لا يكون من الْعتلٌ اللام نحو اهموى: فلا يدخله النقل؛ لثلاً يتوالى 
إعلالان: إعلالٌ العين وإعلالٌ اللام. 


2 


000 


(1) يُنظر: شرح التصريح: 2/ 393 . 
(2) ينظر: شرح الشافية؛: للرضي: 3/ 144- 145؛ وأوضح المسالك: 3/ 343؛ وشرح ابن عقيل: 
2 571- 572) وشرح الأشموني: 3/ 861- 862 . 


ويقعٌ الإعلالٌ بالنقل # أربع ممنائل هي" : 

المسألة الأولى: أن يكون الحرف الْمعتلُ عينًا لفعل مُضارع؛ فْإِنْ جانسَ 
الحرفٌ الحركة بَقِيَ» وإِنْ لم يُجانِسها هِب إلى حرف يُجَانْسُ تلك الحركة 
كما #4 يقول ويبيع ويخاف ويُخيف, كما مر. 


وإنما جرى هذا الإعلالٌ ‏ المضارع حملا له على الفعل الماضي؛ من حيث 
إِنّ الأفمال كلها جنسٌ واحدٌ؛ فكرهوا أنْ يكون أحدهما مُمتلاً والآخرٌ 
صحيحًا؛ بدليل أنّ الفعلَ إذا صعٌ يذ الماضي فقد صّعٌ 4 المضارع؛ آلا ترى أنّهم 
نا قالوا (عَوَ) و(حَول) فَصحّحوهما قالوا: يَعْوِرُ ويَحْوِلُ وعاورٌ وحاولٌء فصحّحوها 
يِصحة الماضي”. 


وقد ش من ذلك استحودٌ واستصوب واستنوق واستروح واستتيس وأطيب 
وأطول وغيرهاء قال فيها ابن جني : ((واقتصارهم على تصحيح 'استحود وأغيلت 
مون الالذهما تورك اتانيه كراج شرب مخ امل على أضلهة واكهمما 
جُعِلٌ تنبيهًا على الباقي: ومحافظةً على إبانة الأصول المغيّرة؛ و هذا ضربٌ من 
الجيكمة ذ هذه اللغة العرييّة))!2. 


المسألة الثانية: الاسم المُشيهُ للمُضارع # وزنه دون زيادته, أو # زيادته دون 
وزنه؛ فالأوّل: وهو امُشْنْيهُ ب الوزن دون الزيادة نحو "مقام' فإنّه مُشيّةٌ ليُعلَمَ ب 
الوزن دون الزيادة؛ وأصله قبل الإعلال (مقَوَّم) بفتح الواو وسكون القاف على 
مثال (مَذْهَب) فنقلوا حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها وهو القاف» وقلبوا 
الواو ألفًا لتحرَّكها 2 الأصل وانفتاح ما قبلها الآن - وإنْ شيكت فقّل مجانسة 
للفتحة قيلها- فأصبحت (مُقام). 


(1) يُنظر: شرح التصريح: 2/ 393 . 
(2) يُنظر: شرح الملوكي: 6 وشرح الشافية للرضي: 3/ 144- 145 . 
(3) المنصف؛ 1/ 277. 


0 اك 0ت سا1 ا 0 


والثاني: وهو امُشْيهُ للمُضارع # الزيادة دون الوزن؛ وقد مَتّلوا له بكلمات 
مصنوعةٍ بأنْ نبني من القول أو البيع اسمًا على مثال (تَحَلِئ) بكسر التاء 
وسكون الحاء وكسر اللام بعدها همزة؛ فنقول (تِبيْع) بكسرتين متواليتين 
بعدهما ياءٌ ساكنة: والأصل فيه (تبيع) بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه 
فقت كسرة الياء إلى الباء قبلها. 

وكذلك (تقيل) بكسرتين مُتواليتين بعدهما ياءّ ساكنة منقلبة عن واو: 
إذ الأصلٌ فيها (تقنول) بكسر أوّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه؛ فَتُّقِلّت كسرة 
الواو إلى القافء فَقَلِبّت الواؤياء لسكونها بعد الكسرة؛ فإعلالةُ بالنقل والقلب 
وإعلالٌ (تبيع) بالنقل فقطء وإِنّما كان (تبيع وتقيل) موافقين للفعل 2# الزيادة 
دون الوزن؛ لأنّ يخ أولبما التاءً ولأنَّ (فِعلِلاً) بكسر الأول والثالث من الأبنية 
المختصية الا سماء 

فإن أشبه الفعل ع الوزن والزيادة معّاء وياينه فيهما معًا وجب التصحيح 
لينمازٌ من الفعل. ظ ظ 

فالأول: وهو المشبَّهُ فيهما ممًا نحو: أبيض وأسود وصفين:» فَإنّهما أشبها 
أكرم ي الوزن وزيادة البمزة؛ فلو أعلاً لقيل: أباض وأسادَ فيلتبسان بالفعل. 

والثاني: وهو المباينُ له يذ الزيادة والوزن مما نحو (مِخيّط) فإنّه ماين للفعل 
كسر أوله وزيادته. 

المسألة الثالثة: المصدر الموازن لافعال أو استفعال نحو اقوم واستقوامء فَإِنّه 
يُحمَلُ على فعله ب الإعلال؛ فَقَُقَلُ حركة عينه إلى فائه؛ كُمَ تُقلَّبُ أَلِفًا لتجانس 
الفتحة» فيلتقي ألفان» فيجب بعد القلب حذفُ أحدهما لالتقاء الساكنين: 
واختلف النحويُونَ 2 المحذوفة» فقد ذهب الخليلٌ وسيبويه إلى أنّها الثانية: 
لزيادتها وقربها من الطرف؛ وحصول الاستثقال بها©: وذهب الفراء والأخفش 


(1) يُنظر: الكتاب: 4/ 348 . 


إلى أن المحذوفة هي الأولى: ثم يُؤتى بالتاء الدّالة على التأنيث عوضًا من الألف 

المحذوفة”: قال الشيخ خالد الأزهري: (ولكنّ المعهود أن التاءً ثُعوْض من 

0 وهذا ما يُقَوّي ما اختارهُ الأخفشء فيُقال: إقامة واستقامة)) »2 وقد 
دف التاءُ التي جُعِلَت عوضاء قال سيبويه: ((هذا باب ما لحقته هاء التأنيث 


35 لما ذهب» وذلك قولك أقمته إقامة وامتحفلكة استعاتة واريكة إراءة: وإنْ شيئت 
لم تعوّض وتركت الحروف على الأصل؛ قال اللّهُ عن وجل «ِإلَاكلهِيم تحر ولَايع 
عن وَْرَّهِ ا ألصّكةَ 004... وقالوا أَرَيْثُهُ إراءٌ مثل أقمتة إقامّاء لأنّ من كلام العرب 
أزلايساقزا ولا وكضدو0)) يوالم يفضتل جين ما كاة كنناها وبين غير المضناف» 
وفَال لبود ؛ ((والباء لازعة لبذا تند عوط نه عدجا لخزفة مهم كلكا كزمة 
الحذف دخلت الباء عوضًا 2 حنيف إذ كانت الباء لا تمتنع م مئها المصادرء إذا 
أردت المرّةَ الواحدة؛ ويكونٌ فيها على غير هذا المعنى والعوض؛ كقولبم: بطريق 
وبطاريق وزنديق وزناديق» فَإِنْ حذفت الياءً دخلت الباء قناك نارف و3001 

وقال ابن جني: ((ومن ذلك ما رواهٌ ابنُ وهب عن مرملة بن عمران أنه سمع 
محمد بن عبد الملك يقرأ : (نَأَعَدُوا لَهُ عُدّه)©... وطريقه أَنْ يكونّ أراد: ولو أردنا 
الخروج لأعَدّوا له عُدّتهء أي تأهّبوا له, إلا أنه حذف تاء التأنيث وجمل هاء 
الضمير كالعوض منهاء وهذا عندي أحسنٌ مما ذهب إليه الفرّاء ‏ معناه؛ وذلك 
أئه ذهب 4 قول الله تعالى (وَإِقَامِ الصّلَّاة) إلى أنّه أراد إقامة الصلاة: إلا أنّه 


(1) يُنَظَر: المقتضب: 1/ 105: والمنصف: 1/ 287: 291؛ وشرح المفصّل: 9/ 58: والممتع: 1/ 
9 وارتشاف الضَرّب: 1/ 150» والأشباه والنظائر: 1/ 119 . 

(2) شرح التصريح: 2/ 394 . ظ 

(3) النور: 37 . 

(4) الكتاب: 4/ 83 . 

(5) المقتضب: 1/ 5 . 


حذف هاء الإقامة لإضافة الاسم إلى الصلاة... وأمّا أصحابنا فعندهم أن الإقامَ 
مصدر أقمت كالإقامة؛ وليس مذهبنا فيه كما ظنّه الفراء))”": أما قول الفرّاء 
فهو ((وإما قوله (وَإِقَام الصنّاة) إن المصدر من ذوات الثلاثة» إذا قلت: افعلت 


[2 


كقيلك: أَفَمْتُ وَأَجَرْتُ وَأَجَبْتُ يُقال فيه كله: إقامة وإجارة وإجابة لا تسقط منه 
الباء» وَإِنّما أدخلت لأنّ الحرف قد سقطت منه العين: كان ينبغي أن يُقال: أقمته 
أقواما واجواكاء فلك سكت الوا يدها الف الأشان ستكة) مفظت الأرق 
نوها + تمكو ضف ترا حك ليا تكن اعرف زوإنها تحير شقومل السافين 
قوله (وَإِقَام الصلاة) لإضافتهم إيّاه وقالوا: الخافض وما خفض بمنزلة الحرف 
الواحد؛ فلذلك أسقطوها # الإضافة))” » ولكن يقوي مذهب سيبويه أنّهم 
ميو انود تداق تنه | الماوقة عون المظنافة: حضني لخدن اناه إن واعات 
إجاب©؛ خلافًا للرضيّ الذي قال عن مذهب القرّاء: (وهو أولى؛ لأنّ السماعً لم 
يقت ]لأ مع الأعفافة )+ وقيل: إن السجدقة ها حا ((لكف ا كل 'إرناء 
الزكاة"))”. 

المسألة الرابعة: صيغة (مفعول) إذ كُعَلُ بالنقل والحذفء؛ فيجب بعد النقل ب 
ذوات الوا و خذف إحدى الواوين لألتقاء الساكدين: والخلاف ف اللحذوف متهما 
كالخلاف 4 حذف الألف كش المسألة السايقة»: ويجب أيضًا 4# ذوات الياء 
الحذق وقلي السرم كيير: لكل مغلب واوًا عاكيشن كات الباء تذوات الواف: 
ومثال ذوات الواو: مَقُول ومصوغ: والأصل فيهما؛ مُقؤول ومَصُوُوغ بواوين» الأولى: 
عين الكلمة والثائية واو مفعول» نقلت حركة العين إلى ما قبلهاء فالتقى 


(1) المحتسب: 1/ 292- 293 . 

(2) معاني القرآن: 1/ 254 . 

(3) يُنظر: شرح الأشموني: 2/ 349 . 
(4) شرح الشافية: 1/ 165 . 

(5) شرح التصريح: 2/ 394 . 


يماكتان: وهما النواواق: خودت حو اهنا على التككلاف السانق نظي اه 
الخلاف هنا 4 أمرين: الأول :© الميزان الصريبكة؛ فوزنة عند سسيبويك ؛ ل 


ابي فو 


وعند الأخفش مفول» والثاني امق فج و دو ) مدنا ٠‏ نُقِل عن ابن جني أنّه قال: 
سألني أبو علي عن تخفيف مَسسُوءِ؛ فقلت أما على قول أبي الحسن ضأقول: رأيثُ 
موا ككين] "تقول يك مقتروء؛ مقرو لأنينا ا كتده وا مفعول انا على عدف 
سيبويه» فأقول: رأيت مَسسُواء كما تقول # (خحُبء) خب فتُحرّك الواو لأنها ب 
مذهب العين» فقال أبو علي هو كذلك!". 

ومثال اليائي مبيع ومَدِيْنء والأصل فيهما: مَبْيوع ومَدْيُون؛ فتُقلّت حركة 
العين إلى ما قبلهاء فالتقى ساكنان؛ هَحُدِهْت واو مفعول؛ ثم كميرٌ ما قبل الياء 
لئلاً تنقلب واوًا فيلتبس بالواوي» أو حُذِفت عين الكلمة عند الأخفشء ثم فَلِبَت 
الضمّة كسرة لتقلب الواو ياءًء لثلاً يلتبس بالواوي» وي قولبما مُخالفة للأصول» 
أما مُخالفة سيبويه: فلأتّهُ حذف ثاني الساكنين وأصله أنْ يحذف أولبماء وأمًا 
مُخالفة الأخفش ضلأنٌ أصله أن الياءً الساكنة تُقلبْ واوا لانضمام ما قبلهاء 
ولكنّه قلب الضمّة كسرة بعد حذف الياء لينقلب واو مفعول ياءً؛ بيد أنُهم 
رجحوا مذهب سيبويه؛ ((لأنٌّ التقاء الساكنين إِنّما يحصل عند الشاني»؛ ولأنّ قلبّ 
الضمّة إلى كسرةٍ خلافُ قياسهم))2. 

وبنوتميم يُصحّحونَ اليائي دون الواوي؛ لأنَّ الياءَ أخفُ عليهم من الواو فيقولون: 
مبيوع ومخيوط مكما يقولون مضروب؛ وذلك مُطرد عندهم: قال شاعرهم: 

وكائها تفااحة عطيوية. 

| ١ ٠ وقال آخر:‎ 

قد كان قومك يَحْسَبُوَكَ سيدا وإخالٌ كك سَّيد مَعْيونُ 


(1) يُنظر: الممتع بذ التصريف: 2/ 459- 460 وشرح الأشموني: 3/ 866 . 
. (2) شرح التصريح: 2 2395 وينظر: قرح محتضن التقيريفة: :4 . 


و 5 5 5 5 م 2 8 3 اله 
وَرَيّما صحّمّ بعض العرب شيئًا من ذوات الواو وسمع منهم: ثوب مصوون 
اق 


ومسئك مدووف وفرسٌ مقوود ورجلٌ معوود» وتُسيبت هذه لبني تميم' 

هذه هي المسائلٌ التي يرى فيها علماءٌ العريّة إعلالاً بالنقفل» ولكن ما يثيرٌ 
الانتباه هنا أنَّ جميعٌ هذه المسائل مبنيّة على الفعل الأجوف الواوي أو اليائي؛ وما 
يحدث هنا ما هو إلا تتابع لأحداث صرفيّةٍ تتجاور فيها المصوّتات وأنصافها مع 
الصوامت التي تسبقها ؛ نتيجة اشتقاق معيّن؛ كأن يكون صياغة فعل مضارع 
مُجِرَّمٍ أو مزيد أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صياغة مصدر بوزن الإفعال أو 
الاستفعال؛ ولابّدٌ من أنْ يتحقق الانسجامٌُ الصوتي 4 البنية المتولدة. 

لقد درس المحدثون هذا النوع من الإعلال: وأرى من المفيد قبل أَنْ نرجّمَ 
رأيًا بعينه أنْ نستعرض قسمًا من آرائهم لنرى فيها وننظر. 

نفب العكوون ا عسو ننه و غير ]ق أن اناي المرك ةيل انان 
تُعطي الحركة الصوت الصامت وتسلبها من نصف المصوّت ((ولكن يحدث من 
التصريف اختلال لبذه القاعدة»: فتحاول اللغة العربيّة إعادة التوازن عن طريق نقل 
الحرفكة :ومن امئلة ذللكف؛ ظ 

1- المضارع من قال أصله يُقَوُلء نُقِنَت حركة الواو إلى الساكن الصحيح 
قيلها» فصارت يقول. 

2- اسم المفعول من قال: أصله مَقُوول» نقلت حركة الواو إلى الساكن 
الصحيح قبلهاء فصارت مقوول؛ ثم التقى بإحدى واوي المدّ فصارت 
مقتول) )© وواشة اكه كاه شجو معن المدرف بن الكدام و3 
يختلف عنهم إلا بالاصطلاحات التي استعملهاء فهو يذهب إلى تقل 
الحركة كما ذهبواء فلم يوضح كيفيّة تحؤل الواو الاحتكاكيّة إلى 


(1) يُنظر: الممتع: 2/ 460- 461: وشرح الأشموني: 3/ 866 . 
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:6666 ا 
واومد صوتيّاء لأنهما يختلفان وظيفيًا وصوتيًّاء فالاحتكاكيّة تقع 
قاعدة ف المقطع» أمّا المدية فهي مُصوَّتٌ طويل يقَعٌ قمّة ب الملقطع؛ هذا 
فخلا عن التعلذهييا ده كرف + الحدوق او الكمنويف» [ذ كذ الأوك 
بالاحدتكاك الذي يقريها من الصوامت؛» ذ حين لا نجد هذا 
الاحتكاك مع الواو إذا كانت مصوكًا طويلاً: لأنّ البواءَ يخريٌ بلا عائق 

أمّا الدكتور داود عبده فقد سمّاه (القلب المكاني بين شبه العلّة والعلة 
التي من جنسها))'؛ فيرى أن هذا الإجراءً قد مر بثلاث مراحلء فالأصل: يقَوُل 

ثم حدث القلب المكاني: بعدها تحولت الواو إلى مصوّت طويل» أي: 

الاك وود ند لع ويه اوقد وال ساح ةد 1 

12-3 لت النومطها زب انف ا الات الوب اتصداق 1 

باعرى للقت اصساروريد اده اد 1 

ولاعناك يق اكه تطلق من مكرونل افحرضه الى كلها ادام 
وساروا عليها 4 تفسير الإعلال بالنقل؛ ولكنّه حاول أنْ يُقَدّمَ تفسيرًا لتحوّل الواو 
والياء الاحمتكاكيّتين إلى مصوتين طويلين» ولكن تفسيره هذا يصدق على هذه 
المسألة وهي الأولى أمّا المسائلٌ الأخرى فلا ينطبق عليها ولا يُمُسَرُهاء فضلاً عن 

أنَّ التفسيرٌ جاءً على ثلاث مراحل ويمكن أنْ نُجْرِيهِ بطريقة واحدة كما سيأتي. 

أمّا الدكتور كمال بشر فيرى أنّ هذا إِنُما جاء عن طريق التطور اللفوي 
الثطق؛ فيقول: ((إِنَّ هذا الاستغلال لبذين الرمزين - أي الواو والياء إِنّما 
كان نتيجة لتطور ذ التُطق 4 نماذج أخرى من الكلمات: هذه النماذج تمثّلها 
صيعٌ الفعل المُضارع الأجوف والناقص مما كان على وزن يَمْعُل ويُفول» نحو يقول 
ويبيع ويغزو ويرمي» طذفي رأينا أن الواوٌ والياءً الممدودتين ب هذه الصيغ تطوّرتا 


(1) دراسات #ذ علم أصوات العريية: 44: 151» (البامش رقم 18)»؛ ويُنظر: القواعد اللفوية وسُنّة 


"تاريخيًا وليس أمرًا افتراضيًا كما يظن الصرفيُون" عن واو وياء صامتتين متلوتين 
بحركات))”؟ : ولكن إذا كان هذا ناجما عن التطور النُطقي فإئّه ب حالات 
أخرى نحو استقوام واقوام ومقوم؛ لا يمكن أن يكون كذلك؛ فما قاله قد 
يصدق على بعض الحالات دون بعضها الآخر؛ مما يجعل ما قدّمه من حل أو 
تفسير قاصرا. 

ويُفْسّرٌ الطيْبٌ البكوش ذلك بأئّه إدغامٌ للواو أو الياء ب حركتيهما؛ إذ 
(شدغمٌ الواو. حركتها إذا سيقت بحرفي ساكن فتُطيلها؛ ويكون ذلك ذ 
المضارع: أَهْوْل->أقول))2؛ و((ثُدهّم الياء ب حركتها إذا مقت بحرفم ساكن 
فتُطيلها » ويكون ذلك + المضارع: أسي خب > أسين))!ة. 1 

ولا شلك أن هذا التتسيرلا ينم تحالات الأعلال بالتقل حميما "هذهب 
يُفَسّرُها قائلاً: (أمّا ي اسم المفعول من الأجوف اليائي فَإِنٌّ الياءً التي ب مثل 
مبيوع توجّد أيضًا بين حرفي وضمةٍ طويلة» لكن إدغام الياء ‏ الضمّة يُعطي 
كسرة طويلة "مبيع' وذلك للتمييز بين الأجوف الواوي والأجوف اليائي))©. 

وقال برجستراسر: ((إنَّ للواو والياء انقلابات غير الاتحاد» منها أنّهما ‏ 
بعض الحالات حُدفتا إذا وقعتا بعد حرفي ساكن نحو 'مقول" بدل 'مَقُوول" و 
"مخيط" بدل "مخبيط" الثى أبزلت سن "محيوظ".. حداف الواو والياة ف الأمفلة 
التؤمكت اتسنا يشبه التخالف؛ وذلك أنَّ حركة الواو فيها كلها هي الضمة 
وحركة الياء هي الكسرة؛ فيتتابع حرفان مثلان))”. وهذا التفسيرُ لا يُحْلِسُنا عن 


(1) دراسات # علم اللغة: 74 . 
(2) التصريف العريي: 144 . 
(3) التصريف العربي: 154 . 
(4) التصريف العربي: 154 . 
(5) التطور النحوي: 48 . 


كيفية تحول الضمّة أو الكسرة إلى مُصوّتٍ طويل» فضلاً عن كونه غير شامل 
للمسائل الأخرى. 

ولكنٌ التفسيرٌ الشامل قدّمه الدكتور عبد الصبور شاهين؛ وقد جعله 
قائمًا على نموذجين: يبني الأوّل على مبدأ اجتماع واو نصف مصوّتٍ وحركة 
قصيرة مُجانسة أو ياء نصف مصوّت وحركة قصيرة مُجانسة ((فتسقط الواو أو 
الياء وتطول الحركة بعدهاء والسبب أن اللفة تكره أنْ تتابعٌَ أصوات اللين 2 
صورة حركة ثائيّة على هذا النحو الثقيل»؛ فهرب منه إلى توحيد الحركة 
لتصبح فتحة أو كسرة أو ضمّة طويلة من الناحية الصوتيّة))'". 

ويتحقَّقُ هذا النموذجٌ ب حالة صوغ المضارع من الفعل الأجوف اليائي أو 
الواوي؛ إذ تسقط الواو أو الياء لكراهة اجتماعهما مع ضمةٍ قصيرة أو كسرة 
قصيرة؛ ونا كان سقوطها مؤديًا إلى اختلال الزنةٍ وإيقاعها فَيُعوّضُ موقعٌ الواو أو 
الياء الساقطتين بطول الحركتين القصيرتين. 

كما يتحقق هذا النموذج عند صياغة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم 
المكان من الفعل الرباعي الأجوف أو اليائي بالسياق الصوتي نفسه؛ ولكنّ 
الدكتور جانب الدرقّة عندما قال: ((أمَّا من الناحية المقطعيّة فِإنٌ المقطع العربي 
يتكوّن 4 حالة الحركة الثتائيّة من حركات فقطء؛ وهو مالا يتمق مع 
خصائص النسج المقطعي العربي فكانّ له إسقاط الؤاو أو الياء سبيًا ب إلحاق 
اللعركة الطويلة المتشلمة عنه باعتبارها خركة ناء الكلفة وز من القطغ 
الطويل))2 ؛ إذ لا مُشكلٌ الواو أو الياء هنا حركة على الإطلاق؛ لأنّهما نصفا 
مُصوّتٍ يسلكان سلوك الصوامت 4# احتلال قاعدةٍ المقطع الصوتي # حين أن 
الشركة 3ثن [؟ تتكون قمة مقطدية: 


2 الصدر نفسه: 199 . 


2 0 


أما النموذج الثاني فيقوم على إسقاط الواو أو الياء بلا تعويض موقعي؛ لأنّ 
ما بعدها حركة طويلة وهذا النموذج يتحقق 4# حالة صوغ مصدر على وزن 
(الافعال أو الاستفعال) من الفعل الأجوف نفسه أو اسم مفعول من ثلاثيه. 

ولعلّ الدكتور عبد الصبور شاهين قد استفاد مما ذكره بروكلمان عند 
حديثه عن التقاء الحركات الصوامت إذ لاحظّ ف اللغة الجزريّة (الساميّة) الأم 
أن الياءَ أو الواو إذا وقعتا وسط الكلمة بعد صوت صامت سقصطتا ومٌدت 
الحركة التالية لبما تعويضا"". 

وبالإإمكان أَنْ نصوعٌ القاعدة التي ذكرها الدكتور عبد الصبور شاهين 
على النحو الآتي: تسقط قاعدة المزدوج الصاعد» فَإِنْ كانت القمّة قصيرة مد 
الصوت بها وإنْ كانت القمّة طويلة اكتفينا بالإسقاط ويُعاد التشكيل المقطعي, 
فإذا طبّقنا هذه القاعدة على المسائل الأربع التي ذكرها العلماءٌ القدامى استطعنا 
اقول ما باق 

1-# المسألة الأولى: ‏ نحو يقول ويبيع؛ الأصل: يُقول/ ي- ق / 9 /ل 

/. إذ ك المزدوج الصاعد (و- ) أسقطنا القاعدة» ومددنا : 

الصوت بالتيمّة» وأعدنا التشكيل المقطعي بإحلال قاعدة النهاية للمقطع 
السابق المغلق لتكونٌ قاعدةٌ لبذا المقطع إذ يتحول من مقطع قصير إلى مقطع 
طويل مقطو ويب 1 وبق / الك ومكله بيع اب مه ممه 

اي -/ ب ساع-/ و يخاف؛ الأصل: : 


4 


34 


يَحوف: /ي اخ ]7 /ف- / 


ب سه ري ان لف /. 
وكذلك: يخيف» الأصل: يُخحُوفْ / ىس ماده به اي د/خ 


اما 1 


(1)يُتظرافقة اللقات السامية: 42-:43: 


3ه السالة الثائية :ها نحو مقا الأصل: ميو وت قرأ : اسه 
م- 7 م /. ع 
وك نحو تبيع وتقيل» الأصل 2# الأولى: تبيع 


/ت- ب/ ساع/ سه /ت- /بسع/. 


-- 


وف الثانية يَقول: ا لطية 7 
َ 9 0-6 


4 


3- 4 الممسألة الثالشة» وهي مسألة صياغة المصادر على الافعال أو 
الاستفعال» # نحو إقامة واستقامة؛ والأصل اقوام واستقوام» ضفي 
الأوّل: /ء - ق/ و- م/ أسقطنا القاعدة من المزدوج الصاعد وأعدنا 
التشكيل المقطعي؛ لأنّ القمّة هي طويلة ابتداءٌ أي: /ءع- /قس /م 
ه/ء وهنا زيدت التاء ((باعتيارها لاصقة لبذا النوع من المصادر... 
بهذه الإضافة تحقق و من التعادل الإيقاعي بين الأصل والبديل))'”. 
والحَق أذ ؤياةة الكاء مز ضائهة عن العييز الخاضا د اخلشة هذه 
المصادرء إذ نراها قد زيدت # نهاية المصدرء فهي بعيدة عن الأحداث 
الصرفيّة والصوتيّة المتحققة داخل البنية» ولعلٌ هذا يُمْسَرٌ تجويزٌ سيبويه 
عدم إضافة هذه التاء؛ بل جاءت عليه الآية الكريمة (وَِقَام الصلّاة) 

كما نّمع من العرب عدمُ إضافتها كما تقدم. 
وكذلك اكاب الأصل ها امنشراة سين عسيق "يات 10 


سي الضريق كرس اواك الوك هاو 


(1) يُنظر: فقه اللغات السامية: 42- 43 ,. 
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ف مسال الرائدة : عند صياغة اسم المفعول من الأجوف الواوي على زنة 
لسول) كيوهن القمل فال لمقول) نامل فيه (لتدوو0)ه أي 7غ 2ق 
0 اخ رود وك م 
أمّا عند صياغته من الأجوف اليائي فالمدل:والكروىا تنتكتا فلب التواق 
امُصوّت الطويل ياء مدّية تحقيقًا للمُفايرة بين واويّ الأصل ويائيّة» ضفي نحو مبيع؛ 
الأصل فيه مَبيوع: / م "ب /() لك ع/ سه /م / ب سسيع ع/ 
م / بسع /. 
والمتأمُلُ هنا يرى أثّنا ابتعدنا عن الخلاف © المحذوف؛ لأنّه لم يعد ذا شأن 
أَهُو الأول أم الثاني؟ فالأحداثُ الصرفيّة واضحة 4 تشكيلاتها المقطعيّة ولا 


يفِمُنا الحزوف متها » أمنا ما ذكره ابن جني 4# مسألة تخفيف تتحدرت وى شل يعنف أن 
يكونّ حدوثٌ إسقاط للهمزة» فعلى رأي سيبويه شطرنا الواو المذية وأعدنا 
التشكيل المقطعي؛ أي: 


وميد رد وائيصه اليدااموي رودن 

أنّا على رأي الأخفش ققد تحوّلنا من نبر الطول إلى نبر التشديد”" بتعويض 
موقع البمزة بقاعدة مُجانسة للقاعدة السابقة أي 

له سوس ل و 

٠“‏ وحم كلا وقد انطلق أستاذنا الدكتور حسام النعيمي من 
تفسير قاعدة المزدوج ومد الصوت بمُصوته ليُعالج التفسيرات غير الدقيقة 4 علم 
الصرف لعدد من مظاهر التشكيل الصوتي غ العرييّة التي سببها وحدة الرسم 
للمُصوّت الطويل ونصف المصوّت (الاحتكاكي)؛ ولم يجعل سمة حذف قاعدة 
المزدوج وإطالة المصوت بمُصوته القصير مقصورة على المزدوج الصاعد؛ بل نجدها 


(1) يُنظر: | إشكالية الرسم (بحث) » القراءات القرا: ية 4 ضوء علم اللغة الحديث: 112- 114. 


ا 


المزدوج البابط أيضًا ب نحو (ميزان) إذ الأصلٌ فيها موزان بواو احتكاكيّة 
نصف مُصوَّتٍ «ولو كان الأمرقاصرًا على قلب الواوياءً كما قال أهل 
التصريف لكان ينبغي أنْ تكونٌ الياءٌ المجتلبة من جنس الواو» أي نصف مُصوت 
'احتكاكي' وما كانت تأتي مُصونًا طويلاً: لأنّها على ما يرون 2 مقابل الفاء 
من مفعال))!؟: لذا فقد حذفت قاعدة المزدوج البابط ومدّ الصوت بالمصوت 
القصير تعويضًا عن ذلك» أي: 

/ء ج فا" وج ضيه اوبرت ار ا ا 

ومثل ذلك يقال عند صياغة مصادر الأفمال: أوجد وأوصل وأينعٌ وأيقن» 
فالأصلٌ فيها: أوجاد وأوصال وأيناع وأيقان» بنصف مُصوت احتكاكي:؛ ولكن 
بإسقاطه ومدّ الصوت بالمصوّت القصير قبله تحوّلَ إلى إيجاد وإيصال وإيناع 
وإيقان» بوزن إيعال: أي: / عج ه/ جد / سه / ع / اد /. 

اء جه ل الا 

أما ما جاءً منطوفًا على الأصل # نحو مبيوع ومكيول ومصوون ومدووف 
ومقوود فما هو إلا من البقايا اللغويّة السابقة التي تطوّرت فيما بعد إلى حقبة تنَّسِمْ 
بالانسجام الصوتيء؛ ونا كانت هذه البقايا ب لبجة تميم؛ فَإِنّ هذا يرجم أن 
لبجة الحجاز أحدث منهاء وذلك ((لأنّ الصيغة التي تشتمل على أصوات لين 
مُنسجمة أحدث من نظيرتها التي خلت أصوات لينها من الانسجام؛ وصيغة تميم 
الواوي واليائي امال" زال بينها وبين الانسجام أمدٌ بعيد؛ أما الحجازيّة فحروفها 


و 
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شح اع .مم/020) 
منسجمة متوائمة)) . 


(1) يُنظر: إشكالية الرسم: 14 (بحث) . 
* ةك الأصل: لا . 
(2) اللهجات العربية ‏ التراث؛ 2/ 530» ويُنظر: التطوّر اللغوي التاريخي: 75 . 


وقد جعل الدكتور غالب المطلبي هذا اطرادًا 4 القياس على وتيرة واحدة: 
فقاس التميميّون ا معتل على الصحيح؛ أو أن ذلك كان لأسباب تتعلّقُ بالنظام 
المقطعي والنبر؛ لبجتهم» وقد يعني هذا أنَّ ما جاءً على لبجة الحجازيّين من 
أمثلة هذا الباب أذهبُ © القدم مما جاءَ على لبجة تميهم'؛ وقد سبقه ب ذلك 
الدكتور رابين الذي يقول: ((ليس من الضروري أنْ تتكونٌ صيغة تميم هي 
الصيغة الأصليّة 4 العربيّة))2 » ولست أراني معهما لما تقدم. 


و 


توكيد الفعل بالنون : 

تُرَكَدُ الأفمالٌ المسقبلة بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة؛ وهما ((من 
حروف المعاني» والمراد بهما التوكيد ولا تدخلان إلا على الأفعال المستقبلة 
خاصة؛ وتُؤفْران فيها تأثيرين» تأثيرًا 4 لفظها وتأثيرًا 4# معناهاء فتأثيرٌ اللفظ 
إخراجٌ الفعل إلى البناء بعد أنْ كان مُعرَيّاء وتأثير المعلى إخلاص الفعل للاستقبال 
بعد أن كان يصلح لبما))'2: قال المتردة ((اعلم أنْهما لا تدخلان من الأفعال إلا 
على ما لم يجبء ولا يكون من ذلك إلا ل الفعل الذي يُؤكد ليقع))”7؛ وهذه 
النون لا تدخل على الماضي البنّة؛ لأنّ وعصو ا ة متت و كاضر (زقلة مقي نين 
حصول ما هو حاصلء وإذا امتنع الطلب فيه امتنع تأكيدة)). 

ركد اذهب الككون كليس إلى أن هذه انون ونا لاحقة تسريقة لحيو 
باللفة الانفعاليّة» وهي جزءٌ من التصريف المشترك؛ تمنح التعبِيرٌفَُوَةٌ قائمة على 
شعور داخلي هو الاقتناعٌ يك حالتي الإثبات والنفي و حالتي الاستفهام التعجبي أو 


(1) يُنظّر:# الأصوات اللغويّة: 194 . 

(2) اللهجات العرييّة 4 التراث: 2/ 530 . 
(3) شرح المفصل: 9/ 37 . 

(4) المقتضب: 1/ 11 . 

)05 شرح المفصل: 9/ 41 ويُنظر: المقتضب: 
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المقترن بتحسسّر وجزع؛ وهي مُستخدمة اتوي اللشروهة لد سيف ارا : 
.وتبعه الدكتور عبد الصبور شاهين؛ الذي يرى أن نونَ التوكيد ((هي "أن" 
الناسخة أخت إن" مع فارق مهم هو أنَّ همزة الناسخة حين تتعامل مع الأسماء ب 
الجملة همزةٌ : قطع وهمزة هذه حين تلحق الفعل وصل؛ مع شارق آخر بينهما وبين 
كل همزة وصل عرفتها العربيّة هو أن همزة نون التوكيد لا تظهرٌ مُطلقَا لأنّها 
مُدرجة # الكلام دائمًاء لأسن جا وامص تسرد التكيون 
المقطعي لبما فيقول: ((والواقعٌ أنّ العرييّة لم تعرف اسمًا أو فعلاً أو حرفًا جرى 
نسجه المقطعي على هذا النحو الغريب المتمثّل # نون التوكيد الثقيلة "ص + 
+ح.: فهذا شكل مرفوضٌ أساسًا خ العرييّة» وكذلك لم تعرف العرييّة أداة 
تتكونُ من حرف واحد "ص" كما يك النون الخفيفة))””. 

والحق أن العربيّة عرضت آداة مُتكونة من صامت واحي فقط وهي تاء 
التأنيث الساكنة كما ب ضرب وضرَيت» أمّا تكوينها المقطعي فلا يثير 
الاستغراب؛ لأنها لا تكونٌ مقطمًا بنفسهاء بل هي لاحقة تندمجٌ مع الأفمال 
مقطعيًاء قال المبرْدِ : «إنُها والنونُ مكشيءٍ واحد فبّنيت مع النون بناء خمسة 
مقن" برقال ان عيكو (زقنا ناقور توح ساس همذ الفمل هضان 
كاتتركيب» وسار الكاودان كالكلمة الوا نحن 

ويبدو التشابه واضحًا بين (أنّْ) ونون التوكيد فكلتاهما حرف توكيد: 
غير ان وهنا توكن الأبيننا تقر نوك الأآسسال: وكلذمبا فيد 


(1) يُنظر: العريية النصحيى: 134 . 
(2) المنهج الصوتي: 8 

(3) المنهج الصوتي: 

(4) المقتضب: 3/ 19 . 

(5) شرح المفصّل: 9/ 37 . 


وخفيفة؛» وكلتاهما تدخل الفح على ماادخات عليه؛ وكلتاهما يُجاب بها القسم 
الإثبات: فنقول: واللّه لأذهبَنّ ونقول: والله إِنّي لمعكه”". 

الاشول الأمو كعمو تكزيكن تلت السب فيه 000 
اقل السع ل بوعو كيز مور كزن ررد معت لكد بير إين ا 


لعناية بوجودء© 

ولكن الفعلّ المضارع له ثلاث حالات: فمرّة يجب فيه التوكيدٌ وأخرى 
يجورٌ» وثالثة يمتنع تأكيده فيهاء ادنساهة التوكي إذاكان مننا مسفياد 
جوابًا لِقَسَمٍ غير مفصول من لامه بفاصل7: نحو (وَكَاللّهِ نكسن ؛أمنتاشك) 
[الأنبياء: 157]؛ وإِنّما لزِمَت النونٌ هنا؛ ((لثلا ُتَوَهُّمْ أنَّ هذه اللامَ التي تقعٌ ب خبر 
إن لغير قَسسّم ؛ فأرادوا إزالة اللبس بإدخال النون وتخليصه للاستقبال» إذ لو قلت 
إن زيدًا ليقوم» جار أن يكونّ للحال وار بمنزلة ما لا لام فيه؛ فإذا قلت: 
إن زيدا ليقومنٌ كان هذا جواب حواري الاستقبال لا غير))” »: فَإِن فْقَدَ 
أحد الشروطٍ المذدكورة امتنع توكيدة” ؛ ويجوزٌ توكيدهُ إذا كان مسبوقا بنهي 
أو استفهام أو تحضيض أو عرض وغيرها©. 

فإذا دخلت هذه النون على الفعل كان ما قبلها مفتوحاء قال سيبويه: 
(«اعلم أن فعل الواحد إذا كان مجزومًا فلحقته الخفيفة والثقيلة حرركت 


(1) يُنظر: معاني النحو: 4/ 533 . 

(2) يُنظر: الأصول: 2/ 209»: والمقتضب: 2/ 333 . 

(3) يُنظر: الكتاب: 3/ 509: والمقتضب: 2/ 333, والأصول: 2/ 209 . 

(4) شرح المفصل: 9/ 39, ويُنظر: التطبيق الصرب: 58؛ والواضح # علم الصرف: 134 . 

(5) ينظر: شرح المفصل: 9/ 39 . 

(6) يُنظر: التطبيق الصريك: 58, والواضح ‏ علم الصرف: 134 . 

(5) يُنظّر: الأصول: 2 209؛ وارتشاف الضرب: 1/ 303: وشرح المراح: 110؛ وشرح التصريح: 
2 210. 


المجزوم»؛ وهو الحرف الذي أسكنت للجزم؛ ؛ أن الققيف شاكنا والثقيلة نونان 
الأولى منهما ساكنة: والحركة فتحة ولم يكسروا فيلتيس الذكر بالركته 
ولم يضموا فيلتبس الواحد بالجميع وذلك قولك: اعَلّمَنْ ذلك وأكرمَنْ زيدا؛ وأمًا 
تُكَرمتهُ أكرمة : وإذا كان فعلٌ الواحد مرفوعا ثم لحقته النون صيّرت الحرف 
المرفوع مفتوحًا لثلاً يلتبس الواحد بالجميع؛ وذلك قولك: هل تَفْعَلّنْ ذاك: وهل 
تَخْرْجَنْ يا زيد)”؟: ولكنهم اختلفوا ب هذه الحركة ؛ هذهب قوم إلى أنها 
درك زناه وذهب ارون إل أثبااشحرك: الساء تاكن ومو عاهن 
سيوية كنا يظير من العصن البتابق: وهه قبع البرّد الذهيي كاقل ((ولم 
تسكن لِعِلّتين: إحداهما: أنّ النونَ الخفيفة ساكنة والثقيلة نونان: الأولى منهما 
ساكنة؛ فلو أسكنت ما قبلها لجمعت بين ساكنين: واليلة الأخرى: نك 
حرّكتها لتجعلها مع النون كالشيء الذي يضم إليه غيره؛ فِيُجِعَلان شيئًا واحداء 
كحو وخ ارنت وكتيسيلة عقتو وركنا :كقاروا النعه لأنيا اسم الحرك )0 
وقد رجّح ابن يعيش المذهب الثاني؛ دافمًا ما احتج به أصحابُ الرأي الأوّل الذين 
حقو ا مرو يدرضة الفاح النبإتكنين وف قالر ا فولن وسن ‏ ناغنادة 
اعدو شرن 51 لفون ]د ضك على سز ا القذلن سن كا تممص رصنا نت 
الكلمتان كالكلمة الواخدة:وهنارت الحركة كاللازمة تذلك ”7 
والكوفيُونَ يزعمونٌ أن النون الخفيفة أصلّها الشديدة فَحْففّت كما حُففّت 
إنَّ ولكنّ ومذهب سيبويه أنَّ كل واحدةٍ منهما أصلٌ وليست إحداهما مين 
الأخوف:]ة نواكرنة#الختزنة ونهنا لضان حتكميم] واحتدا» لانن الام 


(1) الكتاب: 3/ 518- 519: ويُنظر: شرح المفصل: 9/ 37 . 
(2) يُنظر: شرح التصريع: 2/ 206 : 
(4) يُنظر: شرح المفصل: 9/ 37» ويُنظر: ارتشاف الضرب: 1/ 307- 308 . 


كذلك؛ لأنّ الخفيفة أأحكامًا لا شاركها فيها الثقيلة: إلا أن الثقيلة أك؛* 
نم اكتف ودع و اتعناى سيو هه (زكاذا عه بالضنيفة طاحت ركه رز ذا 
جتت بالثقيلة فأنت أشَّدٌ توكيدًا))2: وذلك لأنَّ تكرير النون بمنزلة تكرير 
التوكيد”©: قال تعالى: (وَلَيْنْ لم يَْعلْ ما آَسُرْهُ لَيْسْجِئَنُ ولَيَكوئنْ مِنّ الصاغرين) 
ايوسف: 32)؛ طجاء بالثقيلة ب (ليسجدْنٌ) وبالخفيفة © قوله (لَيكُوئْنْ مِنّ 
الصاغرِين) قالوا: لأنَّ امرأة العزيز كانت أشدّ حرصًا على سجنه من كونه 
ضاغرا» كاكرك السجن لذكك بالتقيلة::يخلاف العتما © 
أما الأحكامُ التي تختص بها النون الخفيفة فيمكن إجمالها بما يأتي": 
1- أنّها لا تقع بعد الألف نحو (قوما) و(اقعدا)»: فلا يُقال: قومان ولا اقعدان 
لسكونها وسكون الألف قبلها؛ وتُقِلٌ عن يونس إجازة ذلك©. 
انها لذ مؤتصة الفعل تلن تون الاناضئ وؤلفة 1 ذا القيل يعن ا 
يُؤتي بعده بألف فاصلة بين النونين» وهما نون الإناث ونون التوكيد قصدًا 
للتخفيف»؛ مما يعني التقاء ساكنين» وجوّز ذلك يونس كالحكم السابق. 
3- أنها تُمطى #ذ الوقف حُكم التنوين؛ لأنَّ مجراهما واحد؛ فالنونٌُ تُمكنُ 
الفعل كتمكين التنوين الاسم؛ فَإِنْ وقعت بعد فتحة فُلِيَت ألفّاء وإنْ 
وقعت بعد ضمةٍ أو كسرة حُذِفت شأئها شأنُ التنوين؛ ويُعادُ ما كان 
محذوفًا من الفعل؛ فنقول أ الوقف على هل تضريِّنْ؟ : هل تضريون؟ 
وك الوقف على هل تضرِينْ؟ هل تضربين5. 


(ل) وطن شرح المفصل: 9/ 38: وارتشاف الضرب: 1/ 303؛ وشرح الأشموني: 2/ 494 . 
(2) الكتاب: 3/ 509 , . 

(3) يُنظر:؛ شرح المفصل: 9/ 37 . 

(4) يُنظر: معاني النحو: 4/ 534 . 

(5) يُنظّر: الأصول: 2/ 211- 212؛ وشرح التصريح: 2/ 207- 208, والإلصاق: 238 . 
(6) يُنظر: الكتاب: 3/ 527 . 


4- أنها تُحدذف قبل الساكن كفقول الشاعر: 
لا ثهينَ الفقيرّعلك أن كر كعيومًا والدهر قد رَفعَة 


ب هه 
٠.‏ 


وامُرادُ تُهِينَنْء فحذفها لسكونها وسكون ما بعدهاء وإنّما حُذِفت 
وكالفت القوو؟ أن ما لكي الأففالشفف هما باحق الأسماء؟ لأن الأنياء هد 
الأوّل؛ والأفمال شروعٌ دواخلٌ عليها'©؛ وقال سيبويه: (وإذا كان بعد الخفيفة 
ألف ولام أو ألف الوصل ذهبت كما تذهب واو يَقْلٌ: لالتقاء الساكنين؛ ولم 
يجعلوها كالتنوين هناء فرَّقوا بين الاسم والفعل» وكانً 2# الاسم أقوى:؛ لأنَّ 
ا دا 

ولكنّ هذا الحذف قد يُؤْدِي إلى اللبس 4# بعض الأحيان: ففي نحو (لا 
كَحْشَينْ الظُلّمَ) مثلاً, لو حذهنا النونٌ لالتفاتها بالظاء ساكنة وأبقينا الفتحة 
لكان الكلامُ (لا كَحْشَيَ الظلمَ) وترك الياء مُتحرّكة وما قبلها مفتوح من غير 
قلبها ألما غير موافق للضوابط اللفويّة ب# العربيّة: وقلبها ألما يُؤْدّي إلى حذفها 
لالتقائها مع ساكن بعدها عملاً بقاعدتهم 2 الحذف؛ وهذا يضيع الفرض من 
التوكيد» إذ لا دليلَ على أن الفعل مُؤكد. 


طرائق التوكيد: 
حَفل الشتز ف ون المفافى جا لاك اتوك سدور الات خيس ينا 
إيجارٌ لبا : 
1- إذا دخلت نون التوكيد على الفعل؛ وكانّ مُسندًا إلى اسم ظاهر أو 
ضمير الواحد اُذكرء فَيِمّ آخرُهُ لمباشرة النون له» سواءٌ كانَ صحيحًا 


(1) يُنظر: الإنصاف: 2/ 386- 388: وشرح المفصل: 9/ 43؛ وظاهرة التنوين: 114- 116 . 
(2) الكتاب: 3/ 523 . ش 


(3) يُنظر؛ ظاهرة التنوين: 116 . 


أو سكلا ذهو ليتفدر رهد وليقضي ولودامون ومين ,ومكله شم 
الأمن نحو: انصرَنٌ واقضيَنٌ وادعونٌ واسعين. 

2- فإذا أُسنْدَ إلى ألف الاثنين حُدِفْت نون الرفع فقطء وكميرت نون 
التوكيد الثقيلة - إذ لا يُوْكَدُ إل بها- تشبيهًا لبا بنون الرفع؛ وإنّما 
حُذفْت نون الرفع لكراهة توالي الأمثال!"؛ نحو لتنصرانٌ ولتتفضيانٌ 
ولتسعيان؛ ولم تحذف الألف للساكنين لحصول اللبس بالواحد. 

3- أمّا إذا أُسندَ إلى واو الجماعة؛ فْإِنْ كان الفملٌ صحيصحًا حُذْضْتْ واو 
الجمع لسكونها وسكون النون بعدهاء وحُدفت نون الرفع لتوالي 
الأمثال» نحو لتنصرَنٌ»؛ بضم ما قبل النون؛ وإِنْ كان الفعلٌ ناقصاء 
وَكانٌ ما قبل حرف العلة مضمومًا أو مكسورًا حُذْعْح لام الفعل أيضاء 
نحو: لتدعنّ ولتقضنّ بضم ما قبل النون أمّا إذا كان ما قبلها مفتوحًا 
فتُحدفُ لام الفعل فقطء ويبقى ما قبلها مفتوحًا وتُحرّك واو الجسع 
تحلمنا من التفاء اليداكتين رالس تعرو لسر 

4- وإن كان مُسنَّدًا إلى ياء المخاطبة؛ حُذِفت الياءٌ للساكنين: والنونٌ 
لتوالي الأمثال: نحو لتَنْصُرِنٌ يا هند ولتَفْزِنٌ ولَكَرْسِنٌ بكسرما قبل 
النونة إلا إذاكان الفدل ناقمنا ومعانه ميقة ممدوهة كفن ياد 
المخاطبة مُحرّكةٌ بالكسر مع فتح ما قبلها نحو لِكسْمَينَ يا هند. 

5- وإن كان مُسندًا إلى نون النسوة زيدت ألفّ بينها وبين نون التوكيد 
الثقيلة؛ وكميرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف: نحو: لتضربنانٌ يا 
نسوة ولتسعينانٌ ولتغزونانٌ ولترمينان. 

ولاشك ان ما هكدوة كام الساكل سيب عدن جروكز اضنوات انه 

وسكونها ؛ فتربْبَ عليه كلامٌ غيرٌ مقبول ‏ ضوء الدرس الصوتي الحديث؛» فلو 


الفا 0 


تأمّلنا أصولبم هذه لوجدناها قائمة على تحقق مقاطع مرفوضة # النسج العربي, 
الأمر الذي يتم ليقع القحلمن مقة بإعادفة إلى التضج الساكة متطمنًا. 

والبنية المقطعية للنون الثقيلة هي / ن ن ‏ /؛ وهذا بناءً مُكوٌنٌْ من قاعدة 
متلوّةَ بمقطع قصيرء إذ تندمجٌ القاعدةٌ الأولى بالفعل عندما تُباشرُْهُ فتغلق مقطعه 
الأخيرء لكنّها فشكل تحقفًا مقطعيًا غير مقبول ب النسج العربي عندما يكو 
الفعل صحيعٌ الآخر؛ ففي الفعل (ينصر) مثلاً عند توكيده بالنون الثقيلة يسقط 
المصوتُ الإعرابي وتلتحمٌ النونٌ الأولى بآخره؛ فيتحقّقُ مقطعٌ مزيدٌ غير سائغ ب 
لدرج؛ فيتخلّصُ العربي منه بانقسامه إلى مقطعين: قصير وطويل مغلق باجتلاب 


3 0 و ع 2 


سانو ااضوت ارد ا#واى جه ربب واضود رناب 


فى ا 


صا زر دان -» 

يدن لأضن د اردق أن اد 

كنع نك كس مين وين زنالن بك نس نقيت نكوي لكين 
المذكرٌ بامُؤئّث: ولو كانت القمّة ضمّة لالتبس الواحد بالجمع؛ فضلاً عن خمّةٍ 
الفتحة» وبذلك يترجّحٌ لدي قولٌ سيبويه ومن تابعه ف أن هذه الحركة حركة 
التقاء ساكنين؛ وقد قال النحاة عن ذلك إنّ الفعل يُبنى على الفتح عند مباشرته 
نون التوكيد. 

ردان الأ انض فده سكون لقنا كد تو نعو ل ا اذ 
متنا عاضر النون انخرة رمحد مقط مرية على الوه الاتي: 

٠‏ اوح ورك ور ود سيد شد ارركم 

ات ردن 

0ك 1 هوه سان لك 1 

. ولكنّ هذه النون عندما لا تباشر الفعل فَإِنٌّ الصامت الأول من بنيتها يلتحم 
بالمقطع الذي يسبقه فتتلاحقٌ أحداثٌ صرفيّةٌ ستتوضعٌ عند دراسة الحالات 


الخمسء أما النونُ الخفيفة ضبناءها المقطمي هو / ن /: وهو قاعدة تغلق المقطع 
الذي يسبقهاء فإِنْ باشرت آخر الفعل وحققت مقطمًا مزيدًا تخلص العربي منهُ 
كما سبق عند التوكيد بالنون الثقيلة. 

وبناءٌ على هذا التحليل المقطعي نستطيع أنْ ندرسَ الحالات الخمس المتقدمة 
على الوجه الآثي: ظ 

الحالة الأولى اعت اتضبال نوج التوكيب بالفمل المسيد إلى اسم ظاهر أو 
مسي الواح المذكر فإن هذه التو اشر كرت كيسقطل المصوت الإعرابي إن 
كان الفيل جتحي القن فيتشكل مقطع مزيد © صور غير جائزة ٠لذا‏ 
ينقسمٌ إلى مقطعين: قصير وطويل مغاق باجتلاب قَمَّةٍ للمقطع الطويل المغلق وهي 
الفتحة؛ وقد توضح ذلك عند توكيد الفعلين (ينصرٌ وانصز). 

أمّا إذا كان الفعلٌ معتل الآخر فنحن نبحثه على مستويين: الأول بالنظر إلى 
واقع الحال والثاني على أصله المفترض» كالمل اعوويرمي ويس لسوت جميعًا 
بمُصوتٍ طويل» وأوزانها: يفعو ويفعي ويفعى!! وعد اُصال النون بها ايتشكل مقطعٌ 
مديد من صورةٍ مكروهة: لذا يعمد العربي إلى التخدّصٍ منه بشطر امُصوتات الطويلة 
الكلاقة إن مكوانها: .وكذلك تاحرقت يذه | لفنؤتاك اللويلة إلى اتناف ممبونات 
(احتكاكيّة) ولكنًنا نصطدم بتشكل مقطع مزير ب الدرج؛ مما تجعل العربيً 
يميل إلى شطره إلى مقطعين باجتلاب قمّة» وإليك التفصيل: 


00 


أ- على واقع الحال : يدعو + ن: : يد عون : 


ل سانة /: 


هري ب د/ع- ونن/نا/ 


/ى 


- 


ات د 


افيه عات الو ن الروك 7 


- 


(1) يُنَظَّر؛ المنهج الصوتي: 99 . 


- 
ا 
6 
ك3 
6 
١‏ 
مم 
جب 
ع( 
ا 
0 
د 
6 
1 


0 ا كير 
- على الأصل المفترض والاتصال يتم كما 4 الفعل الصحيح الآخر؛ أي ىئ: 
يدعو + أ اي اذاعك)/و- +نان-7 هاي داهب ون/ 


ٌُ م 


ن-/ ٠‏ عا وودن 


فق 2 دا لزعت لود ولذات 7 
فول ناقيس واد ها +ن/ن/-/ -ه/ري- راهب ي ن/ 


8م م في ان 


ا قات ان 1 
الحالة الثانية: عند تأكيد. الفعل المسند إلى ألف الاثنين» وش هذه الحالة 


عند اتّصال نون التوكيد وال ثلاث نونات؛: وهو أمرٌ تكرهه العربية"!: 


فسقطت نون الرفع مع مصوّتهاء وهي ساقطة مع فعل الأمر أصلاء بعد ذلك 
حُرّلت الفتحة ‏ نهاية النون إلى كسرة بفعل عامل المفايرة©: وهذا مقيس على 
الأهفال الستحيحة والميطة الآحن: ان 

ينصران + 5أ: /ي سا ن/ ص -/ و وحن ررح ايت 
ضيه اك وات 7 

يدعوان +3 لاح د نوات / *ن/ نر سه /ي اداع /و 
2ن أت / 

يرميان + ن: /ي ارام -/ي-/ ون يكه لوضرم 
ا /ي ان/نس /. 

يسان عن يد س1 1ق / دن لان ا/ هري ده 
ا يا 

ولو تأملنا البنية المقطعيّة لبذه الأفعال لوجدنا مقطعًا مديدًا 4 الدرج وقد 
ساغ هنا لأمرين: 

الأوّل: إدغام قاعدته الثانية 4 قاعدة المقطع التالي» والثاني: المحافظة على 
الجانب الدلالي 4 هذا النوع من الأفعال» إذ تو أجرينا عليه قاعدة تحويله إلى 
مقطع طويل مغلق عن طريق تقصير قمّته لضاعت الدلالة؛ وأصبح الفعل مُلتبسا 
بالفعل ا مسند إلى الواحد 4 حالة توكيده؛ أي إن الفعل ينصرانٌ مثلا لو قصرنا 
قمّته الطويلة لأصبح ينصرَنٌ. وهي صيغة الفعل المضارع المسند إلى المفرد نفسها: 
اي لاقت واهويد انوع اند / 

وكا نجه يتوصب زد والن د 

ولا شك كك أنّ هذا جاءً قبل مرحلة دخول عامل المفايرة بتغيير القمة الأخيرة. 


(1) يُنظّر: الكتاب: 3/ 519: والمقتضب: 3/ 23: والأصول يك النحو: 2/ 210 . 


2 
7 


ف 1 6 


م2 


الحالة الثالثة: عند تأكيد الفعل المسند إلى وأو الجماعة والعمل فيه كما 
سبق؛ إذ تسقط نون الرفع مع مصوتها لاجتماع الأمثال» غفي ينصرون مثلا: 


ايد ن اسك الوح / عن ان / هاري ان/ص 


1 


1 بسدن/ 7 

وَيّلاحَظُ هنا أنَّ مقطمًا مديدًا قد تحقق ‏ الدرج» وقد آثرت العربية تحويله 
إلى مقطع طويل مغلق بتقصير قمته؛ فالواو ليست محذوفة إذن كما ظنّ علماء . 
العربيّة الثدامى؛ بل تعرّضت للاختصار إلى النصفء وإِنّما حول هذا المقطع إلى 
مقطع طويل مغلق على الرغم من إدغام قاعدته الثانية # قاعدة المقطع التالي؛ 
وهي حالة مسموح بها اللغة؛ إيثارًا للخفّة؛ لأنّ المقطع المديد ثقيلٌ # نطقه'" : 
ولاسيّما أن العربيّة هنا قد أمنت جانب اللبس» أي: 

ايت ن/ 550 ادق انك 

ال ا ا ار الا ات 

والأمرٌ عينهُ يجري على الفعل المعتلٌ الآخر بالواو أو بالياء. كما الفعلين 

يدعون ويرمون:؛ وهما بزنة يفعون» إذ اللام ساقطة» أي: 


من ل ب و7 +ن/ن / سه/ي د/ 


يرون > قت رلحمة / لاروك بك لوكو 0 


(1) يُنظر: المنهج الصوتي: 101 . 


أمّا الفعل المُعتلٌ الآخر بالألف» فإ حذف النون مع ننضرتها يودي إلى توليك 
و0 ولاشك ‏ أنها صورة مرفوضة # النسج المقطعي؛ لذا 

نقسم المقطع المزيد إلى مقطعين باجتلاب قمّةٍ من جنس نصف لصوت الذي 
يتقدّمها ففي يسعون مثلاً عند توكيدها : 


ما 0 / + 1ن /سه 


5 وأن-هري ند وو اتوك نس نوكر 
الحالة الرافة؛: حالة تأكيد الفعل المسند إلى ياء المخاطبة: وهذه الحالة 2# 
أحداثها الصرفيّة والصوتيّة لا تختلف عن الحالة السابقة لباء إذ تسقط نون الرفع 
ومصوّتها كراهة توالي الأمثال» فيتشكلٌ مقطعٌ مديدٌ ف الدرج يتحول إلى 
مقطع طويل مغلق بتقصير قمّته إيثارًا للخفة» ذفي تنصرين مثلاً عند توكيده 


تنصرين + نّ: / ت- ن / ص-/ر - / لوك م 

الكو وو الورك حدس عر 0 

ران 

والأمرٌ نفسه ينطبق على الأفعال ا معتلّة الآخر بالواو أو بالياء كما ةذ 
تدعين وترمين: تدعين + نات داع ا سه 

ل /. 

عذدن سه /ات- داعس ن /ان-/. 
ترمين + نّ: 
امار ساسع . 


ولك ااه /. 


أما الفعل المعتلٌ الآخر بالألف» فالأحداث الصرفيّة فيه تُؤْدي إلى حدوث 
مقطع مزير # الدرج» وهو ما لا يُسَوُعٌ ب النسيج المقطعي ب العربيّة» لذا ينقسم 
إلى مقطعين باجتلاب قمَّةٍ من جنس نصف المصوت السابق لبا» وهي الكسرة: 
ففي الفعل د تسعين مثلا عند توكيده نقول: 


تسعين + ن: / شا س/ عسي / +دن/ ند / سه ات - س/ 
1 جرح ١٠‏ 

يم 

غ.يدن. انها شدي ين [عت #ئ عبن لواب 

الحالة الخاسنة# صخ توتضيى :الفمل امد إى.نون النسوة والدق بحدت 
هنا أن العربيٌ لم يحذف النون الأولى عندما أكد بالنون الثقيلة» إذ لا يُوْكَدُ إلا 
بها؛ وذلك لأنّها ذات قيمة خامئة_#التركيبت» فهي المسش إلية» امّان4 الحالات 
المتقدّمة فهي حرف يمكن الاستغناءٌ عنه؛ ومنمًا نحدوث توالي الأمثال الذي تتفر 
نكا العريية وق قد الخرين الضنوة بالصرّخ اللتشيق يقد تون القميوة ليفميل بين 
هذه النون والنون المؤكدة التي تليهاء ثم عمد إلى تغيير المصوّت الأخير من بنية 
التوكيد الثقيلة من الفتح إلى المكسر بفعل عامل المفايرة» قفي توكيد تتصرن 


ل ل ا 
حم 


2 : 


ص- ر/ن- ن/ن- /. , 


واملاحظ مكنا آتنا نهد مقظمًا ميد ف الدرع» وسو مقط تقيل: إلا ان 


العربيّ تجشّْمَ ثقله؛ لأنّنا جثنا به لغاية» وهي دضع توالي الأمثال. وهذا التوجيه 


صاذة على الأكفان الممطلة الأخرى »حدما » نهو 


تدعون رأ ات داع سث انس *ن /ن-ي) / 


حل مكب لدان عق اوس /د 


أمّا النونٌ الخفيفة التي ميّزها علماءٌ العرييّة القدامى من النون الثقيلة بأنّها 
تسقط عند التقائها بساكن آخر”"؛ نحو: اضرب الرجل؛ وقول الشاعر امُتقدّم: فقد 
كان القياس أن تُحرّك» إلا أن تحريكها غير جائز))2: لذا فإنّها تسقط من هذا 
السياق المتحقّق؛ وهو أئها قد شكلت مع الساكن بعدها مقطمًا مزيد) خ الدرج 
فعملت العربيّة على التخلص منه؛ لأنّه مقطعٌ مرفوضٌ 4 هذه الحالة؛ بإسقاط القاعدة 
الأولى؛: قفي نحو: اضرب الرّجلء؛ الأصل فيه: اضربن الرجل» أي: 


الوات صل ريد اله 13 ارس اجسال/ سه 


/ء-اض/ر- /ب- رار-/جال/-ه/ء ض/ 
راك ااه واوت امد ل 
وقول الشاعر: لا ثُهين الفقير الأصل فيه/ لا تهيئَنْ الفقير» أي: 
الدابع د المك اند ور )1 و 
1 كسححكاني١‏ 0 0 
> /لد/ت /هاس/ن- إإال/ 


/ف- /قسر/ عه /لناات-/ ها نال/ ف-/ قد ر/. 


(1) يُنظّر: الكتاب: 3/ 523 وشرح المفصل: 9/ 43 . 
(2) المنهج الصوتي: 103 , 


وإسقاط القاعدة الأولى من المقطع المزيد نجده عند إسناد الفعل الجامد 
/ ل 0117 كت حمر ل سزي]س/ فت رحدة وك 


ت-/. 


حدف التذوين: 
يكاد يُجِمِعٌ النحويُونَ على أن التنوينَ نون ساكنة تلحقّ آخر الاسم لفظً لا 
خملا لمرتوركين "11 ((وإتها كان 'بنائكن لاتددوف جاء نتن ناغير الكلنة: 
نحو نون التثنية والجمع الذي على حد التثنية وألف الندبة وهاء تبيين 
الحزكة)). فإن لاق ساكنًا اآخر محكمة أن يُحَرك بالفكيدن لأكّه الأضل ذا 
كل ساكنين التقياء فنقول هذا زيدٌ العاقل» ورأيت زيدً! العاقل ومررت بزيد 
العاقل» وقد تكونُ الحركة ضمّةء فقد فُرِئَ”” قولُ الله تعالى: فا إرك أالْمنقِنَ فى 
حتت وَعُبُونِ ([نن) أدْْلُومَا سر مَايِنِينَ # [الحجر: 45: 146 عند وصل الآيتين. 
بالكسر على الأصل 2# التحريك؛ وبالضم إتباعا للضمّة بعدها” » فالتتوين ليس 
كنا هنا ورتدا تراه كي ]ته ل نمق اللشروسى رفهنل نيه ا ضرت 
القصيرء نعم هو كي مثل (فْتّى وقاض) وقع بعد آخر الاسم مباشرة؛ لهذا فقد 
فرق يعض لاحن كاله لزنو تناكرة قائلة العجرمكة ذاث ولانة تسق اليك 
الأخير لفظًا))”5. 


(1) يُنظر: شرح المفصل: 9/ 35؛ وارتشاف الضرب: 1/ 311؛ وأوضح المسالك: 1/ 13» وشرح 
الحدود النحوية: 135 . 

(2) شرح المفصّل: 9/ 35 . 

(3) يُنظر: التيسير: 136: والنشر: 2/ 301 . 

(4) يُنظّر: أسرار العربيّة: 258؛ وشرح المفصل: 9/ 35: وهمع البوامع: 6/ 178 . 

(5) الإلصاق كك العربية: 123 . 


وقد يعدل بعض العرب عن التحريك إلى الحذف تخفيفاء تشبيهًا له 
بأصوات المدٌ واللين بما فيه من القنّة!: قال ابن يعيش عن هذا الحذف: ((وقد 
كثْرٌ عنهم حنّى كاد يكونُ قياسا))”. 

وقد جاء الحذفُ 4# موضعين: الأوّل حذف تنوين العلم المفرد الموصوف بابن 
مُضافة إلى علم: سواءٌ كان العلم اسم أو كنية أو لقبّاء فنقول: أقبلَ محمد بن 
سعيد» وأقبلَ محمد بِنُ أبي حفصة؛ وأقبل محمّد بِنْ نور الدين» بحذف التنوين 
شن سد قشل عو حدق الك ان ل فَإِن لم يُوصف العلم بكلمة 
(ابن) لم يُحذف التنوين؛: فنقول # الأخبار: محمد ابن سعيد؛ وحسبت محمّدًا 
ابنَ سعيدء قال الفرّاء ب قول اللّه تعالى: 92 وَثَالَتِ ألْيَهُودُ عير أبنألَه #[التوبة: 
0 ((قرأها الثّقات بالتنوين وبطرح التنوين» والوجه أن يُتَوّنَ» لأنّ الكلامٌ ناقص 
و 'ابن' ‏ موضع خبر لِعزّيرء فوجه الكلام ألا يُتَوّنَ؛ وذلك مع ظهور اسم أبي 
الرجل أو كنيته))*: وقال ابن يعيش فيها أيضًا: ((فَرِىَ على وجهين: أحدهما 
م وكات أليهود عوبر أبن 4 بتنوين عزير لأنّ ابنّا الآنَ خبرٌ عن عُزَيره فجرى 
قولك زيدُ ابن عمرو 0 الأخرى :3 وَقَامَتٍ اليهود حير أبن أله #وهي على 
وجهين "أحدهما": أن يكون عَزير خبر مبتد] محذوف وابن وصف له؛ فَحَدِفَ 
التنوين من عُزيرء لأنّ ابنًا وصفٌ لهء فكأئهم قالوا: هو عُزِيرٌُ بن اللّهء "والوجه 
الأخر أن كول حمل انتا هرا شور يو خذفن ا لتنوون لالقق اد المتاكك ريو 

وقد اختّيِفَ 2# عِلّة الحذف» فذهب بعضئُهم إلى أن التتوينّ إِنّما سقط لالتقاء 
الساكنين: سكونه وسكرن الباء بعده؛ وقد رد هذا القول؛ لأنّه قد جاء عنهم: هذه 


(1) يُنظّر: الإيضاح .4 شرح المفصل: 2/ 278 . 

(2) شرح المفصّل: 9/ 35 . 

(3) يُنظر: شرح التصريح: 2/ 170» ومعاني النحو: 1/ 93 . 

(4) معاني القرآن: 1/ 431 . 

(5) شرح المفصّل: 9/ 35» ويُنظّر: سر الصناعة: 2/ 265- 267 . 
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هند بنث عمرو» فيحذف التنوين وإنْ لم يلقه ساكن بعده؛ فَعْلِمٌ بذلك أنَّ حذف 
القنوين إِنُما جاءً لكثرة الاستعمال©؛ وإلى هذا ذهب سييويه قائلاً: ((هذا باب ما 
يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد... ألا تراهم يقولون: هذا زيدٌ بن عبد الله 
ويقولون هذه هند بنثُ عبد الله فيمن صرف؛ فتركوا التتوين هاهنا؛ لأنهم جعلوه 
بمنزلة اسم واحد لما كنْرٌ يخ كلامهم))'”: وذهب آخرون إلى ((أنّ التتوين إِنّما حذف 
الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحد؛ والتنوين علامة التمام؛ وليست هذه 
العلّة موجودة # المبتدأ مع خبره))”: وقال المبرُ : (هذا باب الصفة التي تُجمَلُ وما 
قبلها بمنزلة شيءٍ واحد فيحدّفُْ التنوينُ من الموصوف))4. 

أما الموضع الثاني الذي سقط التنوين منه عندما يلاقي ساكنًا آخر؛ ((لأنَّ 
التنوينَ حرفٌ ساكنٌ وقع بعده حرف ساكن:؛ ومن كلامهم أنْ يحذفوا الأوّلَ إذا 
التي ساكنان)”؛ فقد قرأ أبو عمرو بن العلاء”: يِلفْلهْوَائَه لد )آله 
َلصَسَمَدُ # [الإخلاص: 1 12 قال فيها الفراء: ((وقد سمعتُ كثيرًا من القَرّاء الفصحاء 
يقرؤون فإ فْل هْوَأَهَهُ أَحَدٌ )أنه أأصَحمَدٌ 4 فيحذفون النون من "أحد"؛ وقال آخر: 
كيف نومي على الفراش ونا تشملٌالشامٌ غارة شهوامٌ 


كذهل الشيعٌ عن بنيه وتبسدي عن خاام العقيلة العذراء 


أراد عن خدام: فحذف النون للساكن إذ استقبلها))7. 


(1) يّنظر: المقتضب؛ 2/ 314؛ وشرح المفصل: 2/ 6 , 
(2) الكتاب: 2/ 204 . 

(3) شرح الشافية للرضي: 2/ 446» وينظر أيضا: الأشباه والنظائر: 1/ 11 . 
(4) المقتضب: 2/ 312 . ش 

(5) الكتاب: 3/ 54 . 

(6) يُنظر: مختصر4# شواذ القرآن: 182 . 

(7) معاني القرآن: 1/ 432» ويُنظر: سر الصناعة: 2/ 268 . 
0 0 


وقد قرأ عمارة بن عقيل قول الله تعالى: (وَنَا اللِيْل سَابق التُهّارَ) ايس: 40] 
النهارء لأنّه مفعول ا 


ومن ذلك قول أبي الأسود الدؤلي: 
فألفية فيرَسُسْ كهِبو ولاذاحر الله إلأققفيلا 
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2 
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والمرادٌُ: ولا ذاكر الله» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين©: وقد أوضهً 
هذا الشنتمري قائلاً: (و# حذف تنوينه لالتقاء الساكنين وجهان: أحدهما أنْ 


يُشبَّهَ بحذف النون الخفيفة إذا لقيها ساكن؛: كقولك: اضرب الرجل» تريد: 
اضربّن؛ والوجه الثاني: أن يُشبّهَ بما نيف تنويثة من الأسماء الأعلام إذا صف 
بابن مُضاف إلى علم؛ كقولك: رأيت زيدّ بن عمرو؛ وأحسن ما يكونُ حذف 
التنوين للضرورة ‏ مثل هذا قولك: هذا زيدُ الطويلء» لأنّ النعت والمنموت 


34 


كالشيء الواحد» فَيُشبّه با مضاف والمضاف إليه))*. 


والحقٌ أنّ التنوين إقفالٌ مقطع بذ نهاية الكلمة؛ فَإِنْ لاقى صامئًا آخر تولّد 
مقطعٌ مزيدٌ درجاء لذا تخلّصت العرييّة منه بانقسامه إلى مقطمين باجتلاب قَمَّة: 
الغالبٌ فيها أنْ تكونّ كسرة؛ وقد تكونٌ ضمّة إذا كان ما بعدها مضموما 
ضمًا لازمًا: ضفي نحو هذا زيدٌ العاقل تكون مقطعٌ مزيد هو / ...د / نسل 
ل/. ويك قوله تعالى (ميُونِ » اذْخْلُوهًَا) [الحجر: 45: 46! تشكل مقطمعٌ مزيدٌ 
أيضًا هو: /...ن - ن د/ # الدرج» وهي صورة غير ساتفة مقطعياء فانقسم إلى 
مقطعين باجتلاب قَمَّةٍ هي مصوّت الكسرة / ن- / ن- د /. وقد تكون القمّة 


(1) الإنصاف: 2/ 387: ويُّنظر: سر صناعة الإعراب: 2/ 273؛: وشرح المفصّل: 2/ 6 . 

(2) يُنظر: معاني القرآن؛ للفراء: / 202, والإنصاف: 2/ 387؛ وشرح المفصّل: 9/ 35- 36 . 
(3) الكتاب: 1/ 169 (البامش) . 

(4) يُنظَّر: المساعد: 3/ 336؛ وهمع البوامع: 6/ 178 . 


مُماثلة للقمّة التي تليها لتحقيق الانسجام الصوتي / ن - / نس د/» وهذا هو 
الأفدل علطن متف ومو إسفاظ الفاعك: الأو م تفاسنق الثوانة ليلذ 
المقطع؛ ويبدو أن خروجهم عن الأصل - وهو التحريك- هو الذي جعل الرضي يعد 
هذا السلوك شادًا!": ولك الجرمي جعله لغة» فقال: ((حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين مُطلقا لفة))2» فلا بُدُ أنْ يكونٌ قد وجدّ شيوعًا تُطقيًا لبذا الحذف: 
ولاسيّما أنّ النحويَينَ بعده قد رأوهُ من الكثرة حتّى يكاد يكون قياسًاء كما 


ولاشك # أنّ إسقاط هذه القاعدة يمني اختزالاً تُكوّات المقطع بغية 
تحقيق الخفة ‏ الكلام؛ وهذه الخفة ينشدُها العرب ب كلامهم: قال سيبويه: 
((وهم مما يحذفون الأكثر بك كلامهم))”: ولو تأمّلنا قولَ ابن جني الآتي 
لوجدنا إشارة إلى أنَّ العرب ينزعونّ إلى ما هو أخفٌ تاركين ما هو أقوى وأقيس, 
((أن من مذهبهم أنْ يستعملوا من اللغة ما غيّره أقوى 2 القياس منه؛ ألا ترى إلى 
حكاية أبي العباس عن عُمَارة قراءته (وَنَا اللَيْلُ سايق التّمّارَ) بنصب النهار» وأنّ 
أبا العباس قال له: ما أردت؟ فقال: أردت (سابق التّهارَ). قال أبو العباس: فقلت له: 
فهلاً قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن: أي أقوىء: فهذا يدلك على أنهم قد 
يتكلمون يما غير غندهم أقوئ منة: وذلك لاستحقافيم الأضهقة؛ إ3 نولا ذلك 
لكان الأقوى أحقّ وأحرى))7. 

قفي الموضع الأول وهو العلم الموصوف بابن أو ابنة نجد أنَّ القياسَ يقتضي 
التحريك؛ ولكتهم حذفوا عندما وصف العلم؛ ((لأنّ الدائرة قد ضاقت بهذا 
الوصف وأصبح العلم مُحدّدًا غاية التحديد ببيان النسب؛ ولذلك لا يدخله التنوين 


(1) يُنظر: شرح الشافية: 3/ 235 . 
(2) المساعد: 3/ 336: وينظر: همع البوامع: 6/ 179 . 
(3) الكتاب: 3/ 505 . 


(4) الخصائص: 1/ 374 . 


ب هذه الحالة))©؛ فبعد أَنْ كان العلمٌ شائعًا صار بالوصف أكثرّ تحديد؛ قال 
ابن جني: ((التنوين دليلٌ التنكير... فإِنْ قُلت: فإذا كان الأمرٌ كذلك فما بالهم 
نونوا الأعلامَ كزيد وبكر؟ قيل جازَ ذلك لأنها ضارعت بألفاظها النكرات: إذ 
كان تعرفها معنويًا لا لفظيًا لأنّه لا لام تعريف فيها ولا إضافة))©» فليس الحذف 
عائدً! إلى التقاء الساكنين؛ لأنّنا أمامً أمثلةٍ حزف التتوين منها ولم يلتق 
ساكنان: ففي نحو: هذه هندٌ بنثٌ عمروء نرى أن المقطع المتحقق ليس مزيدًاء بل 
تحقّق مقطعٌ طويلٌ مُفلق / د ن /؛ ولكنّ العرب أسقطوا قاعدة النهاية منه 
وهي النون؛ كما أسقطوها من المقطع المزيد المتحقق ب نحو: أقبلَ مُحمّدٌ بن 
سعيد؛ وهو / د ن ب / إذ بإسقاط النون يتحول اللقطعٌ إلى طويل قلق / د -- 
٠ 07‏ فحلت الباءٌ وهي جُزْءٌ من بنية الصفة قاعدة للمقطع إشعارًا بآ الضيقة 
والموصوف كالكلمة الواحدة: بدليل أنّها لم تسقط عند الإخبار 4 تحو: محمد 
بِنْ سعيد»؛ بل تُحرك. 
ولكنّها ب الموضع الثاني شكلت مقطعمًا مزيدًا 4 الدرج: مج بإسقاط 
القاعدة الأولى من نهايته وهي النون» ذفي نحو قراءة قوله تعالى: (أَحَدُ الله) تحقق 
مقطعٌ مزيدٌ هو / د - ن ل / عولِجَ بحذف قاعدة النهاية الأولى منه؛ ليتحوّل إلى 
"ظويل مفلق 7 5ت 7و الأمزفيكة يعه به الأمقلة الأحرض. 
وقد يحم الأستاذ ماس خسن هذا الحذف قائلاً : ((ومن ألعرب من يُجِيرٌ 
حذف النون إذا وليه ساكن:؛ وهذا أسهل اللغات كلها ؛ فيقول: وقفّ خطيبُ 
اسمع خحُطبته وصاح قائلٌ افهمواء وأقبلَ عالم اخرج لاستقباله؛ وحبّنا الاقتصارٌ 
عليه بشرط التنبيه إلى أن الكلمات التي خف منها ليست ممنوعة من 
الصرف))3. 


(1) المدخل إلى علم اللغة. الدكتور رمضان عبد التواب: 248 . 
(2) الخصائص: 3/ 240 , 
(3) النحو الوابك: 1/ 43 (البامش) . 


حذف النون من : لدن ولكن ومن : 


ذهب علماء العربيّة القدامى إلى أن نون (لدن) تُحدف إذا لاقت ماكثًا 
بعدها ذا الغالب: كقولبم: ما رأيتهُ من لد الصباح؛ وقلٌّ إقرارُها وتحريكها 
بالكسرء وعلى القليل جاء قول الشاه ا 
تتتهض الرعدة ف ظهيري ‏ منلد:ن الظهرإلى العصّير 


ومثل ذلك حذف نون (لكنْ)» فإنها تُحدف لالتقاء الساكنين» كقول 
الشاعر © : 
لنت بآتيه ولا أستطيعهٌ ولاك اسقيني إن كان ماؤك ذا فْضل 


كذلك حذف نون (مِنْ): ولكتّهم قيّدوا ذلك بأن لا تكون اللام مدغمّة؛ 


فلا يُقال 4: من الظالم: م الظالم» وذكروا أمثلة للحذف منها قولٌ الشاعر": 
ليس بينَ الحي والمْتِ سَبَبْ إنماللحي المت النُصَبْ 


وقول الآخر: 
كاأئهمام الآنّ لم يتفيروا وقد مر للدارين مِنْ بعدنا عَصر 


وقد جعلوا ذلك كثيرًا جد قال ابن عقيل: ((وهو كثيرٌ جدًا ينبغي جوازه 
السعة ولا يُخّصّ بالضرورة))” »: بيد أنّ ابن مالك جعله قليلا» وابن عصفور 
00 أما أبو حيّان فقد جعله كثيرًا : ((بحيث لا يكاد ينحصر ذلك من 


(1) يُنظَّر: ارتشاف الضرب: 1/ 342:؛ والمساعد: 3/ 336: وشفاء العليل: 3/ 1011: وهمع 
البوامع: 6/ 178 . 
(2) يُنَظَّر: المنصف: 2/ 229: وشرح المفصل: 6/ 142 وشرح الملوكي: 104 . 
(3) يُنظّر: المنصف؛ 2/ 228: وشرح المفصّل: 8/ 35: والمساعد: 3/ 341 . 
(4) المساعد: 3/ 341 . 
(5) يُنظر: همع البوامع: 6 
9 ال 1 


كثرة ماورد))!!' ٠‏ فلو تتبعنا ورين العرت اسمس عن للع در تتكين بنذ 
قليلاً أو ا بل هو 0 سعة 0000 


إلأ آنه اظهر اللام عند خلاف النون60, 

وجعلوا نظيرٌ حذف النون من (مِنْ) عند مُلاقاتها لام التعريف؛ حذف نون 
(بني) ؛ ٠‏ فإِنّهم لا يحذفقونها إلا إذا كان بعدها 0 ظاهرة» فيقولون ي بنى الحارث 
بلحارث؛ ولا يقولون ب بني النجار» بلنجّار » قال سيبويه: ((وكذلك يفعلون 
بكل قبيلةٍ تظهرٌ فيها لام المعرفة» فأمًا إذا لم تظهر اللام خلا يكونٌ ذلك))7. 

وهم يُعللونَ حذف النون هنا لِمُشابهتها أصوات المدّ فيهاء ففيها ((عْنَّةٌ إذا 
كانك ناك من الخيشومء بدليل أن الماسك إذا مسك أنفه لم يمكنه الُطق 
بهاء وليس لبا مخرج معيّنء بل تمتد # الخيشوم امتدادَ الألف؛ ولذلك حذفوها 
لالتقاء الساكنين))7. 

والحعق أن تحذف النون هن غيرما تصوروهُ ب حذف أصوات المدء وقد تقدّم 
كثيرًا خطلْ نظرتهم إلى حذف أصوات المدّ» فالنونٌ أسقِطّت هنا لتشكيلها 
مقطفا مزيدًا # الدرج» وهو ما لم يتمكن العربي من نُطقه لكونه ثقيلاً على 


(1) ارتشاف الضرب: 1/ 343 . 

(2) يُنظر: همع البوامع: 6/ 181 . 

(3) يُنظر: ارتشاف الضرب: 1/ 343: وهمع البوامع: 6/ 181 . 

(4) يُنظر: المقتضب: 1/ 2,251 وشرح الشافية للرضي: 3/ 247»؛ والمساعد: 3/ 341: وهمع 
البوامع: 6/ 181 . 

(5) الكتاب: 4/ 484 . 

(6) شرح المفصل: 9/ 141: ويُنظر: شرح التصريح: 1/ 196 . 


1 1 ل 
لأحدهماء ولكنّه هنا اختارٌ إسقاط القاعدة الأولى ليتحول إلى مقطع طويل 
مُغلق» وهو من المقاطع السائفة والشائعة 4 العرييّة» هفي نحو: ما رأيته من لد 
الصنباع» الآضال: من دق الضباح) آي 7 / دست نض 7:هفاسعظ المربي 
القاعدة الأولى وهي النون ليتحوّل المقطعٌ إلى طويل مُفلق روحت شو ونعولن 
حذف النون من نحو: ولك اسقني وم الآنَء إذ الأصلّ ولكن اسقني ومن الآن؛ أي: 
ولحكن اسقني: /...ك ‏ ن س /-ه/ ... كس س / 3 

من الآن: / م نل / -ه / م ل /؛ باستثناء أن الإسقاط © (مِنْ) قد 
شاعٌ عندما تكون اللام غير مُدغمة؛: بسبب تقارب مخرّجي اللام والميم,» لذلك 
شاع إدغامٌ انون اللام # نحو (من لدنه)!"؛ فحذف العربي إد الم 
والسهولة 4 التُطقء وهذا ما نراءٌ مُتحققًا ‏ قولبم (بلحارث) مثلاًء والأصلٌ فيه: 
بنو الحارث؛ قصرت قمَّة المقطع المديد إلى نصفها ليتحول إلى مقطع طويل مغلق» 
أي: / ن دل / -> / نا ل/: وبسبب هذا التقارب الصوتي أسقط العربي 
النونَ مع مصوتها ميلا | إلى السهولة يذ الثطق؛ أي: 


ومثل ذلك قولهم 5007 بنو فلان) يُريدونَ على الماء بنو فلان” »؛ فحذهوا 
اللامَّ الأولى مع مُصوّتها القصير لتعدٌّر الإدغام بسبب سكون الثاني» ومثله حذف 
أوّل المثلين # نحو ظَلْتُ ومَّسسْتُ» إذ ما قبل الضميرساكنٌ مُطلقًا » والأصل: ظَلِلتْ 
وصَسسسْتُ, فحذفوا اللامّ والسينَ مع مُصوّتيهما تخفيفاء وعزى ذلك إلى سليم”. 


(1) يُنظر: شرح المفصّل: 9/ 143 . 
(2) يُنظّر: الكتاب: 4/ 485: وأسرار العربية:/ 428: وشرح الشافية للرضي: 3/ 247 . 


وظاهرة إسقاط النون لبجة عُزِيّت إلى خثعم وزبيد: وهي من القبائل 
القحطانيّة: ولكنّها امتدّت لتشّيع وتشيع؛ فظهرت 2# تميم وهذيل وخزاعة"", 
ولاشك ذ أنّ هذا ينسجمٌ مع طبيعة هذه القباكل» فهي قبائلٌ تغلب عليهم خياة 
البداوة؛ فتجنمٌ إلى السترعة ب كلامها؛ مما يجعلها تُسقِطُ بعضًا من الأصوات 
ليخفً الُطق عليهم من غير إخلال بالدلالة؛ ولا ريب # أن القبائلٌ التي امتدت 
إليها هذه الظاهرة قد تاثرت بالطابع البدويء أو الأقل إِنّ قسمًا من مجتمع 
متيل مكلا كان بدو نا ولاسيما الذيرة سيقو ل اطراف المتخرائ فآثروا الشف 


الكلام؛ لأنٌّ إعطاءً الصوت حقَهُ والوطاءَ به كان من سمة القبائل المتحضصّرة» 
وأغلبُ الظنٌ أنّ هذا الحكم يجِدُ له مكانًا عند القبائل التي حُذِضْت النون من 
(لدن ولكن ومِنْ)؛ فالقصدٌ كان للتخفيف والسرعة ‏ الكلام: وهذا يقتضي 
إسقاط بعض الأصوات كما تقدّم» وإلا كيف تُمْسرٌ إسقاط النون من (لَدُنْ) ولا 
ساكنّ بعدها ‏ قول الشاعر: من لَّدُ شولاً وإلى أتلائها©. 
يُوْيْدْ ذلك قول سيبويه: ((وقد يحرف بعض العرب النونّ حنّى يصيرٌ على 

حرفين؛ قال الراجز غيلان: 

يَمسْتوعِبُ البوعَيْن من جريرو 2 مِنْلد لحييْ هإلى مُنحورو))!6 


فالحذف إذن قصد التخفيفء, لا لالتقاء الساكنين؛ ولاسيّما أن ما ذحروه 
كان كثيرٌ الاستعمال عندهه” ؛ وقد أقرّ علماءُ اللفة المحدثى ن أن الألفاظ التي 
يكذ امتعمالها رضن إل السذف راتوا ذلك (بنج اشاس 


(1) يُنظر: دراسات بغ علم اللغة؛ فاطمة محجوب: 151» واللهجات العريية # التراث: 2/ 704- 
05 . 

(2) يُنظر: شرح المفصل: 8/ 35 . 

(3) الكتاب: 4/ 233- 234 , 

(4) يُنظر: أسرار العربية: 428: وشرح الملوكي: 367: والمقرب: 2/ 17 . 

(5) يُنظر: بحوث ومقالات كك اللغة: :23 والتطور اللغوي: 0 واللغة: 003 


مصر فيقولون # (جدّث من المدرسة) جثث م المدرسة”". 


رأيّ في الفون ؛ 

يقرنُ علماء العربيّة القدامى النونَ بأصوات المدّ واللين؛ لما وجدوةٌ من تشابه 
زنهما» وتتعلى هذا التشابه ‏ جُملةٍ أمور منها: أن أصوات المدٌ عندهم حروفٌ 
ضعيفة؛ وهذا الأمرّأكده ابن جني بقوله: ((وذلك أنّها 4 أقوى أحوالبا ضعيفة, 
ألا ترى أن هذين الحرفين إذا قويا بالحركة َإِنكَ حينئن مُؤنِسٌ فيهما ضعقا : 
وذلك أنّ تحملها للحركة أشْقُ منه ‏ غيرهماء ولم يكونا كذلك إلا لأنَّ مبنى 
أمرهما على خلاف القَوٌة)6©؛ وكذلك النون حرف ضعيف» وإنْ كان ابن جني 
قد صرّحٌ بضعف التنوين”©: إلا أنّهِ نونٌ على كل حال. 

ثم إنَّ النونَ فيها غنّة» وإذا كانت ساكنة فمخرجها من الخيشوم؛ إذ تمد 
قله أمخداى :لأف دكا اسل 00+ هوا مضل هن ايا مكو عر ا كل أضدوات اليد 
واللين (وتُحدْفُ للجازم كما يُحذفن))”” : كما أنها تُزادُ 4 أوّل المضارع كما 
زيدت أصوات المدّء لأنها ((أقربُ حروف الزيادة إلى حروف المد واللين))9 , 
وكذلك كانت زيادة نون الوقاية قبل الياء'7. 

ونحنٌ إذا تلمّسنا هذه الصلة بين النون وأصوات المدّ وجدنا لبا أساسًا تقومٌ عليه؛ 
تاركين حرفيّة أصوات المدٌّ وسكونهاء فمن حيث قُوَة الإسماع وضع علماء الأصوات 


(1) يُنظر: دراسات ‏ علم اللغة؛ فاطمة محمد محجوب: 151 . ' 
(2) الخصائص: 2/ 293 . 

(3) يُنظر: المنصف: 2/ 232 . 

(4) يُنظر: شرح المفصل: 9/ 141 وشرح الملوكي: 104 . 

(5) شرح التصريح: 1/ 196 . 

(6) شرح المفصل: 9/ 155 . 

(7) يُنظّر: معاني النحو: 1/ 73 . 


امُحدثون النونّ مع الأصوات المائعة وهي الأصوات التي تلي # قُوٌة إسماعها 
امُصوّتات!©, كما أنّها عُرضةٌ للسقوط كما تقدّم من لَدْنْ ولكن ومِنْ ومن التنوين: 
فضلاً عن زيادتها عند التنوين سالكة بذلك سلوك الواو والياء الاحتكاكيتين ب 
الخلا ولاعلن قا عدف الواووانياء يكو عدم يكرنان حرا من المزدوع ونا 
كان المزدويخ تتابعًا صوتيًا من نصف مُصوت ومُصوت 4# مقطع واحدء فهل يمكن أن 
نقرنٌ ذلك بتتابع صوت النون والمصوّت؛ وإذا كنًا نُطَلِقٌ على التتابع الأوّل مُرْدوجًا: 
فهل يمكن أنْ تُطلِقَ على التتابع الشاني (شبه المزدوج) نظرًا إلى تشابههما ‏ هذا. 
السلوك؛ ففي التنوين مثلاً يكونُ بناء هذا (الشبيه بالمزدوج) 2# الرضع / .. ن/ وذ 
اللضنية انوت ن /وية الخن / .حون 7 

وب حالات توكيد الفعل التي مرّت رأينا أن بنية نون التوكيد الخفيفة هي 
/... ن/ وهي قاعدة يغلق بها المقطع السابق لباء أمّا النون الثقيلة فمُكوّنة من 
قاعد متاو مشية مردوي صاعد » أي / ات ل 

وقد م من مظاهر المزدوج حذفه وحذف قاعدته ومدّ المصوّت القصير الذي 
يسبقها أو يليها وكذلك الأمر # شبه المزدوج» يجري عليه الحذف أو حذف 
قاعدته كما تقدم. ظ 


عند اتّصال الأفعال بالضمائر: 

أ- الفعل الماض: وهو أصلٌ تصريف الأفمال؛ فمنة يُوْخَدُ المضارع2» وبه 
تتْصلٌ ضمائرٌ الرفع المتحرّكة فيبنى آخرهٌ على السكون” » ونستطيع 
أن تنتلسن المواضع الني رائ“فيها علماء العرييّة القدامى دا 
للساكنين فيما يأتي: 


(1) يُنظر: أصوات اللفة: 140» والأصوات اللغويّة: 160: وعلم اللغة العام- الأصوات: 74 . 

(2) يُنظر؛ شرح الشافية للرضي: 3/ 88» وشرح مختصر التصريف: 47:. 

(3) يُنظر: الأصول/ 1/ 52: وسر صناعة الإعراب: 1/ 226: وشرح المفصل: 1/ 71»؛ وارتشاف 
الضرب: 1/ 464 . 


0 


0 


1- بذ الفعل الأجوف: ينبني تفسيرٌ علماء العربيّة القدامى الحذف عند 


اتُصال الأفعال الجوفاء بضمائر الرفع التي تبني آخرها على 
السكون على حرفيّة أصوات الملٌ وسكونها؛ فنقول 4 الأفعال قال 
وباع وخاف: قُلْتْ وِعْتْ وخِفتء والأصلٌ # ((قُلْتُ ويعث فَوَلْتُ وبَيَمْتْ 
فتُقِلّت فَوَلْتُ إلى قَولّت» لأنّ الضمّة من الواوء وثُقيلت بَيَعتْ إلى 
بَيمْتُ لأنَّ الكسرة من الياء؛ ثم قَلِبّت العينُ إكحرّكها وانفتاح ما 
قبلها فصارت ألما © التقديرء ويعدها لام الفعل ساكنة لاتُصالها 
بالضمير- أعني التاء-» فسقطت العين: فَتُقِنّت المجتلبة لبا إلى 
الغاء فياه فصمارت اقلت ويشة )0 
وعلماء اللغة المحدثون لا يَّرُونَ 4 هذا الكلام ما يُقَنِمٌ: ((فالواو أو الياء 
ستنقلبُ إلى ألف لتحرَّكها وانفتاح ما قبلها؛ ثم بعد أنْ تصيرٌآلفًا هذ التقدير 
مرق لالقاء السماكنين مكوى قلت خترك سؤر لماقطيين رن لهذ 
على حركة بُنِيَّ أصلُ التصريفف عليها)'©؛ فضلاً عن أن الظواهرٌ اللغويّة ليست 
وليدةً التفكير الواعي» وذو كانت التفيّرات الصوتيّة تحكمها هذه الأمور لما 
تساوت ذوات الواو وذوات الياء ثِ مثل قال وباع وقائل وبائع وخفث وبِعْتُ ويخافٌ 
000 
أمّا 4 نحو ((خِفْتُ وهِبْتُ وطُلْتُ فلم يحتاجوا إلى أَنْ ينقلوا بناءها إلى بناء 
تخولان عوك النين سيت مفالقة يشتركة الناء ف اضبل الوعت» لان اميل 


0 


إن ٠‏ ممه مايه 3 و 
خفث حوفت وأصل هِبُت هِيبْتْ وأصل طلث طولت؛» فتلت الضمة والكسرة 


(1) المنصف: 1/ 234 . 
(2) اتصال الفعل بضمائر الرفع: 5 (بحث) . | 
(3) يُنظر: دراسات ف علم أصوات العريية: 140 . 


ريع 


الأصليّتان من العين إلى فاء الفعل فلم يحتج إلى تغيير البناء»"" : وإنّما كان هذا 
التفل لتو عن حداف الفين واننارة على التصرقت" ,' 

ولاشكً ‏ أن هذا الكلامٌ لا يختلف عن سابقه؛ والقدماء يُسَمُونَ هذا 
(هجوم الحركات على الحركات)2: ويمكن أنْ نتصورّ المراحل التي حدثت 
على الشكل الآتي: 


4ه 
اله 


7 1 00 000 0 
فال + ث:قولت سه فولت سه قالت س» فلت . 


أما التفسيزٌ الحديث لذلك فهو أن الفعل منتو بمقطع قصير مسبوق بمقطع 
طويل مفتوح؛ فإِنْ كانت بنيته من مقطعين حُِفت قمَّة المقطع الأوّل؛ واجتلبت 
الكسرة بدلباء إلا إذا كان امُضارع بالواو التي تظهرٌء فتجتلبُ الضمّة رهاية 
لوجود الواوخذ المضارع؛ فنقول © قال: قَلْتْ؛ أي: 


اقسيل (لات ‏ اجه اق الات-/ ده لكك 


حده ث ع و كيه لا ل / 
وك باع: بعْث: / ب / امد ل ا 


او اكد /ه/بساع/ت- /. 


7 


وشح الفصل 722710 
(2) يُتَظر المتصف :23471 
(3) يُنظر: الخصائص: 3/ 138- 144 : والأشباه والتظائر: 1/ 17 . 


2 


اخاف/تا/سه/دندافات- / 


ويمكن أن نقولَ 2 توجيهٍ آخر: إِنّنا عدنا بالفعل إلى أصله الواوي أو 
الياتي؛ ونا انحصرت الواو أو الياء بين مُصوتين سقصطتا لضعفهما”؟؛ فالتقى 
مصوّتان؛ وهو محال مقطعياء لذا أسقط العربيّ أحدهما ولكنَّهُ اختار الكصسرٌ 
ب جمع الأفمال» إلا عندما يكون المُضارع واويًا تظهرٌ واوه؛ والعرييّة يخ هذا 
السلوك خالفت اللفة الجزريّة الأم (الساميّة): إذ الحركة كذ العبريّة والآراميّة هي 
النكحة ذافت )مول يذ قللث: 


أما إذاكانت بنية التعل انضعر عن مقظعين شحو انساء مكلذ ميتشكل 
بعد انُصال الضمير مقطعٌ مديدٌ ‏ الدرج يتحول إلى طويل مغلق بتقصير قمته؛ 
فنقول: استقمت: أي: 


(1) يُنظر: التصريف العربي: 54 ودروس © علم أصوات العرييّة: 7 . 
(2) يُنظر: التطور النحوي: 95 . 


اوسن ااه ل قي لجاب انتكي اسه وين رحد / 


/ 0 


2- © الفعل 227 يعدن الحدف عنه اتصنالةهواة: لعفا 
فنقول كذ دعا: دعواء وي بنى: بَنُواء وك سعى: سَعوا"". 

وحديث الحذف هنا لا يجد له مكائًا كذ الدرس الصوتي الحديث؛ الذي 
يذهب إلى أن هذه الأفعال تنتهي جميعًا بمُصوّت طويل يلتقي بِمُصوَت طويل وهو 
واو الجماعة©؛ فعمل العربي - دفمًا لبذا الالتقاء- على شطر المصوّت الثاني إلى 
مكونيه ليتحول إلى نصف مُصوت (احتكاحي)*”» وبعد حذف جزته الأول 
يتشكلٌ مقطعٌ مديدٌ 4 الدرج؛ فتقصر قمّته ليتحوّلَ إلى مقطع طويل مغلق وإليك 
الأمر جللا مقطلا 

دعا + وا دَعُوا: / د_-/عا + 4” كارو ررك 

ع الح ون و عدو 

وفايتن + وان يثوا؟ جاه لوه + - م 


ادح ا و ب 3 


1١س‏ لاع و/. و عدو 
وهذا التوجيه يصدّق أيضًا على غير الثلاثي نحو: أعطى وتنامى واستقصى 
وغيرها. 


(2) يُنظر: الأصوات اللفوية؛ 5 والتصريف العربي: 165:؛ والمنهج الصوتي: 88 . 
(3) يُنظر: اتصال الفعل بضمائر الرفع: 13 (بحث) . 


2 0 2 


ارس 


3- إذا كان الفعلٌ مُنتهيًا بالواو أو الياء نحو (سَرْوٌ ورضيي) وأُسنِدٌ إلى 
واو الجماعة؛ ((فَإِنّك تحذف الواو أو الياء وتضمّ ما قبل واو الجمع 
تجو "هرو وامتروا دقلو فلك د غييو ا و انتكو ا" لامفات الحيرة 
4 الياء والواو لتحرك ما قبلهماء فيجب حذفهما فيجتمع ساكنان: 
واو الضمير والياء والواو اللتان قبلهماء فيحذف ما قبل واو الضمير» 
أن عدف العرت انول جو عدن الاسم فنقول ا بحا 
الحذف ما قبل الواو .بك "رَضيِي" فنقول 'رَضُوا" لتسلم واو الضمير))”". 

ولاشك 2 أنَّ هذا قائمٌ على التقاء مُصوّتات طويلة 4 فمل ينتهي بمقطعين 
شرح الاكيو سو تود 3 إن واو لكيام تسد لع طول سوط | لسر 
الأخير عند اتّصاله بالفعل فتتّحد الواو مع الضمّة السابقة لباء والياء مع الكسرة 
السابقة لبا ليتحولا إلى مصوتين يسقطان عند لقائهما واو الجماعة لانعدام الفائدة 
الدلاليّة منهماء أي: 

سَِرُوَ + وا: روا : /س -/د جا و ف م ساس + در 

لالش ون | 

رضي + وا: رَنُوا:و-/ ض بول (66:--- / عصة بوب 1 ض ()* ث/ 


له/ر ب /ض ث/. ل 


ب- الفعل امُضارع ؛ 
ويمكن أن نُحدد المواضع التي يُحدَفُْ فيها لالتقاء الساكنين على الوجه الآتي: 
1- عند اتُصال الأجوف بنون النسوة: هفي نحو: تقول :فنقاذ عبد اتصاله يشو 
النسوة تُحذف الواو لسكون اللام بعدها'”»: ونقول 4# يبيع ويخاف: 


(1) الممتم: 2/ 528- 529 . 
(2) يُنظر: اتصال الفعل بضمائر الرفع: 8 (بحث) . 
(3) يُنظر: شرح المفصّل: 7/ 10: وارتشاف الضرب: 1/ 464 . 


يَبِعْنَ ويَخَفنّ. ولكن البنية المقطعية لبذا النوع من الأفعال تُظهر أنّه 
ينتهي بمقطع قصير قبله مقطع طويل مفتوح؛ فعند اتّصال نون النسوة به 
يتشكل مقطعٌ مديدٌ ل صورة غيرسائفة ترجعها العربية إلى ما هو 
سائعٌ ومقبول بتقصير القمّة؛ أي: ٠‏ 
يقول + نّ: يَقلّنَ: اي - اق سال [للدن / سه/ي ‏ / 00 دهع 
ةا 
/ي-/ قا ل/ ن- /. ومثه يَبِعنٌ ويخفن. 
2- عند انُصال الفعل الناقض بواو الجماعة أو ياء المخاطبة؛ ضفي الأفعال 
يدعو ويبني ويرضى مكثلاًء عند اتُصالها بواو الجماعة نقول: يدعون 
ويبنونٌ ويرضون: والأصلٌ ب يدعون: يدعوون: أأس كنت الواو الأولى 
أوتقفالا باضيكه هاري سكزنت لالضائها ياو" الحتاعة مده والأضلن 
4 يبنون: يبنيُون» اسكثقلت الضمّة على الياء» فنقلت إلى النون بعد 
0 فأسكيت الياء ثم حرفت لالتقائها بالواق يعدها أما 
يَرْضّون فالأصلٌ فيها يَرْضَيُون» فَلِيّت الياءُ ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما 
قبلهاء ثم حُنفْت الألف لسكونها وسكون واو الجمع بعدها”". 
أُمّامع ياء المخاطبة فنقول: تدعين وتبنين وترضين: والأصلٌ: تدعوين 
وتبنيين وترضيين»؛ ثم أُعلت كالسابق!2. 

والتوجيه الحديث ذ ضوء الدراسة الصوتيّة يقوم على التقاء المصوتات 
ضمن البنية المقطعيّة» ففي نحو: يدعون التقى 4 آخر الفعل مُصوتان طويلان: 
سقط الأول منهما لانعدام الفائدة الدلاليّة منه» أي: 


(1) يُنظر: الخصائص: 3/ 138- 139: وشرح المفصّل: 9/ 125؛ وشرح التصريح: 1/ 286 
وحاشية شرح القطر: 36 . 
(2) يُنظر: شرح مختصر التصريف: 144: والتطبيق الصريق: 55 . 


لاه ذخ + سكدن-/ به اريت زواع للظارتوف التوطلن الأميلن 


المفترض وهو: /ي- د/ع- /و (ر)+ دن سل/ وياتّحاد الواو مع الضمة 


يتشكل مصوّت طويل يسقط لالتقائه بمصوّت بعده» ومثله 2 التوجيه (يبنون). 
أما الفعل (يرضون) على واقع الحال؛ فقد التقى بذ آخره مصوتان: شطر 
العربي الواو» ثمّ حذف جزءه الأول فتشكل مقطعٌ مديد ‏ الدرج حوله العربي 
إلى طويل مغلق» أي: 
ايسا راض مر + دن / سه /ي ا ر/ ض + و/ ن-/ هري 
4 ظ 


دو ام يع و ا 

وعلى اضلة المفترض وهو ويرَضتي) سقط المزدوج الصاغد من آخرة ومد 
الصوت بانُصوّت القصير قبله فتحوّل إلى مُصوّتٍ طويل يلتقي بمصوّتٍ طويل 
بعده» فسلك العربي السلوك السابق عند التوجيه على واقع الحال. 

والأنية ا كم مت | تنمسا ذه الأمكطان مناي | لاطي كه ولا | بعحاه 
لتوضيحها مقطعيًا. 

أمّا فعل الأمر وهو مُشتقٌ من المضارع""؛ فالعمل فيه كالعمل كذ المضارع؛ 
]داسف الألى :من الاحوفهون: الصاله يوار اللجماعة وياء المخاط ةريصب مااقل 
الزاق تك ادشوانوا رتوت وتسدق الأ كع ىا عله تسو رمتو والخشرا 
ولستحك نا قزل المشاطيئة قسوة دعن وارمي» ويمتخ عن عزف الألط مضو 
ا 


أن انيه الحدية هوكا نمو عودوه الفقمل المضنارع: 


)01 يُنظر: شرح الشافية للجاريردي: 1 301. 
(2) يُنَظَّر: شرح الشاطية؛ للرضي: 3/ 159- 160؛ وحاشية الصبان: 4/ 278 . 


عند اتصال الفعل الماضي الناقص بتاء التأنيث: 

تلحق تاء التاثيث آخر الفعل لِتُوِدنَ بأنَّ من أُسنِد إليه الفعل مُؤكٌَث”؟©: وهذه 
القللاية قدينة خرف [ننامة) الأطن © والأ سل يها أذ شحون ماتقدا كال اند 
جسفن تكاس ((ووحب أن تكوق التاء سناكرة لأنها حرف عا كلمن هذا فول 
الكوقيين فاكه كا كاتنت القادات (زيع هسمه حاء الشاطب» وذيح تاء المقاطيا 
وكسيرت كاه اللفاطبة الوككة: لم دي مرك متكت قار الولف للفا )91 

أمّا من حيث البنية فإِنّ هذه التاء عندما تلحق أواخر الأفعال فَإنّها تُحدرث 
تغييرًا ب بنيتها المقطعيّة, فإذا انُصلت بآخر الفعل الصحيح أغلقت مقطع النهاية 
منه بعد أن كان مفتوحًا؛ ضفي الفعل (ضَرَّب) مثلاً وهو مُتكوُنٌ من ثلاثة مقاطع 
قصيرة: / ض - / رب / ب ل /»: ويتحول المقطع الأخير إلى طويل مُغلق عند 
النالة ذا القانيقة طح تروت يدح نك /نوقيةة مقاط كلها ساك ب 
النسيج المقطعي للعربية ومقبولة. ‏ 

ولكن التفيير يكون أكثر عندما يكون الفعل ناقصًا 4 نحو رمى ودعاء 
إذ يرق علساء الغربيّة القذامى أنّ هذا التو ساك الآشر: وعنب أتصباله بناء 
التأنيث الساكنة يلتقي ساكنان: فالأصل فيهما رمات ودعات» و هذا ثقلّ 
كبير على تسان العربي ينبغي له الخلاصُ منه. 

ونا كان التسريك مكمكرا لشكؤوا إل لشفت وا كان يدنف القاء سما 
-لما فيها من دلالة على التأنيث- صار حذف الألف هو الأولى» ولاسيّما أن ما قبله 
-- وهو الفتحة- يدل علي فأصبح الفعلان: رمت ودعت. 


(1) يُنظر: الإيضاح ب شرح المفصل: 2/ 275 . 
(2) يُنظر: التطور النحوي: 115 . 
(3) إعراب القرآن: 3/ 281 . 


250 5 الصوتيّة الحديثة لا ترى ذلك؛ لأنّ الفعلين المذكورين ليسا 
553 الآخرين؛ بل هما مختومان بحركة طويلة هي الألف”" وعند اتصالبما 
بتاء التأنيث يتشكل مقطعٌ مديدٌ يرفضةٌ النظام المقطعي للفة العرييّة مما 
يستدعي إعادته إلى النمط المقبول» فكان الإجراء أنْ قصرت فمته إلى النصف 
لتتحوّل من حركة طويلة / - / الوتحركة قسيرةم باهر / -/ وهذا يعني أن 
المقطع قد تحوّل إلى طويل مغلق» أ 


د وام لماصو ار اوه 


1 عات/: فحت 
دعا #ساد مه ددح 7 ادو حك مدان العراس» 


ويد عد جار 


عدت 
وهذا على ما عليه الفعلان # واقع الحال؛ أمّا على أصلهما المفترض فهو: 
رمي + ت: لزه قرت / بت /ل سه/را/م ات //: 


إذ أسقطنا المزدوج الصاعد وأعدنا التشكيل المقطعي. 

ويمكن أن نقولٌ 4 توجيه آخر: إن المزدوج الصاعد قد أسقيط ومد الصوت 
بالمصوّت القصيرقبله فتشكل مقطعٌ مديد 4 الدرج؛ لذا تقصر قمّته كالسابق: 

الات اا ا ل راي 

ت /. / 3 ا 

ويمكن أن نقول # توجيه ثالث: إن الياءَ نصف مُصوّتٍِ ضعيف انحصر بين 
مُصوّتين قصيرين مُتمائلين فسقط ليندمج المصوتان القصيران مُشكلين مُصونًا 
طويلاً من جنسهما أي: 


(1) يُنظّر: المدخل إلى علم اللغة» (حجازي): 57» وأثر المقطع المرفوض: 166- 167 (بحث) . 


/ر/م /725ا+ت/ سه / ر/ م ات/2 وهنا تشكل مقطعٌ 
مدينٌ يُعالج بتقصير قمته إلى النصف ليتحول المقطع إلى طويل مغلق أي/ ر- / م 
0 ت/. والأمر عينه يحدث © الفعل (دعا) على واقع الحال وأصله المفترضء إذ 
تصدق عليه التوجيهات الثلاثة المتقدمة. 

وليس الأمرٌ مقصورًا على الفعل الثلائي؛ بل بي كل ضعل ينتهي بمقطع 
طويل مفتوح إذ تشكل على واقع الحال مقطعٌ مديد وَيُمَائْج على الويجة المتقدة: 
مثل أعطى وصلَّى ونادى وتجلّى وتعالى وانجلى واستدعى وغيرها. 

وهنا أرى من ا ناسب أنْ أشيرٌ إلى أن التاءً عريقة ب بك ا نذا فْإِنٌ 
تحريكها © مثل: دعت البنتُ لا يُعتَدُ به إذ لا يُعيد التحريك القمّة إلى ما كانت 
عليه» فضلا عن أن التاءً وقعت بذ مقطع آخر؛ ويبدو أن الإجراءً بالتقصير قد 
حدث أولاً. ثم تلاه التحريك؛ والأمرُ كذلك عند الوقف؛ لأنٌُ سكونّ الوقف 
عارضٌ لا يُعتّدُ به» لذا تبة تبقى القمّةُ مُصونًا قصيرًا ب مثل البنت دعت على الرغم 
تن الوققت طايه زو سطع ارود ندافة بك ارفك قت فنقول زان مغلا : لأ ان الما 
أصيلة ب سكونها كما تقد 


عند تنكبر الاسم المنقوص والاسم المقصور: 

ذهب علماء العرييّة إلى أن التنوينٌ نون ساكنة© ؛ فإذا ما دخلت على الاسم 
المنقوص أو المقصور النكرتين التقى ساكنان:» لذا وجب الحذف»؛ وهذا تفصيل 
فيهما: 


(1) يُتظر؛ شرح المفصل: 9/ 0 
(2) ينظر: الأصول: 1/ 47؛ وارتشاف الضرب: 1/ 311» وأوضح المسالك: 1/ 3 


ا 


أ- في الاسم المنقوص النكرة: 

الاسم المنقوص هو ((كلّ اسم وقمت # آخره ياءٌ قبلها كسرة؛ مثل 
القاضي والداعي؛ وهذه الياء لا تدخلها ضمّةٌ ولا كسرة))”: فإِنْ ولِيها التتوين 
حنمت الياء لالتقاء الساكنين ذ حالتي الرفع والجرء فنقول # الرفع: هذا قاض 
يا فتى: و4 الجر: مررت بقاض يا فتى» وكان الأصل فيه: هذا قاضي ومررت 
بقاضي فأسكت الياء استثقالاً للضمّة والكسرة عليها؛ وكان التنوين بعدها 
ساكرًا: فَحُرْضت الياءُ لالتقاء الساكنين» وبقيت الكسرة تدلّ عليها: . 

أمّا 4 حالة النصب فَإئّه يجري مجرى الصحيح لخفة الفتحة؛ فنقول: رأيتُ 
ا انا قفي نو لب انفكا ون فنا اماد )ولاح جظدق القتويية لوعي زا كي 
أنّ الياءَ إذا حُنِفْت بِقِيَّ كذ اللفظ ما يدل عليها وهي الكسرة بخلاف التنوين: 
فإئّه لو حُنِِفَ لم يبقّ 4 اللفظ ما يدُلٌ على حذفه؛ فلمًا وجب حذفُ أحرهما 
كان حدفُ ما ذا اللفظ دلالة على حذفه أولى» والثاني: أن التنوينٌ دخل لمعنى 
وهو الصرفء أمّا الياءٌ فليست كذلك؛ فلمًا وجب حذف أحدهما كان حذف ما 
لم يدخل لمعنى أولى من حذف ما دخل لمعنى))”. 

ولاشك ف أنَّ هذا الكلام لا ينسجمٌ مع ما قرّرته الدراسة الصوتيّة 
الحديثة» ويمكن - وفاقًا لبا- أنْ نُوجّهَ ما تحقق بأنْ ندرسها من وجهة النظر 
العمل فالأصلٌ 4 مثل جاء قاض: جاء قاضي / ق- / ض ‏ / بت وه 
وهنا نلاحظ أنّ التتوينَ قد أغفلت مقطعًا مُتكونًا من مُزدوج صاعد تكرهه 
العربيّة7؛ أسقطه العربي وأعاد التشكيل المقطعي: أي: 


د اوعد جوت اسن مدن 7 


د 5م 


(1) اللمع: 12؛ ويُنظر: شرح المفصل: 1/ 56 . 
)2( أسرار العربيّة: 37 وينظن: شرح ال ملوكي: 349. 
(3) يُنظر: التعريف العربي: 191» والمنهج الصوتي: 126 . 


التقاء الساكنين 4 ضوء نظرية المقطع الصوتي 


ويمكن أن نقول ذيه أيضًا إن المصوّت القصيرّقد سقط من هذا المزدوج, 
فاكهدت الباءمع التكببرة مكونة مصبونا طويلاً يقع قمَّة ب مقطع مديد لا 
تسمح له العرييّة 4 بنائها المقطميء؛ مما أدّى إلى تقصيرهذه القمّة ليتحول إلى 
مقطع طويل مغلق» أي: 

انك لكوك د ن الأسجه روزت الاق رين رجه ايد / 

دا ري افيه 


ومن هذا التفسيرنرى أن الياءَ 4 قاضيّ نصف مَُصوت احتكاكي: 
ولكنّها تحولت فيما بعد إلى مُصِوّتٍ طويل بالاتّحاد» وقد كان ابن يعيش قريبًا 
من هذا التفسير بقوله: ((وكان الأصل: هذا قاضي» بضم الياء وتنوينها» ومررث 
بقاضي بكسر الياء وتنوينها آيضًا فَاسَتُثقات الضمّة والكسرة على الياء 
المكسور ما قبلهاء لأنها قد صارت مده كالألف لسعة مخرجههيا وكون حركة 
مكايا من حنسها)) + وكدلك الأمربة حالة الجن آمّا بك حالة التصب هإن 
الأمرّمُتْجةٌ ومقبولء إذ المُزدوج الصاعد (ي ‏ ) سائعٌ نظرًا إلى خِفّة الفتحة ب 
الُطق» لذا أبقتة العربيّة» فقالوا: شاهدت قاضيا. 


ب- في الاسم المقصورالنكرة؛ 

أمّا الاسم المقصور فهو كل اسم وقعت # آخره ألفّ 2270 
ورحى©؛ ولا يظهرٌ ف آخره مُّصوٌتٌ إعرابي؛ لأنٌ الألف تمنمٌ ذلك؛ ونا كانت 
الألف ساكنة عندهم:؛ فعند تنوينه نقول 4# الرفع: هذه عصا يا فتى» وذ 
النصب: رأيث عصًا يا فتى» و الجرّ: مررث بعصا يا فتى؛ كل ذلك على لفظى 
واحدء إذ سقطت الألفُ لسسُكونها وسكون التنوين بعدهاء وبقيت الفتحة قبلها 


(1) شرح المفصل: 1/ 56 . 
(2) يُنظر: اللمع: 64؛ وشرح المفصل: 1/ 56 . 


تدّلٌ عليهاء وإنّما كانت الألف أولى بالحذف من التنوين لثلاثة وجوه: أحدها: أن 
التنوينَ دخل لمعنى ويزول بزوال ذلك المعنى» وليست الألف كذلك لأنها لام 
الكلمة؛ والثاني: أن الألفّ إذا حُذِفْت بِقِيَ ما يدل عليها وهي الفتحة قبلها 
وليس على حذف التنوين دليل» والثالث: أن الساكن الأول هو المانعٌ من الُطق 
بالثاني» فكانّ حذفة هو الوجه لإزالة المانء!. 

وكما نظرنا إلى الاسم المنقوص ننظرٌ هنا إلى الاسم المقصور مقطعيًاء 
والح ريه يدر التنوين مقطعٌ مديدٌ كرهته العربيّة فحوّلته إلى مقطع طويل 
مغاقٍ عن طريق تقصير قمّته كما مر كثيرًا. ففي نحو فْتّى وعصًا على واقع 
الخالن» الأضل فق عضا 

اعت اهنب لخن ابحم اوت رموس إن / 

ثم نقصر القمّة الطويلة ليكون: / ع - / ص ن /. ومثلها فتى. 

أمّا على أصلها المفترض؛ فعصا أصلها عَصوٌء أي: 

لد الم 7 000 وفإستفاعل المزذوع الصتاعد يزمكه وإبحللال 
التو :كاعن: التقطع الساى يكون اعت ا/نضن كف 1/3 

وبمكن أن نقول - وفاقًا لقانون إسقاط المزدوج الصاعد ومدٌ الصوت 
بامصوّت القضيركيلة-» إن المؤدو اوت اف تفل وك اليو بالضرت 
القصير ليتحؤل إلى لفحت #فورك ن / ويجري عليها قانون تقصير المصوّت 
الغلوين يفا القطع المدية. 

وكذلك الأمر يي فتّى؛ إذ الأصل فيها مَتَيْ / ف- /ات-ا لد ن/ 

أسقطنا المزدوج الصاعد وحلّت النون قاعدة النهاية للمقطع الذي قبلها 
ليكون /ف- / ت ‏ ن/؛ ويمكن أنْ نقول: إن المزدوج الصاعد قد سقطت 


(1) يُنظر: شرح المفصّل: 1/ 56» والأشباه والنظائر: 1/ 231 . 


ومّدٌ الصوبتٌ بانُْصوٌت القصير قبله فتشكل مقطعٌ مديد ؛ جرى عليه قانون 
التقصير؛ ليتحوّل إلى مقطع طويل مغلق أي: 
د لقي را هه رم وحم 

3 تددن 


قت اكد 7 
عند جمع الاسم المنقوص والاسم المقصور جمع مذكر ساًا 


أ- جمع الاسم المنقوص: 

يرن طلناة العريكة المدرفج ان ا لضم الشونى والكييرة هنا ذفان 
عند هذا الجمع؛ فنقول 4 جمع القاضي والداعي: القاضون والداعون, 
((والأصلٌ فيهما القاضيون والداعيون حُدِفْت ضمّة الياء للاستثقال» ثم حرفت 
الياء لالتقاء الساكنين؛ وحُزفت الكسرةٌ التي كانت قبل الياء لثلاً يلزمُ قلب 
الواوياءً لوقوعها ساكنة إثرٌ كسرة:؛ ثم عُوْضَ من الكسرة الضمّة لمناسبة 
الواو)”»: هذا # الرفع» أمّا 4 حالتي النصب والجرّ فنقول: القاضين والداعين؛ 
ولعي وود القاسستتوتر ا لكو عيية 4 البشاء الأوان قاذ لتقنوسويوالخانية ياء 
الإعراب» ثم حُزفت كسرة الياء الأولى للثقل ثم ياء المنقوص لالتقاء 
البناكي 5 

ونحنُ نقول: إنَّ الاسم المنقوص ينتهي بمُصوتٍ طويل» وعند جمعه جمع 
سلامة الُدكر رذمًا تلتفي الواو وهي مُصوّت طويل أيضًا بالياء؛ وهما قَمّتان؛ 


.2 


(2) يُنظّر: شرح الأشموني: 2/ 664: وحاشية ياسين العليمي: 2/ 296 


والقمم لا تتلاقى ل المقاطع الصوتيّة"©: فأسقط العربي القمّة الأولى؛ لأنّ ب 
القمّة الثانية دلالة الجمع؛ فضلاً عن كونهما حركتين مُتنافرتين ((الأماميّة 
انق كه" لتقن والنكلنكة سيت "اسيك "يفيه الكمير: رمي 
الضمّة))2: فنقول: القاضون والداعون: وهذا تحليلها المقطعي: 

على واقع الحال: القاضي + ون > القاضون: 

اال الوه رمه تت اتحبهد اروم اكات الع عر 

ن-/. ومثل ذلك الداعون؛ أمّا على الأصل المفترض» فالأصل: القاضي + و 
> القاضون: / + ل/ قس" / ض س / و أله سن / سه /س" ل/ ق 


2 


كات / 


كت اموت م 
21 


55 


إذ تتّحد الياء مع الكسرة قبلها مُشْكلة مُصونًا طويلاً يسقط لالتقاكه 
بمُصوّت طويل بعده» أي: 

وح لوقه كاه 
/ 7 

أما ب حالتي النصب والجر: فنقول: إنَّ آخرٌ الاسم المنقوص مُصوَتٌ طويلٌ 
يلتقي بِمُصوَت طويل هو ياء الجمع نصبًا وجراء فيسقط المصوّت الأوّل؛ لأنّه ليس 


حاكن 


ذ دلالة نستصى وجودة: أي: 


2 2 
ِ 


ليج لجعو وك ل ف افيه 


نت لقت / طاح دن - '/ جحه اروس قنك ادن 
/. وهذا على واقع الحال؛ أمّا على الأصل المفترض فنقول: إِنَّ الأصلّ هو 


كنل 


القاضيٌ ثمّ سقط اخُصوّت الإعرابي؛ فتحولت الياء إلى مُصوّتٍِ طويل عن طريق 


(1) يُنظّر: المنهج الصوتي: 129؛ وإشكالية الرسم: 12 (بحث) .. 
(0)اللنهج الضوتي 1130 


اتّحادها بما يسبقها من مُصوَّت مُجانس # مقطع واحد» عندها تلتقي بالقمّة 
الجديدة؛ ويحدث الإسقاط» أي: 


الوب [النقيد طوف ره لاحت الات 7 
11 : 


- 
ىي 


به ا د ا ض (]*- ان-/ 
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ب- جمع الاسم المقصور: 

أمّا عند جمع الاسم المقصور جمعٌ مُدْكَرٍ سامًا فإِنٌ ألِفَهُ ُحدْفُ لالتقائها 
ساكنة مع واو الجمع أو يائه؛ قال سيبويه: هذا باب جمع المنقوص بالواو والنون 
الرفع وبالنون والياء # الجر والنصبء اعلم أنّك تحذف الألف وتدع الفتحة 
التي كانت قبل الألف على حالباء» وإِنّما حذفت لأنّه لا يلتقي ساكنان))”". 

فنقول 4 أعلى أعلون وأعلين؛ و مصطفى مصطفون ومصطفين. 

والدرس الصوتي الحديث لا يرى # ذلك حذفا ولا ساكنين؛ لأنَّ الألفّ 
والياءً والواوَ مُصوتات طويلة7: فالذي حدث هنا أنّ الاسم المقصورٌ مختومٌ 
بمصوّت طويل هو الألف يلنقي بمُصوّت طويل هو علامة الجمع وهذا غير مقبول 
البثة لذاالعا العرين تحلمنا مهنا الاتكل إلى شطر المسؤت الطويل الكاتى ' 
وهو واو الجمع أو ياؤهُ إلى مُكوّنيه؛ ثم حُذْفّ الجزء الأول من المكوّنين لالتفائه 
بمصوت قبله؛ لأنهما فمُتان مقطعيتان؛ وأعاد التشكيل المقطعي؛ وبهذا نستطيع 
من تفسيرتحول واو الجمع وياكه من مُصوتم طويل إلى نصف مُصوّت 


(1) الكتاب: 3/ 390: ويُنظر: المتتضب: 1/ 260: والأصول: 2/ 442 , 
(2) يُنظر: علم اللغة العام - الأصوات: 82 , 


احتكاكي؛ ولا يخفى الفرقٌ بينهما مقطعيًا وصوتيّاء قفي نحو مصطفى مثلا 
عند جمعها د حالة الرفع نقول مصطفون: أي: 

د هن قلات اأفات + كفت إمحةيت عن اظاك لاي و/ 

ا و 

ولكن هذا ينتهي بنا إلى تشكيل مقطع مدير الدرج؛ والعرييّةٌ تكره 
المصوّتات الطويلة # المقاطع المغلقة» شأنُها شأآنُ اللغات الجرّريّة الأخرى”', 
فقصر العربي قمّة هذا المقطع ليتحوّلَ إلى مقطع طويل مغلق وهو مقطعٌ ساتغ ب 
نسج العريية المقطعي: أي: 

عي هن ااطرهه اقبت وادنت 7 

فى وشعه وب صواظاب. افا وت 
وكذلك الأمر # حالتي النصب والجرء أي: 
لمت قن الإطله ارقن الوك سي اك حا 


3 


1 يِ ف-دي 
سه / ونا ص /طء 1 فاي /ن- /. 

ولك هذا على واقع الحال: أمّا على الأصل المفترض فنقول: إِنْ الأصل 2 
5 3 ايد 

/م د مق الايد اا 9 فسقط المزدويج الضاعل:وَمل الصوت 


نا لعترت لمتشيو تله قا سيو انفد عل انطارت اكات وتدزق علي 
ما جرى سابقًا رفمًا ونصبًا وجرًا. 


(1) يُنظّر: دروس 4# علم أصوات العربية/ 193؛ وفقه اللغات السامية: 43 . 
(2) يُنظر: حاشية الصبان: 4/ 114 . 
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عند النسب إلى الاسم المنقوص والاسم المقصور: 
تلحق آخرّ الاسم ياءٌ مُشَدُدة مكسورٌ ما قبلها عند النسب: قال ابن 
الأنباري: ((إنْ قال قائلٌ: لِمَ زيدت الياءٌ 4 التسب مكسورًا ما قبلها نحو 'زيديّ 
وعمري وبغدادي ومصري" ونحو ذلك5 قيل: 
آولاً: إنننا كانت ياد مَشبيمًا بياء الأضافة لأنّ السب فا معت الإعنافة: 
ولذلك كان المتقدّمون من النحويِّينَ يُترجمونه بس'باب الإضافة"؛ وكانت الياء 
مُشَدّدة لأنّ النسب أبلعٌ من الإضافة: فشّددوا الياء ليدلوا على هذا المعنى: 
وكانت مكسورا ما قبلها توطئة لبا)'©: وتمتزيٌ هذه اللاحقة بالاسم» وقال 
الرضع؛ ((إنّ علامة الشستبياء مشكدة 5 هر الاسم المتبيوب إلية يصيريسيبها 
الاسم المركب منها ومن المنسوب إليه شيئًا واحدًا منسويًا إلى المجرّد منها))©, 
ونظرًا إلى هذا الامتزاج فقد انتقل الإعرابُ إليهاء فنقول: هذا رجلّ بصري: 
ورأيث رجلاً بصريًا؛ ومرررث برجُلٍ بصري كما كانت التاءٌ يد المُونّث؛ ((وائّما 
صارا بمنزلة الجزء مما دخلا فيه من قبل أنّ العلامة فيه من مُقوّماته» فتنرّلت 
العلامة يخ كل واحد منزلة أداة التعريف ف الرجل والغلام: فكما أن الألف 
واثلاة كز مجهت فيد مكة لك ماء النبنب وناء التاتيية)) 2 كرات هذه 
الأداة - إذن- ثلاث: امتزاجها بالاسمء وانتقال مصوت الإعراب إليها وإحداثها 
معتى جديدًا لم يكن موجودًا قبلها. 
وهذه اللاحقة ذات أصل واحدٍ ب جميع اللفات الجزريّة (السامية): أمّا 
بنيتها المقطعيّة فهي:  ...‏ يي /: قال السيراك: ((وياء الإضافة الأولى منها 
ساكنة: ولا يكون ما قبلها إلا مكسورًا))7. 


(1) أسرار العربية: 369 . 
(2) شرح الشافية: 2/ 13 . 
(3) شرح المفصل: 5/ 142 . 
(4) يُنظر: الفلسفة اللفوية: 157 . 


(5) الكتاب: 3/ 335 (هامش رقم: 1) . 


ويُرجُعحٌ الدكتور عبد الصبور شاهين أنْ يكونّ أصلها (أي) ولكنها على 
العمكس من الأدوات الأخرى يك العربيّة التي تسبق ما تتعامل معه من الأسماء 
والأفعال لبا وضع خاص» تحولت فيه همزة القطع إلى همزة وصل» سقطت عند 
اتُصال الأداة بالاسم'"» ولا ينشأ عن إلحاقها بالاسم الصحيح الآخر أيَّة صعوبة: 
وهذا يشمل الاسم المنتهي بياء أو واو مسبوقتين بسكون نحو (ظبْي وغزو) فهما 
يجريان مجرى الصحيح»؛ فنقول: ظبييّ وغزوي*2, ولكن التفييرات تنشأ عند 
اتُصالبها ببعض الأسماء التي تفرض بنيتها هذه التغيّرات» وسيكون الكلام 
مهنا عله تس فده غاماء القردة العوامن الشاء يا كدو زهو 


أ- في الاسم المنقوص؛ 
دقان كانت الياء كالكة ((أبدلت من حورته فتحة :عضاوت ناذه للفتهة 
قبلها ألفاء ثم أبنت من ألفِه واوًا... فنقول © الإضافة إلى عم عمويٌ 
وإلى شج شجوي))””؛ ونحنُ نقول: إنَّ الاسم المنقوص ينتهي بمصوت 
طويل؛ يلتقي عند النسب بِمُصوتٍ قصيرء وهو محال مقطميّاء إذ 
العربيّة ((لم تعرف تتابع صوتي مدّ محضين: وهي إذا ظهر هذا الضرب 
من التتابع جنحت إلى إلغائه)). 
لذا لجأ العربيُ إلى شطر المصوّت الطويل إلى مُكوّنيه ولكنّه بُفية السهولة 
الثُطق لجأ إلى المفايرة الصوتيّة بقلب الكسرة فتحة:؛ والياء الاحتكاكيّة واوا 
اتتكاكة ايضذاء هنى الفنحن مغلا : 


(1) يُنظر: المنهج الصوتي: 112 . 

(2) يُنظر: الكتاب: 3/ 346 . 

(3) اللمع: 320: ويُّنظر: شرح المفصل: 5/ 151» وشرح الأشموني: 3/ 728 . 
(4) الأصوات اللغوية: 235 . 
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التقاء الساكنين بك ضوء نظرنة المقطع الصوتي 
الغ ذ عقوت الإمط حدقي امت ابرح نان اقلق دنج ين 


#غد يي له اروب شزاشلت اعد /#وحايوي /. 


5 +6 


- ىِ 
2 كانت الناء راع طامخفاز فيه حلاف الجاءه ويجوة الأقوار والسدق: 
فنقول # مُعطٍ معطي ومعطوي» وي قاض قاضي وقاضوي”'؛ ونحن 
نقول: إِنَّ التقاء مُصوّتين يحدث عند النسب هناء فاختار العريي إسقاط 
المصوّت الأول وإعادة التشكيل المقطعي؛ فنقول يك القاضي: القاضي: 
ا 6 كع يي /- هه / 0 ي ي /. 
8 و ال ؛ أي: 


ويك ل انوك ررس مصساى عدوي 1 قح حو قا 
9 
حر يي او 


يي / سه /ء ا ل/ق- /اض-/و- ا يي /. 

3- فإنْ كانت الياء خامسة فأكثر حُذِفْت مُطلقًا2؛ والعملٌ فيه واضحٌ 
صوتيًا. 

ب- في الاسم المقصور: 

1- إذا كانت الألف ثالثة فَلِيّت واوًا مُطلقًاء فنقول ف مثل العصا والفتى: 
العصوي والفتوي» ((كأئهم أرادوا تحريك الألف لالتقاء الساكنين؛ 
سكرن الألف والياء الأولى من يائي النسبء ولم يمكن تحريك 
الألف؛ فقبلوها إلى حرف يمكن فيه من الحركة فكان الواو؛ ولم 


(1) يُنظر: اللمع: 321» وارتشاف الضرب: 1/ 280- 281 . 
(2) ينظر: شرح الشافية؛ للرضي: 2/ 45: وشرح الأشموني: 3/ 727 . 
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يقبلوها ياءٌ كراهية اجتماع ثلاث ياءات وكسرة)) !7 ؛ وقد تقدّم 
الكلاءم على هذا وعلاجه د الفصل السابق. 

2- وإذا كانت الألفُ رابعة فإنّها لا تخلو من أنْ تكونٌ للتأنيث أو للإلحاق أو 
تتهلبة واو اويا فإ كانت للتانيلك أواللاتجاق وكاته الكل 
مُتحركة الحرف الثاني حُدِفَت؛ ((لأنّ الألف ساكنة والياء الأولى من يائي 
النسب ساكنة وساكنان لا يجتمعان)) 2 ؛ فنقول ب جمزى مثلاً جمزي: 
أمّا إذا كانت ساكنة الحرف الثاني والألف للتأنيث: (ففيها ثلاثة أقاويل: 
أجودها وأحقها بالاختيار وأكثرها وأصحّها وأشككلها لمنهاج القياس حذف 
الألف؛ فنقول # النسب إلى حبلى حبلي وإلى دنيا دثيي» وكذلك بشرى 
وسكرى ودفلى وما أشبه ذلك يجورٌ أن تحلق واو زائدة: لأنّك إذا فعلت 
ذلك فَإِنّما ُخرجه إلى علامة التأنيث اللازمة له؛ وذلك قولك: دنياويٌ 
ودفلاوي حنَّى يصيرٌ بمنزلة حمراويٌ وصحراويٌء فهذا مذهب: وليس على 
الحدٌ ولكنّك وكدته لتحقق منهاج التأنيث؛ والقول الثالث أنْ تقلبّ الألف 
واو لذن الألق رايد فمعارت يك الوزن يتطزلة بن الأتش هن اصلف فول : 
حُبْلوَيٌ ودطلوي))*. 

أمّا إذا كانت الألفّ منقلبة عن واو أو ياء أو للإلحاق نحو: ملهى ومرمى 

وأرطى فيجوز فيه قلب الألف واوًاء نقول: مَلَهِويّ ومَرْمَويّ وأَرْطّوي» ويجودٌ فيه 
الحذف» فنقول مَلَهِيّ ومَرْمي وأَرْطي*. 


(1) شرح الملوكي: 259؛ ويُّنظر: المقتضب: 3/ 136؛ وشرح الشافية للرضي: 2/ 438 وشريح 
الشافية للجاريردي: 1/ 109 . 

(2) أسرار العربية: 374 . 

(3) المقتضب: 3/ 4147 وينظر أيضًا؛ الكتاب: 3/ 352: وشرح الأشموني: 3/ 726 . 

(4) يُنظّر: الكتاب: 3/ 352: والمقتضب: 3/ 147- 148: والصرف: 333- 334 . 
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إنّ دخولٌ هذه اللاحقة على الاسم المقصور يعني التقاء مصوتين وهو ما لم 
تسمح به العرييّة» فكائهم نظروا إلى بنية الاسم الرباعي» فإِنْ كان مُتحرّك 
الثاني زادت مقاطعٌ الاسم أكذرٌ مما كان ثانيه ساكًا؛ فَجَمَرَى ثلاثة مقاطع, 
أمّا حُبّلى فمقطعان: وهذا يعني زيادة ب طول الكلمة ومن ثم زيادة 4 ثقلهاء قال 
ابن الأنباري: ((فإِنْ قيلَ فهلِمَ لزِمَ الحذف ما كان على أربعة أحرف نحو قولبم ب 
النسب إلى "تشتكى بَشكي"؛ وإلى 'جَمَزى جَمَزِي" ؟ قيل: لأنّه نا توالت فيه ثلاث 
حركات متوالية تنزل منزلة ما كان على خمسة أحرفء؛ لأنّ الحركة قد تنزل 
منزلة الحرف» ألا ترى أن من يجوز أنْ يصرف "هند" لا يجوز أن يصرف "سعدى" 
كما لا يجوز أنْ يصرف 'زينب" لأنّ الحركة الحقتةُ بما كان على أربعة أحرف: 
فك ناك هنا ا لحدكه الفصدة يما كان على حميية ابخرف )7 

وقال الجاربردي: ((لأنّ حركة الحرف الثاني بمنزلة حرفي آخر))2» ومن هنا 
فإ خفة الكلمة ساكنة الثاني جعاتهم يتصرّفون بحرّية ب النسب إليهاء فجاء بثلاثة 
أوجه ضفي حُبّلى مثلاً نقول: حُبّليَ بإسقاط المصوت الأول وهو الراجحٌ عندهه*". 

اح اب/ل2|+ يي / سه/ج- اب /ل- يي /. 

كما نقول أيضا حبلوي: 


هه 


0 الو كود وله احريي»: 
00 و 
إذ شطر المصوت الطويل إلى مُكوّنيه» ولكن العربيً اختار الواو نصف 
المصوّت من باب المفايرة والتيسير يذ التُطقء إذ لو أبقى الممكوّن الثاني ياء 
لاجتمعت الأمثال. 


(1) أسرار العربية: 376 . 
(2) شرح الشافية: 1/ 110 . 


/حدب/لا+ديي/ سه/ جاب /إسا+وديي/ له 


عدا بالف اوتيق/. 
ولكن الكلمة إذا كانت متحرّكة الحرف الثاني» وفيها تزداد مقاطعها: 
كيك طلبية إسقاف للك هللا اللحند» ومكان ككر: الحركات عومية هه 
ضفي مثل جَمّزَى مثلاً قالوا: جمزي: 
دون كانت الآلف حامس فاككر حردنه» :نفلر | "إل امبتطالة الصضي 1 
فقالوا ‏ مصطفى مصطفي ومستدعى مُستدعي؛ قال ابن يعيش: 
(«وإئما وجب الحذفُ لأنّ الألف ساكنة والياءٌ الأولى من ياثئي النسب 
بلإفكلة إيستاء اوقواطال الأمسة كنوه خروطة دوهي باجتسناء ولك 
الحذف))2 ؛ والعملٌ فيه واضمٌ مقطعيًا. 


اعس/مس اك يي اسه /جسا/م/ذ- يي /. 


(1) يُنظر: أسرار العربية: 2374 وشرح الشاطية: للرضسي: 2 39 وشرح الأشموني: 3 027 
وظاهرة الحذف: 63 , 
(2) شرح المفصّل: 5/ 150 . 
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الخائمة 


خلص البحث إلى جُملةٍ من النتائج أستطيعٌ إيجاز أهمّها بما يأتي: 

إنَّ للسكون # العربيّة وظيفة مُهمّة داخل بنية المفردة» فهي التي 
كيسرٌ الطق؛ لأنّ توالي الأحرف المُتحرّكة قد يُؤدّي إلى الثقل؛ وقد 
تتجاودُ وظيفتها ذلك إلى المعاني ولكنّها ليست صويتة لانعدام 
يتخلّص العربي من التقاء الساكنين لما فيه من تجشّم وثقلٍ 
وسكا قيضا إل هد الأمتهما نه جف النطى بهذا عاذ يدوة إلى 
يدق صور مقطعيّةٍ لا تستسيفها العربيّة 4 نسجها المقطعي» وهذه 
الصور تنحصر ك4 ثلاثة أنواع من المقاطع وهي: المقطع المديد 
والفظلع اكؤيت والقطع التسادم ١‏ 

بلغت المواضع التي يُعْتَّفْرٌ فيها التقاءٌ الساكنين شمانية مواضع على 
وفق ضابط علماء العرييّة للساكن. 

إن الأيِف والواوّ والياءً المديتين ليست بحروف ولا ساكنة؛ بل هي 
مُصوّتات طويلة» فلا يمكن أَنْ تكونّ مسبوقة بحركة من جنسها 
معللما نه وق قت :كنلا وسو 

إن المواضع التي يلتقي فيها الساكنان هي التي يتجاورٌ فيها 
معنا مانو كما وكاككة طروا معد دريما 


إنّ الصوت المشَدّدَ ‏ الوقف صوتٌ واحد»: ولكنّه منبورٌ نبرٌ 


نا كانت القراءة القرآنيّة مخكوينة يبظ الرواية ودرقتها فَإِنٌ 
القراءات التي ورد فيها التقاءُ الساكنين لا يمكن ردّها كما فعل 
جمهورٌ التحاة نخُروجها عن قانونهم اللفوي؛ لأن رواتها علماءً 
ونحويُون نقلوها تواترًا. 

إن التخدّصّ من التقاء الساكنين بالتحريك ما هو إلا انقسامٌ لمقطع 
يرد صورة يرفضنها النسج المقطع للغة العرييّة باجتلاب قَمَةَ يغلب 
قري | تك كمسر ونا هه ننه اتسين انيل ما حفل 
علماءً العربيّة يؤصلونها #2 التحريك. 

إن الإتباع الحركي ما هو إل صورة من صور التجانس والانسجام 
الصوتي الذي تؤثرٌهُ مقاطع العربيّة نُزوعًا نحو التيسير والسهولة 2 
الثُطق ومن ثم الاقتصاد 4# المجهود. 

إن الوقف بنقل الحركة أو الإتباع ما هو إلا تخلّصّ من مقطع مزيد 
يرفضهٌ بعض العرب حتَّى ‏ الوقفء مما يعني انقسامٌَ هذا المقطع 
إلى مقطعين شائعين كثيرًا © العربيّة هما : القصير والطويل المغلق. 
كات مظاهة الفحريتك عنني العسزب الفدامى :وقد عروطده 


منطرية كاله لق سدورها :قوفن النه الدرمن العموق الحدية» 


لو كر التخلّص من التقاء الساكنين بالحذف على أصل لُغوي 
قديم اعتدّ به العرب القُدامى» وهو حرفيّة أصوات المدٌ وسكونها 
- وقد تقدم خطلها- 9 لذا فإِنٌ ما تصوّروهُ حذهًا ما هو إلاً تقصيرٌ 
لِقمَّةِ طويلة إلى منتصفهاء وقد عرضت صورٌ هذا الحذف ومظاهره 
كران عت فق الذواقية العبوفة الحديقة ومسكرة تفسيرا 
. يمكن أن يكون آيسرّ من علاج القدامى وأوضم. , 
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ركد بسكن لمر ف أيذنا د إسطاطاف عد منمك عيوس ]ف 3 
الدرج: كالذي نجده 4 حذف التنوين والنون من (لدن ولكن 


ومن). 


المصادر والمراجع 


أ- الكتب المطبوعة: 
- القرآن الكريم. 
- أبحاث كذ اللفة العربيّة» الدكتور داود عبده: مطابع دار القلم» بيروت- 
لبنان» 1973م. 
- أبحاث الندوة العالمية الأولى لتعليم العربية لفير الناطقين بهاء إغداد 
وتحرير وتقديم محمد حسن باكلا؛ مطابع جامعة الرياضء» الرياض» 
0ه/ 1980م. 
- أبنية الصرف © كتاب سيبويه: الدكتورة خديجة الحديثي» الطبعة 
الأوق جحت الديضة : دان 5ه/ 5م. 
- الإتقان # علوم القرآن؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911ه): 
الطبعة الثالثة» مطبعة البابي الحلبي وأولاده. مصرء 1370ه/ 1951م. 
- أثر القراءات 2# الأصوات والنحو العريي (أبو عمرو بن العلاء)؛ 
الدكتور عبد الصبور شاهين؛ الطبعة الأولى:» مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة؛ 1408ه/ 1987م. 
+ لقيكاء لحيو عرس لعلف حلفا لحلدة | لعنالفكيو لتوخ ها 
والنشرء 1937م. 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب»؛ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي 
ظ الأندلسي (745ه): تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النمّاس» الطبعة 
الأولى» مطبعة النسر الذهبي» 1404ه/ 1984م. 


-أعران الموينة: ابو البركات كجال الندين الأباف (577ه)) فض 
بتصحيحه محمد بهجة البيطار؛ مطبعة الترقي» دمشق» 1377ه/ 
7م 

- أسس علم اللغة» ماريو باي»؛ ترجمة الدكتور أحمد مختار عمرء 
منشورات جامعة طرابلس- كلية التربية» 1972م. 

- الأشباه والنظائر 4# النحو» السيوطيء الطبعة الثانية؛ مطبعة دائرة 
المعارف العثمانيّة» حيدر آباد الدكن» 1359ه. 

- أصوات العريية بين التحول والثبات» الدكتور حسام سعيد النعيمي؛ 
دار الكتب للطباعة والنشر؛ جامعة الموصل. 

- أصوات اللغة؛ الدكتور عبد الرحمن أيوب» الطبعة الأولى» مطبعة دار 
التأليف: 1963م. 

الا ترات النقرك :ال كدو إعرافي اندي الظلفة الرايمة بومافكفة 
الطبع والنشرء مكتبة الانجلو المصريّة» القاهرةء 1971م. 

- الأصول؛ دراسة ابيستمولوجيّة للفكر اللفوي عند العرب» الدكتور 
تمام حسان: دار الشؤون الثقافية؛ بغدادء 1988م. 


- الأصول # النحو» أبو بكر بن السرّاج (316ه)» تحقيق الدكتور عبد 
الحسين الفتلي» مطبعة سلمان الأعظميء بغداد؛ 1393ه/ 1973م. 

- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» الدكتور نايف خرماء عالم 
المعرفة» الكويت: 1978م. 


- إعراب القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (338ه)» تحقيق 


الدكتور زهير غازي زاهدء مطبعة العاني» بغدادء 1397ه/ 1977م. 

- الألسنية العربيّة» الدكتور ريمون طحّان: الطبعة الأولى» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» 1972م. 

- الإنصاف # مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفيين: أبو 
البركات الأنباري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد»ء الطبعة 
الثانية» مطبعة حجازيء القاهرة»ء 1953م. 

- أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك؛ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
هشام (761ه)» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة 
الخامسة:» دار إحياء التراث العربي: بيروت» 1966م. 

- الإيضاح أ شرح المفصّلء ابن الحاجب النحوي (646ه)» تحقيق 
الدكتور موسى بنَاي العليلي» مطبعة العاني» بغداد. 

- الإيضاح ل علل النحوء أبو القاسم الزجٌاجي (337ه):؛ تحقيق 
اد كور محازن المستارف» الطيفة الوابمة ذار التضاتس 7-1402 
02م 

لبت اللقوي عمل الوم دا لقطئة اتقاقير والشاكر التدكدوو 
أحمد مخثار عمرء الطبعة الثائية» مطبعة أطلسء القاهرة» 6ه / 
16م 


- البحث اللغوي عند البنود وأثره على اللفويين العرب» الدكتور أحمد 
مختار عمن» دار الثقافة) بيروت » 2م. 
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سا لسلس مطح بشطنة رسو ا 

طبعة بالأوفسيت» بيروت؛ نشر مطابع النصر الحديثة # الرياض. 

- بحوث ومقالات ‏ اللفة» الدكتور رمضان عبد التواب» الطبعة 
الثانية» مطبعة المدني» 1408ه/ 1988م. 

- البرهان 4 علوم القرآن» بدر الدين الزركشي (794ه)» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة الأولى؛ دار إحياء الكتب العربيّة: 
القاهرة؛ 1376ه/ 1957م. 

- البنية الصوتيّة للكلمة العربيّة» الدكتور عبد القادر جديدي:ء المطابع 
الموحدة» تونس» 1986م. 

- تاريخ اللغات السامية» الدكتور إسرائيل ولفنسون؛ الطبعة الآولى» دار 
القلم» بيروت» 1980م. 

- التحديد © الإتقان والتجويد؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(444ه)» تحقيق الدكتور غانم قدوري حمدء الطبعة الأولى» مطبعة 
الخلود» 1407ه/ 1988م. 

مويل القواكو ورقتصيين اللقاصن: أو عدن الخفال الشين ده مالك 
(672ه)؛: تحقيق محمد كامل بركات: الناشر دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1387ه/ 1967م. 


- التشكيل الصوتي # اللغة العربيّة» فونولوجيا العربية؛. الدكتور 
سلمان حسن العاني»؛ ترجمة ياسر الملاح» مراجعة الدكتور محمد 
محمود غاليء الطبعة الأولى» مطابع دار الميلاد؛ النادي الثقالي, 
جدّة؛ المملكة العربية السعودية؛ 1403ه/ 1983م. 


- التصيريقة العرنى من بكلا عله الأمدوات التحديت::النيكتون الطيت 
البكوكن: الظبعة الثانيةء المطيعة العربية: تون 1989م 

- التطبيق الصرب؛ الدكتور إبراهيم السامرائي؛ الطبعة الثانية» دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1401ه/ 1981م. 

- التطور اللفوي التاريخي» د. إبراهيم السامرائي؛ الطبعة الثانية» دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 1401ه- 1981م. 

- التطوّر اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه؛ الدكتور رمضان عبد التواب: 
مطبعة المدني» الناشر مكتبة الخانجي؛ القاهرة: دار الرفاعي 

/بالوياض. 

- التطوّر النحوي للغة العربيّة» برجستراسرء أخرجه وصحّحه وعلّق عليه 
الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي؛ دار الرفاعي 
بالرياضء 1402ه/ 1982م. 

- التفكير اللساني ف الحضارة العربية» الدكتور عبد السلام الممسدي: 
الطبعة الثانية» الدار العريية للكتاب؛ 1986م. 

- التكملة؛ أبو علي الفارسي (377ه): تحقيق الدكتور كاظم بحر 
المرجان؛ طبع بمطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل. 

- التيسيرخ القراءات السبع؛ أبو عمرو الداني: عني بتصحيحه 
أوتوبرتزل» مطبعة الدولة» استانبول 1930م» أعادت طبعه بالأوفسيت 


مكتبة المثثى» بغداد. 


د فض كن حياط ووانق شرع الشافية رتكا ررق ابر جما 
(816ه)» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت. 

- حاشية شرح القطر 4 علم النحوء محمد أفندي الآلوسيء: طبع 
مطبعة جرجي حبيب حنانيا # القدس الشريف 1320ه. 

«حاشية الضتان على ترح الأشسوئي على الفينة ابن مالك ومع شرع 
الشواهد للعيني؛ محمد بن علي الصبان (1205ه)؛ دار إحياء الكتب 
العرييّة» عيسى البابي الحلبي. < 

- حاشية يسن العليمي بهامش شرح التصريح للأزهريء؛ الشيخ يس بن 
ففخ لديف العليتئ+ الطنعمة الأول مطفية الاتيتهامة بالعداهرفة 
4ه 1954م. 

1 الحجّة ب علل القراءات السبع؛ أبو علي الفارسيء تحقيق غلي النجدي 
ناصف وآخرين:؛ البيأة المصريّة للكتاب؛ 1983م. 

ظ - الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني (293ه) : تحقيق محمد علي 
النجار» الطبعة الرابعة؛ دار الشؤون الثقافية» بغدادء 1990م. 

- الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد: الدكتور غانم قدوري الحمد؛ 
الطبعة الأولى؛ مطبعة الخلود؛ بغداد؛ 1406ه/ 1986م. 

- دراسات 4# علم أصوات العربية»؛ الدكتور داود عبده: نشر وتوزيع 
مؤسسة الصباح. 

- دراسات #ث علم اللفة؛: الدكتورة فقاطمة محمد محجوبء المطبعة 


العريئة الحديثة+ التاشروار النيطنة العريية 


و0 


دراه اطي عانم اللفة: ا شيا د ل قارف 
بمصرء 1969م. 

- دراسات 4 اللفة؛ الدكتور إبراهيم السامرائي»: مطبعة العاني؛ 
بغداد» 1991م. 

- دراسات 4# اللغة والنحو؛ الدكتور عدنان محمّد سلمان؛ مطابع دار 
الحكمة للطباعة والنشر» 1991م. 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم»؛ محمد عبد الخالق عضيمة:؛ مطبعة 
السعادة بمصرء 1972م. 

- الدراسات اللهجيّة والصوتيّة عند ابن جني» الدكتور حسام سعيد 
النعيمي» دار الرشيد للنشر بغداد؛ 1980م. 

- دراسة السمع والكلام» الدكتور سعد مصلوح: مطبعة دار التأليف» 
القاهرة؛ 1400ه/ 1980م. 

- دراسة الصوت اللغوي؛ الدكتور أحمد مختار عمرء الطبعة الأولى» 
عالم الكتب؛ 1396ه/ 1976م. 

- دروس ‏ علم أصوات العربيّة» جان كانتينو» نقله إلى العربيّة صالح 
القرمادي؛ نشريّات مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة» طبع أوضسيت الشركة التونسية لفنون الرسم؛ 1966م. 

- دور الكلمة يغ اللغفة؛ ستيفن أولمان؛ ترجمه وقدّم له وعلّق عليه 
الدكتور كمال محمد كفن الطبعة الثالثة: المطبعة العثمانيّة» 


2م. 


- الرد على التّحاة؛ ابن مضاء القرطبي (592ه)» تحقيق الدكتور شوقي 


ضيف» مطابع لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1366ه/ 1947م. 

- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» مكي بن أبي طالب 
القيسي (437ه)؛ تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات؛ الطبعة 
الثانية» دار عمّان- الأردن» 1404ه/ 1984م. 

- السبعة # القراءات» ابن مجاهد البغدادي (324ه): تحقيق الدكتور 
شوقي ضيف, دار المعارف بمصرء 1972م. 

- سر صناعة الإعراب» ابن جني» تحقيق مصطفى السقا ومحمد 
الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد الله أمين؛ الطبعة الأولى» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده يمصرء 1374ه/ 1954م. 

- شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: عبد الله بن عقيل (769ه): 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة عشر»ء مطبعة 


- 


السعادة بمصر » 14م 


- شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك»: علي بن محمّد الأشموني 


مطبعة السعادة بمصر» 75ه/ 5مم. 


- شرح التصريح على التوضيح؛ خالد بن عبد اللّه الأزهري (905ه): 
الطبعة الأولى؛ مطبعة الاستقامة» القاهرة 1374ه/ 1954م. 


- شرح الحدود النحويّة» عبد اللّه بن أحمد بن علي الفاكهي (972ه): 
للطباعة والنشرء جامعة الموصل. 


- شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين الاسترابادي (688ه)؛ تحقيق 
محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الأولى؛ مطبعة حجازي» القاهرة؛ 1939م. 

- شرح الفارابي لكتاب أرسطو طاليس #ك العبارة» أيو نصر الفارابي 
(339ه)»؛ نشره ولبلم كوتش اليسوعي وستانلي مارو اليسوعي؛ 
المطبعة الكاثوليكية : بيروت: 1960م. 

- شرح الكافية ثٍ النحو: رضي الدين الاسترابادي» دار الكتب 
العلميّة» بيروت- لبنان. 

- شرح مختصر التصريف العربي # فن الصرف»؛ مسعود بن عمر سعد 
الدين التفتازاني: تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم؛ الطبعة 
الأولى» الكويت؛: 1983م. ظ 

- شرح المراح 4 التصريف»؛ بدر الدين محمود بن أحمد العيني (855ه)؛ 
تحقيق الدكتور عبد الستار جواد» مطبعة الرشيد. 

- شرح المفصّلء؛ موفق الدين بن يعيش النحوي (643ه).: إدارة الطباعة 
ا منيرية. 


- شرح المللوكي 2# التصريف» ابن يعيش النحويء تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة» الطبعة الأولى» مطابع المكتبة العرييّة» حلب؛ 1393ه/ 
3مم. 


ا 
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- شفاء العليل # إيضاح التسهيل؛ أبو عبد اللّه محمد بن عيسى 
السلسيلي (770ه)؛ تحقيق الدكتور الشريف عبد الله علي الحسيني 
البركاني:» دار الندوة؛ بيروت. 

- الصاحبي 4 فقه اللفة وسنن العربية ‏ كلامها؛ أحمد بن فارس 
(395ه)؛ تحقيق مصطفى الشويمي»: مؤسسة بدران للطباعة والنشرء 
بيروت 1382ه/ 1963م. 


- الصرفء» الدكتور حاتم صالح الضامن» مطبعة دار الحكمة للطباعة 
والنشر» الموصل؛: 1991م. 

- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرء محمود شكري الآلوسي»: 
مكتية دار البيان» بغداد ودار صعب» بيروت. 

- ظاهرة التنوين # اللفة العريية» الدكتور عوض المرسي جباوي» 
الطبعة الأولى: مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض» 
3ه/ 1982م. 

- ظاهرة الحذف ث الدرس اللفوي», الدكتور طاهر سليمان حمودة» 


الذاز البجامك: للطباعة والنشر والتوزيع؛ مصرء 1982م. 


- العربية الفصحى نحو بناء لفوي جديد: الدكتور هنري فليش» تعريب 
الدكتور عيد الصبور شاهين؛ الطبعة الثانية, دار المشرق؛ بيروث) 
3مم. 

- علم الأصواتء برتيل مالبرج» ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين, 
مطبعة التقدم: القاهرة, 5مم. 


0 


عله الأحدواك العام | حيرات اللفة العرية: مناه بر كر 
الإنماء القومي. 

- علم اللغة» د. محمود السعران:؛ دار المعارف بمصرء 1962م. 

- علم اللغة بين التراث والمعاصرة» الدكتور عاطف مدكور»ء دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» دار التوفيق النموذجيّة للطباعة والجمع الآلي»؛ 
القاهرة» 1987م. 

- علم اللفة بين القديم والحديث» الدكتور عبد الغفار حامد هلال؛ 
الطبعة الثانية» مطبعة الجيلاوي؛ مصرء 1406ه/ 1986م. 

- علم اللفة العام؛ الدكتور توفيق محمّد شاهينء الطبعة الأولى» دار 
التضامن للطباعة» القاهرة: 1980م. 

- علم اللغة العام» فردينان دي سوسورء ترجمة الدكتور يوثيل يوسف 

عزيز» مطابع دار الكتب للطباعة والنشر»؛ جامعة الموصلء: 1988م. 


الرابعة» دار المعارف؛ مصرء 1975م. 

- علم اللغة العرييّة - مدخل تاريخي مقارن # ضوء التراث واللفات 
السامية» الدكتور محمود فهمي حجازي؛ الناشر وكالة المطبوعات: 
الكويت. 

- علم اللفة المبرمج - الأصوات والنظام الصوتي مُطبّقنًا على اللفة 
العربيّة» الدكتور كمال إبراهيم بدري؛ عمادة شؤون المكتبات: 
جامعة الملك سعود» الرياضء 1982م. 


- علم اللغة وفقه اللفة؛ الدكتور عبد العزيز مطرء دار قطري بن 
الفجاءة؛ قطرء 1405ه/ 1085م. 


- عمدة الصرفء؛ كمال إبراهيم» الطبعة الثانية؛ مطبعة الزهراءء 
بغداد» 1957م. 

- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (170ه)» تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» دار الرشيد للنشرء 1982م. 

- فصول 4 فقه العربيّة» الدكتور رمضان عبد التواب؛: الطبعة الثانية 
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض» 1404ه/ 
3م 


فقه اللغات السامية» كارل بروكلمان» ترجمة الدكتور رمضان عيد 
التواب»؛ مطيوعات جامعة الرياض» 1397ه/ 7م. 


فقه اللغة» الدكتور علي عبد الواحد واء الطبعة الثالثة» مطبعة 
لجنة البيان العربي» 1369ه/ 1950م. 


فقه اللفة المقارن» الدكتور إبراهيم السامرائي؛ الطبعة الثانية» دار 
العلم للملايين, بيروت » 68م. 


فقه اللفة وخصائص العربية» محمد المبارك؛ الطبعة الثالثشة» دار 
الفكر؛ 1968م. 
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- الفلسفة اللفوية والألفاظ العرييّة, ‏ ين زيان: 
7 اد كامل؛ دار البلال. 

- ل الأصوات اللفوية - دراسة # أصوات المدّ العربية» الدكتور غالب 
فاضل المطلبي؛ دار الحرية للطباعة؛ 1984م. 

- ل أصول اللغة والنحو؛ الدكتور فؤاد حنّا ترزي» طبع # مطبعة دار 
الكتب؛ بيروت: 1969م. 

- 4 البحث الصوتي عند العرب» الدكتور خليل إبراهيم العطيّة» دار 
التعرئة لماي لي جه اله 3م. 

- 4 علم اللغة العام» الدكتور عبد الصبور شاهينء الطبعة الثالثة» 
مؤسسة الرسالة, 1400ه/ 1980م. 

- 4 اللهجات العربيّة» الدكتور إبراهيم أنيس» الطبعة الرابعة» ملتزمة 
الطبع مكتبة الانجلو المصريّةء القاهرة, 1973م. 

- القافية والأصوات اللغويّة» الدكتور محمّد عوني عبد الرؤوفء مطبعة 
الكيلاني» مصر: 1977م. 

- القراءات القرآنية # ضوء علم اللغة الحديث»: الدكتور عبد الصبور 
شاهين؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 1966م. 

د القسراءات واللهحات .عب الوفات حمودة» الطبعنة الأول قطيفة 
السعادة. مصرء 1368ه/ 1948م. 

- قضايا أساسيّة © علم اللسانيات الحديث؛ الدكتور مازن الوعرء 
الطبعة الأولى؛ مطبعة العجلوني» دمشق؛ 1988م. 


- قواعد التجويد والإلقاء الصوتي»؛ جلال الحنفي» دار الحريّة للطباهة: 
7م 

- الكامل 2# اللغة والأدب» أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرد (285ه)»: 
مكتية المعارف» بيروت. 

- الكتاب:» أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه (180ه)»: تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» الطبعة الثانية» مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار 
الرفاعي بالرياضء 1402ه/ 1982م. 

- الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل # وجوه التأويل» جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري (538ه): دار الفكر» بيروت. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أبي 
طالب القيسي» تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان؛ مطبوعمات 
مجمع اللغة العربيّة بدمشق» 1394ه/ 1974م. 

- الكلام إنتاجه وتحليله؛ الدكتور عبد الرحمن أيوب» الطبعة الأولى» 
مطبوعات جامعة الكويت: 1404ه/ 1984م. 

ضام الشرب مق شنايا اللفنة النرييئة :الدكتون ومسان عبد 
التواب؛ الطبعة الأولى؛ دار المعارف بمصرء 1967م. 

- لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (711ه):؛ دار 
صادر؛ بيروت: 1374ه/ 1955م. 


- اللسانيات العامة واللسائنيات العرييّة» الدكتور عبد العزيز حليلي: 


الطبعة الأولى: منشورات دراسات سال- الدار البيضاء؛ 1991م. 
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- اللغة؛ فندريس» 1 الحميد انقو خا رمحم التمناس: 
مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرةء 1950م. 

- اللغة العريية معناها ومبناهاء الدكتور تمام حسمّان؛ الطبعة الثانية, 
البيأة المصريّة العامّة للكتاب؛ 1979م. 

- اللمع # العربيّة» ابن جني؛: تحقيق حامد المؤمن» مطبعة العاني؛ 
بغداد. 

- اللهجات العربية # التراث: الدكتور أحمد علم الدين الجندي؛ الدار 
العريية للكتاب؛ ليبيا- تونس»: 1398ه/ 1978م. 

- اللهجات العربية ك4 الدراسات القرآنية» الدكتور عبده الراجحي» دار 


المعارف بمصرء 1969م. 


لبجة تميم وأثرها © العربية الموحّدة» غالب فاضل المطلبي؛ دار الحرية 
للطباعة, بغداد: 1978م. 

مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط تجتوي على متن الشافية 
وشرحها؛ أحمد بن الحسن الجاربردي (746ه): عالم الكتب»؛ بيروت. 


محاضرات ©# اللفة» الدكتور عبد الرحمن أيوب» مطبعة المعارف, 


بغداد: 1966م. 


المحتسب ك4 تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ ابن جني»؛ 
تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عيد الحليم النجار والدكتور 
عيد الفتاح شلبي» القاهرة, 6ه. 
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- المحيط ث4 أصوات العريبية ونحوها وصرفها؛: محمد الأنطاحكي: 
الطبعة الأولى»؛ مكتبة دار الشرق؛ سورياء 1392ه/ 1972م. 


بنشره برجستراسرهء المطبعة الرحمانية بمصر» 4مم. 


مكحتيبة الخانجي»؛ القاهرة: 1405ه/ 5م. 


المدخل إلى علم اللغة» الدكتور محمود فهمي حجازي) دار الثقافة 
للطباعة والنشرء القاهرة؛ 1976م. 


المزهر # علوم اللفة وأنواعهاء السيوطي» تحقيق محمد أحمد جاد 

المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء 

الكتب العربيّة؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

فو فك هلك مود السو اكيم اتوضن اللقنين عانق تسقية الكت 
محمد كامل بركات.؛ دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» 1405ه/ 
4م 

- مستقبل اللغة العربية المشتركة: الدكتور إبراهيم أنيس» القاهرة: 

0م 


- معاني القران» أنو وبكرنا يحيئ بن :ؤياد القراء (207): تحقيق محدد 
علي النجار وأحمد يوسف نجاتي» الطبعة الثالثة» عالم الكتب» 


بيروت: 1403ه/ 1983م. 
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لقرآن وإعرابه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (311ه), 
تحقيق عبد الجليل شلبي: الجزء الأوّل والثاني من منشورات المكتبة 
العصرية» بيروت؛ والأجزاء الثلاثة الأخيرة من منشورات عالم 


3 
َ 


- معاني 


الكتب:؛ بيروت: 1408ه/ 1988م. 

- معاني النحو؛ الدكتور فاضل صالح السامرائي: مطبعة التعليم 
العالي» الموصل» 1989م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي, 
مطابع الشعب: 1378ه. 

- المقتضبء أبو العبّاس المبرد؛ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة: عالم 
الكتب» بيروت. 

- المقرب» ابن عصفور الإشبيلي (669ه)» تحقيق الدكتور أحمد عبد 
الستار الجواري والدكتور عبد الله الجبوري؛ الطبعة الأولى» مطبعة 
العاني» بغداد؛ 1392ه/ 1972م. 

- الممتع © التصريف»؛ ابن عصفورء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة: 
الطبعة الثانية دار القلم» حلب؛ 1393ه/ 1973م. 

- مناهج البحث ذذ اللفة؛ الدكتور تمام حسّان: مطبعة الرسالة: 
القاهرة؛ 1955م. 

- من أسرار اللغة؛ الدكتور إبراهيم أنيسء الطبعة الرابعة» مكتبة 
الانجلو المصريّة, القاهرة؛ 1972م. 


الأولى: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


عضن 21954 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني (684ه) » تحقيق محمد 
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المنهج الصوتي للبنية العربية» الدكتور عبد الصبور شاهين»؛ مؤسسة 
الرسالة» 1400ه/ 1980م. 


موسيقى الشعرء الدكتور إبراهيم أنيس» الطيعة الرابعة:» دار القلم؛ 


الموسيقى الكبيرء أبو نصر الفارابي: تحقيق غطّاس عبد الملك 


خشية: دار الكتاب العربي» القاهرة. 


النحوالواتك؛ عباس حسن» الطيعة الخامسة؛ دار المعارف يمصرء» 
5ام. 


النحو والثحاة بين الأزهر والجامعة, محمد أحمد عرفة: مطيعة 


السعادة بمصر. 


النشر ا القراءات العشر» أبو الخير ابن الجزري (833ه): أشرف على 
تصحيحه ومراجعته على محمد الضباع؛ دار الحتب العلمية2» بيروت- 


همع البوامع ل شرح جمع الجوامع» السيوطي»؛ تحقيق الدكتور عبد 
العال سالم مكرم : دار البحوث العلمية» الكويت: 1400ه/ 0م. 
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- الوجيز كذ فقه اللغة» محمد الأنلاكي:؛ مكتبة الشهباء: حلب؛ 
9ه. 
ب- الرسائل الجامعية: 
- المنهج الصوتي # توجيه القراءات القرآنية» مي فاضل جاسم محمد 
الجبوري» كلية الآداب- جامعة بغداد ؛ 1994م. 
- الوحدات غير المقطعيّة ك اللغة العرييّة» ندى صالح يوسف صايل» 
كلية الآداب- جامعة بغداد: 1996م. 
ج- البحوث والمجلات: 
- انُصال الفعل بضمائر الرفع - دراسة صوتيّة صرفيّة» الدكتور حسام 
سعيد النعيمي؛ (بحث مخطوط) . 
- أثر المقطع المرفوض 2# بنية الكلمة العربيّة» يحيى القاسمء مجلّة 
أبحاث اليرموك؛ المجلد 11» العدد الثاني» سنة 1414ه/ 1993م. 


- إشكالية الرسم 4 ضوء الدرس الصوتي الحديث؛ الدكتور حسام 
سعيد النعيمي» (بحث مخطوط) . 

- اقتراح زيادة موضع على المواضع الثلاثة اللستي يُفتفر فيها التقاء 
الساكنين؛ أحمد حسن الزيّات»: مجلة مجمع اللغة العرييّة» القاهرة, 
العدد (8): ستة 1955م. 


رو ع و 20 
الدكتور عبد الصبور شاهين: مجلة مجمع اللغة العرييّة» القاهرة: 
الجزء 23: سنة 1968م. 

- جوانب من الدرس الصوتي عند الفارابي الفيلسوف؛ الدكتور حسام 
سعيد النعيمي» (بحث مخطوط) . 

- الحركات بين المعايير النظرية والخصائص التُّطقيّة» الدكتور سمير 
شريف ستيتية: مجله البلقاء المجلد الكاتي: العند الأول» سينة 
3ه/ 1992م. 

- الحركات العربية بين القدامى والمحدثين» صبيح حمود الشاتي؛ مجلة 
التربية والعلم» جامعة الموصلء العدد الثاني؛ 1980م. 

- هذ تعليم صوتيات العربية؛ الدكتور عبد الله ربيع محمد؛ ضمن 
أبحاث الندوة العالمية الأولى لتعليم العريية لغير التاطقين بهاء الرياض, 
0م. 

- قضايا صوتيّة ب النحو العربي؛ الدكتور طارق عبد عون الجنابي: 
مجلّة المجمع العلمي العراقي, المجلّد 238 سنة 1987م. 

القواعية اللقوكة وده الور التو مكو و ذاو فيارد جحل اللسان 
العربي» الجزء الأوّل؛ المجلد 17» سنة 1979م. 

- كراهة توالي الأمثال 2 أبنية العربيّة» الدكتور رمضان عبد التواب» 
مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلّد 18: سنة 1969م. 


- ما دذخره لكوك ور ورد الإدغامء صبيح حمود الشاتي: مجلة الودفه 
المخلد 2 العدد الثاني» سئة 1403ه/ 3م. 


- مُحاضرات أستاذنا الدكتور حسام سعيد النعيمي على طلبة الماجستير 
للعام الدراسي 1992- 1993م. 

- محاولة ألسنية # الإعلال» الدكتور أحمد الحموء مجلّة عالم 
الفكر المجلّد 20 العدد الثالث»: سنة 1989م. 

- مستقبل الكتاب العرييّة ب ضوء معركة الحروف العربية والحروف 
اللاتينية» إحسان محمد جعفرء مجلة اللسان العربي» المجلّد 17 
الجزء الأوّل؛ سنة 1979م. 

- المصطاح الألسني العربي وضبط المنهجيّة: الدكتور أحمد مختار 
عمرء مجلّة عالم الفكر: المجلّد 20: العدد الثالث؛ سنة 1989م. 

«الشكوناك عبد عليناء السريكة: ناته عورف تيه فجن كاب 
الشريعة؛ جامعة بغداد» العدد الخامس؛ سنة 1399ه/ 1979م. 

- المقطع الصوتي عند الفلاسفة واللفويّين: الدكتور حسام سعيد 
النعيمي» (بحث مخطوط) . 

- المقطعيّة بذ اللفة العربيّة» إسحاق موسى الحسيني؛ مجلّة مجمع اللفة 


العربيّة؛ القاهرة:؛ العدد 15» سنة 1962م. 


- النحو المنطقي؛ الدكتور صفاء خلوصي: مجلّة الأستاذ» المجلّد 13: 


بعددين الأول والثاني» سنة 1965- 1966م. 
نا 


ا238 ا 
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لل وكيك مت عدرل قاطيا شيك" 


كدي الإستكدر 
الترويييه 
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